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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  التربیة للعلوم الإنسانیةكلیة  - جامعة المثنى
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكمُ من ذَكرٍَ وأُنْثَى وجعلْناكمُ شعوبا وقَبائلَ  ﴿

 بِيرخ يملع اللَّه إِن ُأتَْقاَكم اللَّه دنع ُكممْأَكر فُوا إِنارتَعل﴾  

  

     العظيمصدق ا  

  ١٣الآية/الحجرات    

  

  

 







  الإهداء

  أخي الحبيب خالدروح إلى،في نهر الفرات غفت عيناه نم إلى

 اسمـه بكـل افتخـار     لُدون انتظار وأحممن  مني العطاء علَّ إلى من

  والدي العزيز

  ورافقتني بدعائـــها       في نفسيوالأملَ الطموح تعرمن زَ إلى

  أمي  الحنون

  أخوتي وأخواتي شموع حياتي المضيئة  إلى

  دربي   زوجي إلى رفيـق 

  ولدي عبد الكريم  زهاراً ملونةًأتي ياورق في حمن أ إلى

  إليكم جميعاً ثمرة جهدي هذا

 



 شكــــر وتـقديـر

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ، ء، فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيأشكر االله تعالى وأحمده

  .بانجاز هذه الرسالة ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك لما تفضلت عليّ 

غازي  فوزیة لعیوس(الدكتورة الأستاذة  ستاذتي ومشرفتيلأ نأتقدم بعظیم الشكر والامتنا

من العون  اً كثیر وقدمت لي  ،ساعدتني بخبرتها الدقیقة فقد، على حسن تعاملها )الجابري

 .ووفقها اً مال هذه الدراسة فجزاها االله خیر والمساعدة مما كان لها الأثر الكبیر لإك

إلى عمادة كلیة التربیة للعلوم ، لا یسعني إلا أنْ أقدم شكري وتقدیري عرفاناً بالجمیل      

وأعضاء الهیئة التدریسیة جمیعاً في قسم ، ورئیس قسم اللغة العربیة، الإنسانیة وأساتذتها الأجلاء

جیهي طیلة الذین كان لهم فضل تدریسي وتو  جمیعاً  الأساتذةفي جامعة المثنى، و اللغة العربیة 

  .الشكر والتقدیر فلهم مني جمیعاً  مدة دراستي في الكلیة، 

  .هم االله عني خیر الجزاءاجز ید العون والمشورة الصادقة،  وختاماً كل الشكر والتقدیــر لكل من مدّ 

  ومن االله التوفیق

  

  

  

  

  

  

  

  الباحثة
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  المقدمة 

 أ 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

    

  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آلـه الطیبـین 

  .الطاهرین وعلى صحبه أجمعین 

  ...وبعد

التطورات الثقافیــة زمــن ملـيء بـ ي ظـلفـة بهـا، فالمحیطــالمجتمعاتبـالظروف  هویـةتصـل ت

صــراعات شــهدت  الهویــة  كلــه، التحــدیات السیاســیة والدینیــة والاجتماعیــة التــي اكتســحت العــالمو 

  .على المستوى الذاتي  والجماعي متعددة،

ولطالما كانت تي تمیزه عن غیره من المجتمعات،ال،لكل مجتمع هویته المتجذرة فیهو 

بما تحمله من عن خصوصیة هویة المجتمع الذي أنتجها  تعبیراً ن أقدر الفنون الأدبیة م الروایة

الأكثر تعالقاً واتصالاً ، فهي الجنس السردي تكشف عوالم المجتمعات ومكنونها الهویاتيةرؤی

الهویة دراسة  اختیارمن هنا جاء  .؛ لذلك فهي مخزون فكري خصب في تمثیل الهویة بالواقع

یجمعها نسق دول  مجموعة من منظور لنطلع على بیئة عربیة ة الخلیجیةیالنسو الروایة في 

  . طابقثقافي وسیاسي واقتصادي شبه متاجتماعي و 

التــي تكتبهــا  الخلیجیــة النســویة على الروایــاتتحدیــداً للبحــث عــن الهویــة صــرت الدراســة تواق

بـرزت أسـماء  فقـد، السـاحة العربیـةفـي في المیدان الروائیحضوراً متمیزاً  تسجللأنها وذلك  ؛مرأةا

ـــات النسویةف، كثیـــرة قـــدمت أعمـــالاً ابداعیـــةً متمیـــزةً  فـــي الوجـــود  ورافـــدٌ مهـــمٌ  فاعـــلٌ  عنصـــرُ الروای

والموضــوعات التــي ومــن جانــب آخــر للتأمــل فــي القضایا،تســتحق الدراســة  ؛ لــذلك فهــيالإبــداعي

  .والتعرف على هویة المجتمع الخلیجي من منظور نسوي  ةالخلیجی ةالنسوی الروایة تتناولها



  المقدمة 

 ب 

ــ ة مــایمیز هــذه الدراســة عــن غیرهــا مــن الدراســات هــو محاولتهــا الكشــف عــن الأبعــاد الذاتی

 .الهویة شكلوالغیریة التي لها أثر في ت

هــا إلاّ أنّ أبرز ، ت مهمــة حــول الهویــة ودراســا، وقــد أفــادت الدراســة مــن مصــادر كثیــرة    

علــي بــدر بعــد عــام  الهویــة فــي روایــات(( بـــغصــون عزیــز ناصــر الموســومة  الباحثــة كــان دراســة

، كلیــة الآداب ، جامعــة البصــرة ، أطروحــة دكتــوراه  ))دراســة فــي ضــوء النقــد الثقــافي ،  ٢٠٠٣

وكــذلك كتــاب إلیكسمكشــللي الهویــة ،  ضــیاء راضــي محمــد الثــامري. د. بإشــراف أ،  ٢٠١٥عــام 

  . والأجنبیة المهمة القدیمة والحدیثة  یةالعرب وغیرها من المصادر

نظـــراً لخصوصـــیة المجتمـــع ، ولا شـــكَّ إن هـــذه الدراســـة تختلـــف عـــن الدراســـات الســـابقة    

علــى ، تســاهم فــي تحدیــد نظرتــه للمــرأة ، الخلیجــي الــذي تغذیــة أنســاق اجتماعیــة ودینیــة مضــمرة 

، خـــلاف المجتمعـــات العربیـــة الأخـــرى التـــي تتـــأرجح بـــین الانغـــلاق والانفتـــاح علـــى وفـــق البیئـــة 

  . ریة والثقافیة التي تؤمن بها هذه المجتمعات والمعطیات الفك

الاســتقرائي التحلیلــي ، إلاّ أنّ المــنهج الوصــفي ، ولقــد أفــادت الدراســة مــن منــاهج كثیــرة    

حاجـة الباحثـة إلـى  فضـلاً عـن، فـي تفكیـك البُنـى السـردیة للروایـةكان أكثر هذه المنـاهج حضـوراً 

  . وبناء اجتماعي ، ة كیان نفسيویالمنهج النفسي الاجتماعي نظراً لأنّ اله

إلـــى  تهـــدفو  )٢٠١٩ -٢٠١٠ة یـــالهویـــة فـــي الروایـــة النســـویة الخلیج( تناولـــت الدراســـة 

مـن خـلال التوغـل فـي المـتن  إعطـاء صـورة واضـحة وجلیّـة للهویـة فـي الروایـة النسـویة الخلیجیـة 

  .السردي

إضــاءة التمهید فــينا قــدم، ن تكــون بتمهیــد وثلاثــة فصــول أوقــد اســتدعت طبیعــة الرســالة

نبــذة مختصــرة عــن  نشــأة  عرضــناثــم ،  لغویــاً واصــطلاحاً  الهویــة والروایــة النســویة يمفهــومحــول 

 .الخلیجیة النسویة الروایة

فقد عمدت الباحثـة فـي اسـتجلاء أنـواع الهویـة ) أنواع الهویة( نوان بع الأولالفصل  اءج  

 ثمباحـ ثلاثـة أنواع ، ولتوضـیح هـذه الأنـواع قسـمنا الفصـل إلـى  ةفي الروایات،فظهرت في ثلاث

 عرضـنا، )ةیشـماهالهویـة ال( عنـوان بالمبحـث الأول كانف، من أنواع الهویـة اً نوع كل مبحث یعالجُ 

أنمـاط علـى ركزنا فیـه ،)الهویة المنسلخة(الثاني بعنوان  ، وجاء المبحثةیة الهامشیالهو تمثلاتفیه 
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 ج 

 اللاهویــةقرأنـا فیــه أبـرز نمــاذج  ،)اللاهویــة(بینمـا حمــل المبحـث الثالــث عنـوان ، نســلخةمال الهویـة

  .ي المجتمع الخلیجيف

ولقــد أوضــحنا فیــه ، ) الهویــة  أثــر الســلطة فــي تشــكیل( فكــان بعنــوان أمــا الفصــل الثــاني   

وتقـــف ، المرجعیـــات الثقافیـــة التـــي تغـــذیها ورصـــد، طة علـــى الهویـــة وتشـــظیها واســـتلابهاأثـــر الســـل

وأثرهـــا علـــى تـــأزم )الســـلطة السیاســـیة ( لأول بعنـــوان ا، وقـــد قســـمناه علـــى ثلاثـــة مباحـــث، ءهـــاورا

والســلطة ، )الســلطة السیاســیة الداخلیــة ( ربــيوتناولنــا الســلطة السیاســیة داخــل الخلــیج الع، الهویــة

نـوان فكـان بع أمـا المبحـث الثـاني، ) السـلطة السیاسـیة الخارجیـة ( لعربـيالسیاسیة خارج الخلـیج ا

أمـا المبحـث ،  والموقـف مـن الأدیـان، ، والارهـابالتعصب الـدینيوتناولنا فیه ، )السلطة الدینیة (

نـــا فیـــه الســـلطة الاجتماعیـــة فـــي المجتمـــع وتناول، ) الســـلطة الاجتماعیـــة ( الثالـــث فكـــان بعنـــوان 

ســلطة التــي وبینــا التقاطعــات الثقافیــة لهــذه ال، وتفكــك الســلطة الاجتماعیــة فــي الغربــة، الخلیجــي 

  . عكست بظلالها على الهویة 

، وضم ثلاثة مباحث ، المبحث الأول هویة الجسد الأنثوينا فیه عالجصل الثالث أما الف  

الأنســاق المضــمرة والمخفیــة قنا فیهاســتنط)والمــدنس المقــدسهویــة الجســد الأنثــوي ( ن جــاء بعنــوا

 الجســــدي العنــــف( بعنــــوان حــــث الثــــانيبوجــــاء الم ،والمســــكوت عنهــــا فــــي المجتمعــــات الخلیجیــــة

فســــیة التــــي تصــــیب الفــــرد بســــبب الهویاتیــــة والنالتصــــدعات وعرضــــنا فیــــه ) والتصــــدع الهُویــــاتي

ملامـح  تحـدثنا فیـه عـن أبـرز)الجسـد الأنثـوي مقومات هویـة( ،والمبحث الثالث حمل عنوانالعنف

  .المظهر الخارجي للمرأة الخلیجیة

ة متبعــةً ذلــك بقائمــ، توصــلت إلیهــا الرســالة فضـلاً عــن خاتمــة تضــمنت أبـــرز النتــائج التــي 

  .، فملخصاً باللغة الانكلیزیةالمصادر والمراجع التي اعتمدها البحث

عـــن البحـــث ،واجهتها الرســـالة، فهــي تكمـــن فــي إنّ وإذا مــا ، كـــان، هنــاك مـــن صــعوبات  

الروایـات، فـي قـراءة من الأمور الصعبة والشائكة الأمر الذي تطلب جهداً وأناة  هویة المجتمعات

  .وقتاً  مكثفاً  أخذت،  قراءة الروایات الكثیرةفضلاً عن

فوزیــة لعیـــوس ( وفــي الختــام أتقــدم بجزیــل  شــكري وامتنـــاني لأســتاذتي الفاضــلة الــدكتورة  

فلهـــا الشـــكر والعرفـــان والامتنـــان وفـــائق  ،ســـهلت لـــي صـــعوبات الرســـالة وعقباتهـــاالتـــي ) الجـــابري
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 د 

بحنانها ورعایتها وفضل  أغدقتنيفقد  التقدیر والاعتراف بكل جمیل صادر عن شخصها الكریم ،

فـي الإشـراف والتوجیـه  رائعاً  على هذه الرسالة فكانت بحق مثالاً وكان لها فضل الإشراف ، لقهاخُ 

ومتابعتهــا لمســیرة البحــث بــدأب متواصــل دونمــا كلــل، دیدة ســمــین ســواء بملاحظاتهــا العلمیــة الالأ

ــــ ،بــــالعلم والإرشــــادات زاخــــراً  فكانــــت مــــنهلاً  ــــاده فجزاهــــا االله تعــــالى عن ــــه عب ــــر مــــا یجــــزي ب ي خی

في إبداء النصائح والتوجیهات  العون وسعى مخلصاً  ، وجزى بالخیر كلُّ من مدّ لي یدالصالحین

  . هذا العمل التي كان لها الأثر البالغ في إنضاج وإثراء 

االله على سیدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه  ىأن الحمدُ الله رب العالمین ، وصلّ وآخر دعوانا 

  .أجمعین 
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  التمهید

  سویةإضاءة في مفهوم الهویة والروایة النِّ 

تي من خلال تحدید معطیات أوضح حدود دراس قبل الشروع في  فصول الرسالة رأیت أنْ 

: مضمون الدراسة هماما شاع عن مفهومین أساسیین في إلى توضیح إذ یستند التمهید  ،العنوان

  .مفهوم الهویة ومفهوم الروایة النسویة

  مفهوم الهویة : أولاً 

  :مفهوم الهویة لغة

– ، والآخر)ةیهَوِ ( –بفتح الهاء  –أحدهما : على وجهینیة في اللغةلفظ الهو  یردُ 

والعشق  بِّ بالحُ  یرتبطبالفتح ) ةهَوِی(فلفظ خر، معناه عن الآ ، وكلاهما یختلف )ةیهُوِ ( - بضمها

 یخص هو ما بالضم )ةهُوی(ولفظ  ، )١())یةٌ وِ وهي هَ  وٍ فهو هَ ، هوى أحبه فلاناً  هوي  فلانٌ (( 

  .ونرید توضح معناه دراستنا

الهُوّة :  ، وقیلالبئر: والهُوّة ((غر من هُوة أنها لفظ مصعلى ویة في اللغةتعرف الهُ و 

، فلما سقطت الهمزة الروایة عرش هُوِیّة، أراد أهوِیّةٍ : وقیل . القعر، وهي المهواة دةالحفرة البعی

هو : وَ الهُوَ هَ (( من الضمیر الغائب هو الاشتقاق اللغوي دتحدَّ و .)٢())رُدت الضمة إلى الهاء 

  . )٣())والمراد به الاتحاد في الذات  لفظ مركب جعل اسماً فعرف باللام

تشترك مع الهویة بدلالة المعنى منها ویأتي مع لفظ الهُویة في اللغة ألفاظ متعددة   

التشخُّص، وقد  ((وتدلُّ بضم الهاء ویاء النسب على ، والحقیقة ،والماهیة ،والوجود ،صلتشخّ ا

 : وهي الحقیقة الجزئیة، وقیل ،تطلق على الوجود الخارجي وقد تطلق على الماهیة مع التشخُص

                                                           

  . ٢٠٠١م،٢٠٠٤، ٤مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،ط- المعجم الوسیط) ١

  . ٣٧٤/  ١٥ه، ١٣٠٠، ١لبنان، ط - لسان العرب، ابن منظور، دار الصادر، بیروت) ٢

علي دحروج، مكتبة : رفیق العجم، تح  :اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تقدیمالكشاف ) ٣

  . ١٧٤٥/  ٢م ، ١٩٩٦، ١لبنان ناشرون،لبنان ، ط
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  . )١())ویة مرتبة الذات البحتة  الهُ  إنّ 

 ، بعَدِّ لهویة إلاّ أنّ هناك فروقاً بینهماعلى الرغم من اشتراك هذه الألفاظ مع معنى او 

 عن غیره تشخیص الشيء طلق علیه حقیقة وذاتاً، بعَدِّ حقیقة الشيء وتحقیق وجوده الخارجي ی

كلیته یكون ماهیة أي  على وفق ،الماهیة ة وأكثر اتساعاً ویّ من الهُ ، وأعم یطلق علیه هویة

ة أي تشخیص فرد أو أفراد یّ و تشخیص ماهیة الإنسان بشكل عام وتشخیص جزئیته یكون هُ 

یسمى ما به الشيء هو هو ماهیة إذا كان كلیاً كماهیة : (( أشار إلیها الكفوي بقولهوقد، معینین

فالهویتان  ،ذا لم یعتبر كلیته وجزئیتهوحقیقةً  إ ،وهویة إذا كان جزئیاً كحقیقة زید ،الإنسان

  .)٢())لعكسحقیقة بامتلازمتان صدقاً والماهیة بالاعتبار الثاني أخص من الأول وال

حقیقة الشيء من حیث تمیزه (( ها ة في المفهوم اللغوي على أنّ ویّ وبذلك تتضح دلالة الهُ   

  . )٣())غیره وتسمى أیضاً وحدة الذات  عن

 في رؤیتهة ویّ الهُ  یقترب مفهومجاء مفهوم الهویة بمعنى البطاقة الشخصیة، وبذلك و   

تحدید بعن غیرهمتمثلة تمیزالفرد  إلى مجمل السمات التي من معناه اللغوي إذْ یُشیرالفلسفیة 

حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن ((فهي،وانتمائه وتاریخ میلاده وجنسیته الشخص اسم

یثبت فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده وعمله وتسمى البطاقة الشخصیة غیره وبطاقة 

غیره ن الهویة هي ما یمیز الشيء ع على أنّ یتفقان  الفلسفيو المفهوم اللغوي أنّ یتضح .)٤())

.  

  :مفهوم الهویة اصطلاحاً 

نحاول بعد أن وضحنا مفهوم الهویة في اللغة والفلسفة، وما بینهما من تقارب دلالي، 

،  طلاحي أو مفارقته له ومدى تقارب معناها اللغوي من الاص، في الاصطلاح اتوضیح مفهومه

                                                           

  .١٧٤٦-١٧٤٥/  ٢الكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )  ١

 موسى الحسیني الكفوي ، إعداد  معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء أیوب بن-الكلیات ) ٢

  . ٩٦١م  ، ١٩٩٨،  ٢لبنان ، ط -عدنان درویش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة، بیروت

  . ٢٠٨م ، ١٩٨٣ن المطابع الأمیریة ، القاهرة ، ؤو مجمع اللغة العربیة ،الهیئة العامة لش -المعجم الفلسفي) ٣

  . ٩٩٨،المعجم الوسیط) ٤
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، كالبصمة بالنسبة للإنسان((هاإنّ بجوهر الشيء وتمیزه، ف اً صطلاحالهویة ا حیث یرتبط معنى

ه یث أنّ من ح، فتمثل خاصیة أساس لتشخیص كینونة الشيء ووجوده )١())یتمیز بها عن غیره 

  .)٣())أن الموجود هو ذاته((، فالهویة تثبت)٢(ذاتهمتوحد مع 

هویة الأشخاص من خلال  انعكاس سیرورة ذاتهم ودواخلهم على سلوكیاتهم  تُعرفو 

طریق انعكاسها على  عن معرفة الهویة وإدراكها(( ، وبذلك تكوندون وعيمن وتصرفاتهم 

ومن المؤكد أن لكل .)٤())انعكاس صورة ذاتیة لا شعوریة له ، عن طریقالشخص صاحبها

وعلى هذا الأساس یمكن تحدید  ،مع اختلاف الأطباع تختلف الهویات، فهطبعسلوكه و شخص  

، ة یمكن بفضلها التعرف على شخص ماإشارة ممیز (( ، فهومن خلال الطبعهویة الأشخاص

  .)٥())والتثبت من هویته على أنه الشخص عینه 

الماهیة لیست معطى نهائیاً بل هي شيء أن یعني  ممالهویة هي وجود وماهیة وا

، وبما أن الظروف المحیطة بالإنسان تتغیر، لذلك فهویة الفرد لا تبقى على ما هي )٦(یتشكل

الهویة ف((نیة والمكانیة والثقافیة للفردالزما التحولاتنتیجة ، رحیاته، فهي عرضة للتغییعلیه طیلة 

                                                           

صر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ، مهضةالن،دار رةاالهویة الثقافیة، محمد عممخاطر العولمة على ) ١

  . ٦م، ١٩٩٩، ١ط

محمد سبیلا،كلمة للنشر والتوزیع، : محمد مزیان، تقدیم : الفلسفة الهویة والذات، مارتن هایدجر، تر) ٢

  . ٣١م، ١،٢٠١٥لبنان، ط -بیروت

ة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وإعلامیة،إسماعیل مصطلحات سیاسی - معجم مصطلحات عصر العولمة) ٣

 . ٤٩٧م ، ٢٠٠٣، ، كتب عربیةعبد الفتاح عبد الكافي

عبد : الكتابة والذكرى والهویة السیاسیة في الحضارات الكبرى الأولى، یان أسمن ، تر -الذاكرة الحضاریة) ٤

 . ٢٤١م،٢٠٠٣، ١الحلیم عبد الغنى رجب،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،ط

 . ٢٦٢،م٢٠٠٥، ١ط ،، المنظمة العربیة للترجمة، لبنانجورج زیناتي :رالذات عینها كآخر، بول ریكور،ت) ٥

العروبة والإسلام والغرب، محمد عاید الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة،  -مسألة الهویة: ینظر) ٦

 . ١٠م ، ٢٠٠٦،  ٣بیروت، ط
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وبما أن ، )١())ي خاضع لتحولات التاریخ والثقافةدنیو ، إنما هي حدث متكاملاً وجاهزاً لیست بناء 

على أن یعید تشكیل هویته بصورة تناسبه وتمیزه عن  فالإنسان قادر ،الهویة شيء قابل للتغییر

  .)٢())نسان هویته فیما یخلق عمله وفكرهالهویة الإنسانیة إبداع مستمر، یخلق الإ((لأنّ  ؛الآخرین

إن الهویة جملة العلاقات : (( التي تؤثر على الهویة بقولهبعاد د بول ریكور الأحدّ قد و 

. ن والمكان ثقافیة نسجها تطور تاریخي محدد في الزما–اقتصادیة  –والروابط العقلیة اجتماعیة 

، لذات بالعالم الطبیعي والاجتماعيوعلاقة ا ،...،علاقة الذات بذاتها : قاصدة أبعاد ثلاث هي

  . )٣())وعلاقة الأنا بالآخر 

 ذاتالالعلاقة القائمة بین ینطلق من بل ؛من الذات فقطلا یستقي الهویة فجوهر  

مستوى جماعي على  سواء كان ذلك على مستوى فردي شخصي أو ،رخالآو 

ر لهویة الفرد ، فلا یمكن النظخرلاقة المتبادلة بین الأنا والآیتم بمعرفة الع فتعیینها،)٤(اجتماعي

، لذا لا یمكن أن لهویة الذات فهي تتفاعل معه  ملاً كم اً یمثل عنصر  هلأنّ ؛بمعزل عن الآخر

ه مرهون بعلاقته ؤ وبقا ،فوجود الفردلاقته مع الآخرندرك حقیقة الفرد وماهیته من غیر إدراك ع

الفرد بقدر ما ((  ؛لأنّ دالأفراهویة بناء من  زأیتجلا  ءٌ جز  ،والتفاعل معهم، فالتعامل لآخرینمع ا

ه عضو لأنّ  ؛ه في الوقت نفسه كائن موضوعيفأنّ  ؛یتمتع بقدرات شخصیة و كائن ذاتيه

بین ولا شك إنّ ،)٥())وعنصر في جماعة معینة تساعده على تشكیل هویته في الوقت نفسه 

كل تحدیدسمات  الفرد إلاّ من خلال هویة یمكن معرفة لاوالآخر علاقة جدلیة، فیة الفرد هو 

اریخ الخاص لكل فرد أو لكل الهویة بقدر  ما تحیل إلى الت((  ؛ لأنّ والتمایز بینهما ،منهما

                                                           

 ،روایة البحث عن العظام للطاهر جاووت، هنیة جوادي، مجلة المخبرقراءة في  - السرد وتشكیل الهویة) ١

 . ٨٨م ، ٢٠١٧،  ١٣ عجامعة بسكرة، الجزائر، 

  . ٢٧٨، م٢٠٠٢، ١دار الآداب، بیروت، ط، الهویة، الكتابة، العنف، أدونیس -موسیقى الحوت الأزرق)٢

 . ٣١.م ،٢٠٠٩، للطباعة والنشر والتوزیعالتنویر لي ، دار قالهویة والسرد ، حاتم الور  رریكو بول ) ٣

 .١٩٦م، ١،١٩٩٩لبنان،ط -الثقافة العربیة في عصر العولمة، تركي الحمد، دار الساقي، بیروت: ینظر) ٤

منون ، سلسلة ملفات بحثیة، مؤ الحاج دواق: بداع، إشراف وتقدیم بین ضیق الانتماء وسعة الإ والهویة الدین) ٥

  . ٨.م ،٢٠١٦، الجزائر ، اثبلا حدود للدراسات والأبح
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وتختلف عنه  ،الآخر بأمور معالأناتشتركو ، )١())ها لا تنبني إلاّ بالعلاقة مع الآخر ، فإنّ جماعة

تحدیدها یتعلق بقطبین مركبین من ، فالهویةمنحها التمیز ویحقق لها یوهذا الاختلاف،بأخرى

، هویته ة التي تشترك مع الفرد فيالصور : للفرد عن الآخرین هماقق التمایز صورتین تح

فقط بلمن  لها المشابهتستمد الهویة ملامحها من لا حیث ،)٢(والصورة التي تخالفه في هویته

لا معنى لمطلب الهویة بمعزل عن التنوع والتمیز والاختلاف ((لأنه ببساطة  ؛المختلف عنها

 (( أنَّ من رغم العلى تتفاعل هویة الأفراد مع الجماعة التي تنتمي إلیهاو .)٣())المتمثلین بالآخر 

، )٤())ها ترتبط بالمجموعات الاجتماعیة التي ینتسب لها الأفراد الهویة تنسب إلى الأفراد إلاّ أنّ 

نتاج عملیة تشكیل تقوم  ((ها لأنّ  ؛یمكن أن تتكون من غیر المجموعةفالهویة في حد ذاتها لا 

  ،)٥())ن القرابات الحقیقیة أو المتخیلةبه جماعات تجمعها ضروب متعددة م

 ،الفرد التي نشأ فیهامعالمها منها ثقافة العائلة قلتص كثیرة أمور هافي تكوین شاركیوقد

الثقافات هویات تتشكل عبر وال((وثقافة المجتمع المحیط به ،معها وثقافة الفئات التي یتواصل

، فتكوین الهویة یتم )٦())ة والثقافات الفئویة التي ینتمي لها الأفراد أو التي یشاركون فیها الرئیس

وتبلور تحدید صورتها ها، فهي توجه مسار  ،داخل الأطر الثقافیة للمجتمع الذي  یعیش فیه الفرد

ترك بین جمیع الذین مجموعة السمات الثقافیة التي تمثل الحد الأدنى المش ((هي ، وبذلك تكون

                                                           

قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، علي حرب، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،  -التأویل والحقیقة ) ١

  . ٢٢٣م ، ٢٠٠٧لبنان ،–بیروت 

الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر، مجموعة من الباحثین، تحریر ریاض زكي قاسم، : ینظر) ٢

  . ٢٩٧م، ٢٠١٣، ١،طلبنان-، بیروتدراسات الوحدة العربیةمركز 

جدلیات الوعي والتفكك وإعادة البناء، عبد الغني عماد، مركز دراسات الوحدة العربیة، - سوسیولوجیا الهویة)٣

 .٢٥٩م ، ٢٠١٧، ١لبنان، ط -بیروت

حاتم حمید محسن، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع ، : وهولبورن، ترهارلمبسسوشیولوجیا الثقافة والهویة،) ٤

 . ١٣م ، ٢٠١٠، ١سوریة، ط -دمشق 

، ٢، نادر كاظم، دار الفراشة للنشر والتوزیع، الكویت،طدراسات في النظریة والنقد الثقافي -الهویة والسرد) ٥

 . ١٣٢م ، ٢٠١٦

  . ١٤سوشیولوجیا الثقافة والهویة، )٦
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تجعلهم یعرفون ویتمیزون بصفاتهم تلك عمّا سواهم من أفراد الأمم  ي، والتینتمون إلیها

  . )١( ))والجماعات الأخرى 

ندرك أنّ هویتها لیست ، وثقافتها المجتمعات البشریة وعند الاطلاع على تاریخ

،لذلك تختلف الهویات من مجتمع لآخر، فالهویة العربیة لها سماتها الثقافیة، والوجودیة، واحدة

بالمجموعة  نتماء الفرد، وتفاعله، وارتباطهعلى وفق ابیة، و وبذلك تختلف عن الهویة الأور 

ن طریقها أن یعرف عالشفرة التي یمكنللفرد (( فالهویة هي ،، وثقافتهره، وفكالحاضنة لهویته

 ینقها یتعرف على الآخر بالجماعة  الاجتماعیة التي  ینتمي إلیها والتي عن طری فیعلاقتهسه فن

من ثقافة المجتمع الذي تنتمي  الهویة تتجذرو .)٢())منتمیاً إلى  تلك الجماعة  وصفهب

، وتجعلها تتمایز وتختلف بالقیاس لنوعیة التي تحدد ثقافة عن غیرهاالخصائص ا((وتمثل،إلیه

والتقالید القیم السمات والخصائص و فلكل مجتمع مجموعة من  ، )٣()) إلى بقیة الثقافات 

معرفة وإدراك الذات (( ذلك تساهمفي،وبمن المجتمعاتن غیره تمیزه عالتي الراسخة والعادات 

یز بها شعب سمات وخصائص یتمالقومیة ومكوناتها من القیم والأخلاق والعادات والتقالید وهي 

مجموع الأفراد والعلاقات ، وتربط هذه السمات بالسلوكیات العامة لما عن غیره من الشعوب

  . )٤( ))هذا المجتمع ل، لهذه المجموعة أو السائدة، والمنتج الفني والثقافي

 التمیزهذا خرین، ویدلّ عن الآ تمیزالمقومات التي تحقق لها ال احتواء لمجموعة من كما إنّها

 ،مع عن الأغیار من خصائص  وممیزاتأو المجت خصوصیة الذات، وما یتمیز به الفرد(( على

، فهي نتاج ة من نسیج المجتمع الذي ولدت فیهنابع الهویة وبما أنّ ، )٥())ومن قیم ومقوّمات 

                                                           

ة والمواطنة البدائل المستلبة والحداثة المتعثرة، عبد الحسین شعبان، مركز دراسات الوحدة العربیة، الهوی) ١

 . ٢٠م، ٢٠١٧، ١لبنان، ط –بیروت 

، م٢٠٠٣، ١طالدار الثقافیة للنشر، القاهرة، تفكیك الصهیونیة في الأدب الإسرائیلي، رشاد عبد االله الشامي، ) ٢

٢٠٤ .  

  . ٨١م ، ٢٠١٠، ١مصر، ط - والنقد الأدبي، جابر عصفور، دار الشروق، القاهرةالهویة الثقافیة ) ٣

 .٦٣م،٢٠١٧المغرب، -مین، دار الأمان،الرباطعبد الحكیم أحلافتراضیة في المجتمعات العربیة،الهویات ا) ٤

 الإسلامیةمة زیز بن عثمان التویجري ، منشورات المنظعالثقافي،عبد ال عالتنو حق الهویة والعولمة من منظور )٥

  . ١٩ ،م ٢٠١٥،  ٢،طالرباط ، المملكة المغربیة -للتربیة والعلوم الثقافیة ، إیسیسكو
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اللغة والأعراف والقیم التي  بعادویندرج تحت هذا الأ، وثقافیةوتاریخیة  أبعاد وتصورات اجتماعیة

مسألة وعي وإدراك یتم تحدیدها وتشكیلها (( فالهویة هي  یشترك بها أفراد المجتمع الواحد،

بطریقة ممیزة من خلال لغة وعالم وتصورات وقیم وقواعد وأعراف حضارة معینة وفترة تاریخیة 

تمیزه عما سواه، ،به اً خاصاً هویاتیاً مجتمعنسقمعنویة تمنح  الالمادیة و المؤهلات وهذهال.)١())معینة 

نسق  ، التي تنطوي علىمنظومة من المعطیات المادیة، والمعنویة، والاجتماعیة(( الهویةوتعدُّ 

، ولكن لا یمكن لمثل هذه المنظومة أن تكون في حیز الوجود ما من عملیات التكامل المعرفیة

لك في الروح الداخلیة التي تنطوي على ، ویتمثل ذاك شيء ما یعطیها وحدتها ومعناهالم یكن هن

  . )٢())خاصة الإحساس بالهویة والشعور بها 

 بناءإذْ یحیل ، اقتران  الهویة بالذاكرة) لهویة الذاكرة وا( وقد أكد جویل كاندو في كتابه 

تعد الذكریات والعودة إلى الماضي  وعلیه فانّ ، لاقة القائمة بین الفرد وذاكرتهالع إلىالهویة 

ارداً، عائشاً لولا الذاكرة لكان الفرد ش(( تكوینهاد علیها الهویة في تأسیسها و قاعدة أساسیة  تستن

ذكرى الف، دون ذكرى نشوئهمن ، فاهیمیة والمعرفیة وتتلاشى هویته، فاقداً قدراته المفي الآن فقط

بممارسات ذات اتصال  الفرد الذاكرة تمد إذْ ، )٣())هي الشرط الضروري لوعیه ولمعرفة ذاته 

الذاكرة هي التي ((وتثبت وجودها هاتحفز في تكوینو ،ات مرجعیة  تساهم في بناء الهویةبإشار 

  .)٤())، بمعنى أنها تشارك في بنائها تولد الهویة

وقد أضاف بول ریكور  السرد إلى مدركات الهویة، فالحكایات السردیة  تساهم في  

نسج الأحداث التاریخیة على نحو لا ینفصم عن واقع تاریخها تشكیل الهویة الذاتیة من خلال 

یتشكل الفرد والجماعة معاً في هویتهما من خلال الاستغراق في السرود والحكایات ((الفعلي 

إذ تتعرف الذوات على ذاتها في القصص التي ...التي تصیر بالنسبة لهما تاریخهما الفعلي 

                                                           

 .٢٤٤،الحضاریة الذاكرة )١

  . ١٢٩،م  ١٩٩٣، ١،طالنشر الفرنسیةعلي وطفة،دار : الهویة، الیكس میكشیللي،تر) ٢

العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة، دمشق  ةمنشورات الهیئ،وجیه أسعد: یة ، جویل كاندو ، ترالذاكرة والهو  ) ٣

  . ٧٠م ، ٢٠٠٩، ١، ط

  . ١٥، ن. م) ٤
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كاظم هو  درنا ،  فإن لولاً  متعلقاً  بالسردأعطى للهویة مدوإذا بول ریكور  ، )١())ترویها عنها 

فالسرد مؤلف من عناصر  وأكد  على مبدأ  الهویة السردیة، ،الآخر  وضح ارتباط السرد بالهویة

الثقافیة التاریخیة و  رض  ضمنها أحداث مرتبطة بالأنساقمتنوعة تنسق ضمن حبكة متماسكة یع

، لأن السرد یجمع عنصر الهویة المتنافرة والمتباینة في وحدة فالهویة سردیة(( التي أنتجتها

وهي سردیة لأن كل هذه العناصر المؤلفة للهویة اجتمعت . منسجمة وذات حبكة مترابطة أیضاً 

، وإنما بحكم المصادفة والاتفاق الضمني  - لا المنطقیة ولا الطبیعیة  –هكذا لا بحكم الضرورة 

كانت مختلفة وربما متعارضة أو غیر موجودة أساساً وإنما جرى فهذه عناصر . بین الجماعات 

اختلاقها بحكم حاجة الناس إلى تخیل أنفسهم كأمة لها حكایتها وسیاقها التاریخي والثقافي 

على العلاقة  المتبادلة بین بناء هویة الفرد  اً تجلى بنیة الهویة مع السرد بناءوت ،)٢()) الخاص 

أو خیالیة ترتبط  مجموعة من الأحداث  واقعیة  تكون السردیات  تضم،لأن وأحداث السرد 

، ومن هذا جتمعبأنساق زمانیة ومكانیة مختلفة تساهم في استكشاف هویة الفرد وواقع الم

  . )٣())السردیات نماذج للعالم ونماذج للذات  (( تعدُّ  المنظور

،فعلى الرغم من أنّتحدید قدةعیتبین لنا أنّ مفهوم الهویة، من المفاهیم الشائكة، والم

من المعنى اللغوي والفلسفي في مسألة  لكنه یقتربُ بتأویلات وتفسیرات كثیرة،  ارتبط امفهومه

  . تمیز الشيء عن غیره

  

  النّسویة مفهوم  :ثانیاً 

  :سویة لغة مفهوم النّ 

                                                           

دار الكتاب الجدید ، جورج زیناتي:سعید الغانمي، مراجعة: بول ریكور، تر ،الزمان المروي  - الزمن والسرد)  ١

 . ٣٧٣ -٣/٣٧٢، م٢٠٠٦، ١المتحدة،ط

  . ١٣١،الهویة والسرد) ٢

عبد : ردونال كربو ، تو جینز بروكمییر : ، تحریر السیرة الذاتیة والذات والثقافة في السرد والهویة دراسات) ٣

  .٩٤م، ٢٠١٥، ١ط، ، القاهرة المركز القومي للترجمة،المقصود عبد الكریم
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فهي الجذور  ،أن نعود إلى مادته اللغویة لة هذا المفهوم  بجلاء لا بد لنالكي تتضح دلا

، وعند النظر إلى معاجم اللغة نجدها جمیعها اتفقت على لى التي تتأصل منها دلالة اللفظالأو 

  سوان والنِّ ،ءساالنِّ : النسوة (( معناه یشیر إلى جمع امرأة ف،للمدلول اللغوي للفظ نسوةواحدمعنى 

  .)١())مرأة من غیر لفظه الجمع : النُّسوان

هذه المعاني من ، فكلرى منها لفظ نساءفات أخالمعاجم مرادواشترك مع لفظ نسوة في   

جمع  وفي العدد فنساء جمع نسوة وه ا، والفرق بینهامفرد من لفظه االجمع ولیس له على تدلّ 

مع امرأة ولیس لها واحد من النساء جمع نسوة إذا كثرن، والنساء ج(( كثرة ونسوة جمع للقلة 

  .)٢())لفظها

نساء ونسوة في الجمع، فنساء جمع نسوة، ونسوة جمع امرأة  لفظيویمیز ابن سیدة بین 

وتقول في الإِضافة إلى نساءٍ نِسْوِيٌّ لأن نساءً جمع مكسَّر لنِسوة، ونسوة جمع غیر مكسَّر ((

  . )٣()) لامرأة وإنما هي اسم للجمع

بقوله نسوي عند إضافة یاء النسب إلى النِّساء  إلى جنس المنسوب  ولقد دلّ سیبویه

، أنه جمع نسوة ولیس نسوة بجمع : وتقول في الإضافة إلى نساء((وهو جنس اسم الجمع    نسويٌّ

  . )٤()) كسّر له واحد

  في قصة كما في قوله تعالى  النساء من جمع إلىالكریم  القراننسوة في ظ لف ویشیر  

﴿وَقَالَ :نهنَّ نسوة لا رجل بی جمیعهنَّ أیدیهن عندما شاهدنه نَ عْ طَّ اللاتي قَ  النسوةُ ف النبي یوسف

تِي  قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

في القرآن الكریم فكل منهما  "رجال "جاء مضاد للفظ  "نساء"لفظ ف ،)٥(بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ ﴾إِنَّ رَبِّي 

                                                           

سیدة ، دار الكتب العلمیة، المخصص، ابن . ٩٢٠، المعجم الوسیط، ١٥/٣٢١لسان العرب، :ینظر) ١

  . ١٥٤/ ٣، لبنان –بیروت

عبد اللطیف محمد  :ضاحي عبد الباقي، مراجعة : ، الزبیدي ،  تح  من جواهر القاموس تاج العروس)  ٢

  . ٦٩/ ٤٠، م٢٠٠١، ١ط، الكویت،الخطیب، مؤسسة الكویت للقدم العلمي

  .٢٤٧/ ١٣،المخصص)  ٣

 . ٣٧٩/  ٣، م١٩٨٨، ٣،طالقاهرة، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي: تح ، الكتاب ،سیبویه) ٤

  .٥٠یوسف ، )  ٥
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 مِنْهُمَا له جنسه  ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 

  .)١(رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً﴾

ویتضح مما تقدم أن مفهوم النسویة لا یدرج الرجل ضمن حدود ماهیته  وإلاّ لما كان 

ي والرجالي ،وهذا التضاد یؤكد الفرق بین النسو ذكوري/ النسائي لفظ مضاد رجالي  /للفظ النسوي

  .المسوغ لفهم معنى النسویة  يه خصیصةال هِ ، وهذعلى مستوى بنیة اللغة

  

  : مفهوم النسویة اصطلاحاً 

تصوره   ان تعریفه مثیراً للجدل، إذ رافقسویة، فكالن حول مفهومتنوعت الرؤى الذهنیة 

اختلاف وجهات النظر في  تحدید ماهیته محسوم في الفكر النقدي والأدبي، بسبب  طابعاً غیر

  .ودلالته لدى النقاد والدارسین  

، عدة تساؤلات لدى النقاد تسوي أثار المصطلح الن دلالة في تحدید المختلفة الآراءوإن  

: وقف عنده بقولهحیث ض مفهوم النسویة وهذا ما أشار إلیه الدكتور حفناوي بعلي في غمو 

، فماذا یعني ؟ هل یعني به النقد النسوي مصطلحاً غامضاً وغیر محددنجد مصطلح النقد ((

الأدب من وجهة نظر الأدبي الذي  تكتبه النساء؟أم النقد الأدبي الذي تكتبه المرأة؟ أم نقد 

، ؤكد وجود إبداع نسائي وآخر ذكوريالمذهب الذي یدعو إلى تحریر المرأة ؟ فالنقد النسوي ی

في تحدید  الاتفاق، وعلى الرغم من التساؤلات وعدم )٢())حه الخاصة ملكل منهما هویته وملا

واحدة تبین  إلاّ أن معظم الآراء تشترك في نقطة تلاقي والأدب دلالة المصطلح النسوي في النقد

 بتشخیص وضعوفق أبعاد مشحونة بدلالات تتصل   على أن الأدب النسوي جاء

 خرمن حالة المرأة بین الذات والآتشكلت رؤى النقد النسوي وجمالیاته انطلاقاً ((،حیثالمرأة

ظهرت في القرن التاسع  التي ارتبط وجوده بتطلعات مجموعة من الحركات النسویة إذ، )٣())

                                                           

  .١النساء ، )  ١

، الدار ءة في سفر التكوین النسائي،حفناوي بعليقرا –مدخل في نظریة  النقد النسوي وما بعد النسویة ) ٢

  .  ٣١م، ٢٠٠٩، ١لبنان، ط –ة للعلوم ناشرون ، بیروت العربی

 .١٤١م ، ٢٠٠٨، ١الأردن،ط –دب، إر الحدیثحسین مناصرة، عالم الكتب ، النسویة في الثقافة والإبداع) ٣
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، فكان لهذه الحركات أثرها من الناحیة الفكریة في اب تدعم قضایا المرأة في المجتمعلأسبعشر 

أطلق  ،وقدومعاناتها والمطالب بحقوقها عن وضع المرأةالإنتاج الإبداعي النسوي المعبر  ازدیاد

وبدت بوصفها أسلوباً في الحیاة الاجتماعیة والفلسفیة والأخلاقیات یعمل على (( سویةعلیها الن

، فكان هناك ثمة تلازم )١())الذي یحط من شأن المرأة ویحقرها تصحیح وضع النساء المتدني

ستهانة بقدراتها واشأنها من وتقلیل المرأة من تهمیش  هبین ظهور الأدب النسوي وبین ما لقیت

تستند إلى جوهر یمكن رصد  وتحدید أبعاده ،  (( ن الحركة النسویة في النقد الأدبيفإالإبداعیة

بل وتفاوت التیارات التي ظهرت في الأعوام الأخیرة في مدى ؛ رغم الاختلافات الفردیةعلى ال

حدة نضالها أي اختلافها في الدرجة لا في النوع وهذا الجوهر یقول إن المرأة قد لقیت ظلماً في 

، سواء في المجال الإبداعي، أي كتابات المرأة نفسها ،لطویلدب العالمي على امتداد تاریخه االأ

له خصوصیاته في  اً جماعی متخیلاً تشكل الكتابة لدى النساء ، حیث )٢())أو في مجال النقد 

تخرج بها  دها بالصمت والخفاء، والكتابةعهاناة وتصورات وحاجات وأحلام طالالكشف عن مع

  .)٣(ملإلى مدار العا

، ر إلى التكافؤ بینها و بین الرجلمعظمه تعامل یفتققد كان تعامل المجتمع مع المرأة ف 

بینما   فالمجتمع ینظر للرجل نظرة مركزیة ویعطیه حق المشاركة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة

ه في ،وترك ذلك أثر هذه المجالاتیقللّ من دورها في ،فیبعدها أو ینظر للمرأة نظرة هامشیة

تعطي الرجل حق تملك المرأة  فجاءت معظمها خطابات ،حول المرأةخطابات الكتابة الذكوریة 

، وكأنه قدر محتوم علیها لا فكاك منه ولا مفر، لذلك وتلزم المرأة ضرورة الخضوع للرجل

، ...ائفي عنصري الخطاب المنتج حول المرأة في العالم المعاصر خطاب في مجمله ط((كان

، لا تكسب لثقافیة والسیاسیة فاعلیة هامشیةوكأن كل فاعلیة للمرأة في الحیاة الاجتماعیة وا

                                                           

،دار حضرموت، الجمهوریة ریاض القرشيلخطاب المرأة في الغرب، عرفیةقراءة في الخلقیة الم -النسویة)  ١

 . ٢٥م،١،٢٠٠٨ط،الیمنیة

، ٣ط،لونجمان ، مصر - العالمیة للنشر  ، محمد عناني، الشركة المصریةالمصطلحات العربیة الحدیثة) ٢

  . ١٨٨ - ١٨٧م، ٢٠٠٣

  . ٨٧ ،م١٩٩١خالدة سعید، إشراف فاطمة المرنیسي، الدار البیضاء،  ،الإبداعالمرأة التحرر : ینظر) ٣



  تمهیدال
 

- ١٣ -  
 

فلما كان هناك تفاوت في التعامل بین المرأة والرجل لا ، )١())دلالتها إلا من خلال فاعلیة الرجل

یدافع عن قضایا المرأة في لأي سبب سوى كونها أنثى ظهرت الكتابة النسویة كرد فعل نسائي  

الموجة النسویة الأولى ((مما حدا بأنْ تكون ، المجتمع الذكوري القامع لها ل هیمنة سلطةظ

،ثم تسارع إیقاعها بفضل ة بصورة انفعالیة في وقائع معینةبدأت بتفجیر الدعوة لحقوق المرأ

النساء إلى الكتابة  تفاندفع، )٢())جهود نساء عملن بصورة فردیة للوصول إلى غایات محددة 

من هنا كانت (( من خلال الاحتفاء بقیمة المرأة الصورة القاتمة التي ارتسمت لها وتعدیلها لتغییر

 ،)٣())العالم  أو إعادة  تشكیله تغییرالكتابة لدى النساء كل تعبیر صادر عن النساء كتطلع إلى 

للمطالبة بحقوقهن الكاملة والتمرد على  حركة تضامن النساء مع بعضهنهي الحركة النسویة ف

  .)٤(خاضعات وفي المرتبة الثانیة هنّ قوانین والأعراف التي تجعلكل ال

من خلال تأثرها  اتشجعت المرأة العربیة في إطلاق عنانها في التعبیر عن قضایاه و  

برز من خلال الأدب النسوي فكر المرأة وتوجیهاتها وأهدافها وانتقل (( بالأدب النسوي الغربي

عن طریق التأثر بالأدب النسوي الغربي، فكان المحفز النساء العربیات ،الأدب النسوي إلى العرب

  .)٥())لتحرك النساء العربیات والدفاع عن قضایاهن من خلال الكتابة 

                                                           

  .٢٩م، ٣،٢٠٠٤ط،المركز الثقافي العربي،حامد أبو زیدنصر ،ي خطاب المرأةدوائر الخوف قراءة ف) ١

هدى الصدة،المجلس الأعلى للثقافة،  :أحمد الشامي، مراجعة: ، سارة جامبل، ترالنسویة وما بعد النسویة) ٢

  . ٥٥، م٢٠٠٢، ١القاهرة، ط

 . ٨٧، الإبداعالمرأة التحرر ) ٣

شیرین أبو النجا، : جمال الجزیري، مراجعة:  رتسویة، سوزان ألس واتكنز وآخرون، الحركة الن: ینظر) ٤

  . ١٥، م٢٠٠٥، ١إمام، المجلس الأعلى للثقافة، ط حإمام عبد الفتا: إشراف وتقدیم

،رسالة ماجستیر في اللغة دراسة نفسیة أسلوبیة -لة الفاروق أقالیم الخوف لفضی –لذات في الكتابة النسویةا)٥

  . ١٦م، ٢٠١٤، زهرة تعزبین والویزةشاریخ، الجزائر،بجایه-والأدب العربي ، جامعة عبد الرحمن میرة 



  تمهیدال
 

- ١٤ -  
 

الدعوة إلى و ، لطة الذكوریة المهیمنةن أبرز ملامح  النسویة هي الوقوف بوجه السوم

مفاهیمها حول الجسد والهویة بلورت  حیث ،المفروضة على كیان المرأة وجسدهاإلغاء القیود 

  .)١(الأنثویة

فاتخذت  الكتابة النسویة نهجاً متمرداً یواجه الكتابة الذكوریة المتسلطة على المرأة بحكم 

التي تنتج في سیاق وعي الذكورة ونفسیة  ((المجتمع السیادة للرجلقانون الوصایا الأبویة ومنح 

علیها تْ ترب قیم والعادات والتقالید التيالأبوة وسلطة الرجل ومن ثم كان على المرأة أن تخلع ثوب ال

ما عن التمثلات الاجتماعیة وإنّ ،ا جعل كتاباتها لا تعبر عن ذاتها، ممفي تاریخها الطویل

الحركة النسویة إلى تحقیق العدل والمساواة  بین  سعتقد و  .)٢())لیها عوالثقافیة المفروضة 

الحیاة لات اغائبة في مجوإطلاق إمكانیاتها ال المرأة من خلال إعلاء شأن المرأةالرجل و 

وانب الحیاة كل جانب من جفي بعداً یضيء ویطرح التساؤل (( المختلفة، إذ مثلت هذه الحركة

ورسالة الحركة النسائیة لیست مجرد أن النساء یجب أن . ، والسیاسیةالشخصیة والاجتماعیة

تساؤل عن كل تلك السلطة ، بل أنها اة في السلطة والمكانة مع الرجالتكون لهن المساو 

  .)٣())انةوالمك

لتي ا شروطال برزأ ) وما بعد النسویة   النسویة( ل  في كتابها بوقد حددت سارة جام   

مصطلح  یشیر إلى كل من یعتقد بأن المرأة تأخذ مكانة (( بأنها تقوم علیها النسویة بتعریفها

أدنى من الرجل في المجتمعات التي تضع الرجال والنساء في تصانیف اقتصادیة أو ثقافیة 

، أو محتوماً وأن المرأة تستطیع أن تغیر م لیس ثابتاً نظاویة على أن هذا الوتصر النس. مختلفة

، ومن هنا فإن هدف والسیاسي عن طریق العمل الجماعي والاقتصادي الاجتماعيالنظام 

  .)٤())المسعى النسوي هو تغییر وضع المرأة في المجتمع 

                                                           

المؤسسة العربیة للدراسات  إبراهیم،عبداالله  والجسد،بویة، الهویة الأنثویة، الثقافة الأ-يالسرد النسو : ینظر) ١

  . ٤٥م ، ٢٠١١، ١والنشر، ط

 .١، لنسویة في الثقافة والإبداع ا) ٢

  . ١٨٠م، ١٩٩١، ،الهیئة العامة لقصور الثقافةانأحمد حس:لتون، ترغنظریة الأدب،تیري إیمقدمة في ) ٣

 . ٣٣٨-  ٣٣٧ة ، یبعد النسو النسویة وما) ٤



  تمهیدال
 

- ١٥ -  
 

الفرق  المجتمع  بشكل بالغ الوضوح من خلالمرأة في الویمكن ملاحظة أثر تقلیل شأن 

الرجال وأفكارهم ونشاطاتهم على  إنتاجیُرى (( في التعامل بین كتابات الرجل وكتابات المرأة إذْ 

، لذلك نرى أن مصطلح )١())أنها  ذات قیمة  أكبر ووضع أعلى من تلك الخاصة بالنساء 

،لأن نَّ ارسین حتى بین الروائیات أنفسهدلم یكن له وقع داعم عند بعض الباحثین وال النسویة

لا ((، وبذلكیر منصفة لفاعلیة المرأة المبدعةالنظرة المجتمعیة إلى أدب المرأة نظرة قاصرة غ

هن، أنفس، حتى بین الكاتبات النساء بارة امرأة  كاتبة وقعاً مشجعاً في العالم العربيتحمل ع

الظلم یزاً ضد الكاتبات یتجاوز بالضرورة یتمأن مفهومهذه العبارة یتضمن  هو والسبب الرئیس

ات المرأة  تتعدى أن تكون  وكتاب، )٢())الاجتماعي الذي  تتعرض له النساء  في الحقل الأدبي 

، لذلك كان )٣(، لكونها ضرورة نفسیة أكثر مما هي ضرورة ثقافیةثقافي إبداعينجاز إمجرد 

اللواتي  تمّ  إخماد أصواتهن أو تهمیشهن أو  المكانة للكاتبات إعادة ((هدف الأدب النسوي

إلى إبطال مبدأ التبعیة  تطلعت الكتابة النسویة، لذلك )٤())فقط لأنهن نساء التقلیل من أهمیتهن

قیضین، فجاءت نریكین ولیس شبوصفهما  كة بین الذكر والأنثى،واعتماد علاقة الشراالقابع 

فالفكر النسوي سعى إلى ، )٥(واستلهاماً لما جرى استبعاده، تمثیلاً لما جرى كبتهكتابات الأنثى

  ، ودعا إلى إعادة النظر  في نسق القیم الذي جعلها اهیة الصورة  الشائعة حول المرأةتغییر م

  .)٦(في موقع  أدنى

وقد تباینت وجهات النظر حول هویة الكتابة النسویة، ولعل ذلك یعود إلى تأرجح    

الأدب النسوي، فمنهم من یرفض تسمیة الأدب حسب جنس كاتبه ومنهم المسارات التي تناولت 

                                                           

عماد إبراهیم، مراجعة : تر و فرانسیس بارتكوفیسكي،  ، ویندي كیه كولمارمقتطفات مختارة النظریة النسویة )١

 .  ١١، م٢٠١٠، ١عماد عمر، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط

 ،١طان،بنل -، بیروت عبان، دار الآداب للنشر والتوزیعبثینة ش ن الروایة  النسائیة العربیة،مئة عام  م)٢

  . ١١م ، ١٩٩٩

  . ١٣٦م ، ٢٠٠٦،  ٣، ط، بیروت، المركز الثقافي العربيالمرأة واللغة، عبد االله الغذامي: ینظر) ٣

  . ٢٤روایة  النسائیة العربیة، مئة عام  من ال ) ٤

 .١٠١، ، والجسد، الهویة الأنثویةالثقافة الأبویة -السرد النسوي : ینظر) ٥

  .٢١٧، ن. م: ینظر)٦



  تمهیدال
 

- ١٦ -  
 

القول بكتابة إبداعیة نسائیة تمتلك هویتها (( ؛ لأنّ  من یعتمد على الفئویة الجنسیة في تسمیته

إما كتابة ذكوریة تمتلك  مثل هذه الهویة وهذه : وملامحها الخاصة یفضي إلى واحد من حكمین

دورها إلى  الفئویة الجنسیة  فلا  تعود صالحة  كمقیاس  ومركز ،  الخصوصیة وهو ما یردها ب

كتابة  خارج  الفئویة، مما یسقط   بالإطلاقوأما  كتابة بلاخصوصیة جنسیة ذكوریة، أي كتابة 

  .)١())الجنس كمعیار صالح للتمیز إلى  ذكوري ونسائي 

بأقلام  النساءمصطلح الأدب النسوي في الكتابات التي تتناول قضایا شاع وقد 

الأعرجي  ه الأدب الذي ألفته امرأة وهذا ما نجده عند نازكبأنّ بعض الباحثین  هدحدّ و ،)٢(المرأة

على خلفیة وعي متقدم، ناضج هو ذلك الأدب الذي تكتبه المرأة ((بتعریفها للأدب النسوي

معبراً عنها تجاج ، ویلتقط بالقدر نفسه النبض النامي لحركة الاحول عن جملة العلاقاتؤ ومس

، وتعي كاتبته القضایا الفنیة والبنائیة واللغویة الحاملة للقدرات بالفعل والقول،بالسلوك والجدل

الوعي ، و یقة المولدة للوعي النسوي الجمعيالتعبیریة المثلى عن حركة التیارات العم

  .)٣())، وبالغ الحیویة الاجتماعیالكلي المحیط به، والمشتبك معه في صراع حي متجدد

ویذهب بعض الدارسین في تحدید الأدب النسوي بالارتكاز على المضامین التي ترتبط   

أو امرأة، فهم یرفضون أن یؤطر الإبداع  ولا یهتمون بجنس الكاتب سواء كان رجلاً  ،بالمرأة

إن الأدب النسائي لا یعني بالضرورة إن المرأة كتبته، بل یعني ((الأدبي بحدود جنس الكاتب 

من حاول  تحدید معالم الإبداع النسوي  اً كثیر ، وفي السیاق نفسه  نجد )٤())أن موضوعه نسائي 

الجسدي هاوتشخیص واقع،رأةمن خلال رؤیة تنحصر في المضامین التي تتناول المالنسوي 

الأدب الذي تكتبه النساء والأدب الذي یكتبه الذكور عن ((یشمل وفق منظور على والذاتي 

                                                           

  . ٨٦التحرر الإبداع ،المرأة ) ١

بعلي،  دالنص وتقویض الخطاب، حفناوي رشی ترویض في - ما بعد الحداثة  مسارات النقد ومدارات: ینظر )٢

  . ١٧٠، م٢٠١١، ١، طالأردن -دروب للنشر والتوزیع، عمان

  .٢٤ ،١،١٩٩٧ط ،سوریارجي، دار الأهالي،اسات في الكتابة النسویة العربیة، نازك الأعدر  –صوت الأنثى) ٣

 ٧٨،م١٩٩٤، أفریقیا الشرق، المغرب، المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة أوبلاغة الاختلاف، رشیدة بن مسعود)٤

.  



  تمهیدال
 

- ١٧ -  
 

أو یهتم بالتعبیر عن تجارب المرأة الیومیة والجسدیة ومطالبها  ...المرأة من أجل أن تتلقاه المرأة 

  .)١())الذاتیة

رفض بعض النقاد أن تكون كتابة الرجال مثل كتابة النساء، وعللوا سبب اختلاف  بینما

الكتابة بینهماإلى أن الرجل والمرأة یختلفان عن بعضهما، فكل منهما له تجاربه الخاصة 

إن الرجال والنساء یكتبون ((المرتبطة بنوع جنسه وخصوصیاته النفسیة والعاطفیة والجسدیة

لوقات تحمل تجارب تاریخیة ونفسیة وثقافیة مختلفة، مثلما یكتب بشكل مختلف لأنهم  مخ

الاسترالیون والأفریقیون بشكل مختلف حتى  ولو كانوا یكتبون باللغة نفسها، وهذا لا یعني طبعاً 

أن جمیع النساء یكتبن بالطریقة نفسها أو أن جمیع الرجال یكتبون باللغة نفسها، ولكن هناك 

ا في كتابات النساء  أكثر من كتابات  الرجال، ومیزات أخرى  خصائص عامة یحتمل وجوده

على الرغم من وجود مشتركات كثیرة في ، ) ٢())تمیز كتابات الرجال أكثر من كتابات  النساء 

  . تتمثلُ بالأهدافِ والرؤى والتوجیهات والمدارس التي یؤمن بها كلّ طرفٍ منهما، كتابة الطرفین 

حددوها بكتابات المرأة فقط و یة رؤیة تبین خصوصیة الكتابة النسو  بعض النقاد ضعو ف  

وتقول حجة  ضمن هذا المصطلح انضمام الكتابة الذكوریة التي تعبر عن المرأة ورفضهم

ئي اللا وحدهنَّ  ، فهنَّ ن تجارب الحیاة الأنثویة النوعیةه ما دامت النساء وحدهن یعانیإنّ ((هؤلاء

ة من حیاة فكریة یضاف إلى ذلك ما تتضمنه تجربة المرأ. الحدیث عن حیاة المرأة نَ یستطعْ 

،وتختلف عنهم بأفكارهن ى الأشیاء كما ینظر إلیها الرجال، فالنساء لا ینظرن إلانفعالیة متمیزة

ابة النسویة ،وقد أشارت الناقدة الأمریكیة إیلین شوالتر إلى أسباب اختلاف الكت)٣())ومشاعرهن 

خصوصیة  في نشوء اً لمحیطة بحیاة المرأة سببجعلت الظروف ا ،إذْ الكتابة الذكوریةعن 

اختلاف حیاة المرأة وواجباتها ینتج عنه بالضرورة مضمون  إنّ  ((لمضامین الكتابة النسویة

هناك من الملامح المشتركة بین هؤلاء المؤلفات ما یكفي لرسم  مختلف في أعمالها الأدبیة ،وإنّ 

                                                           

 .  ٣٣٩، ئيقراءة في سفر التكوین النسا –مدخل في نظریة  النقد النسوي وما بعد النسویة ) ١

 . ١٣مئة عام  من الروایة  النسائیة العربیة، ) ٢

ار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ، دفورجابر عص: ة المعاصرة، رامان سلدن، ترالأدبیالنظریة ) ٣

  . ١٩٦م ،١٩٩٨،القاهرة



  تمهیدال
 

- ١٨ -  
 

ة من أي عالناب كتابات المرأة تشبه الكتابات وترى أنّ ... یة نسائیة واضحة محددة تقالید أدب

محاكاة الأشكال السائدة للتقالید الأدبیة : تمر بثلاث مراحل من التطور  هاثقافة أخرى تابعة، وأنّ 

، اكتشاف الذات أي البحث عن الهویةعلى هذه المعاییر والقیم وأخیراً  والاعتراضالمهیمنة 

  .)١())وتصف شوالتر هذه المراحل بأوصاف المؤنثة والنسویة والأنثویة على التوالي 

بات النساء من خلال الارتكاز على الاختلافات وقد میز حسین مناصرة خصوصیة كتا

من وجهة - لدینا إنّ :(( بتأثیرات نفسیة ومجتمعیة بقوله وهي اختلافات ناتجة، بین الرجل والمرأة

ن الكتابة الذكوریة لأسباب عدیدة ناتجة من اختلاف عكتابة نسویة مختلفة إلى حد كبیر  –نظرنا

، ة عن الرجل في الظروف الاجتماعیة، والنفسیة، والاقتصادیة، والثقافیة، والشكلیةالمرأ

خصوصیات من جنسكلُّ  به تمیزی، ویعلل اختلاف كتابات المرأة عن الرجل لما )٢())والتاریخیة 

فإحساس المرأة یختلف عن الرجل  ر في التعبیر عن إحساسه ومشاعره،أحدهما عن الآخمیزت 

خصوصیة مهمة ظهرت في  أةأن للمر ((یتعلق الأمر في التعبیر عن نفسهاخاصة عندما ب

، اوله للمرأة في السردیات تحدیداً ، ولم تظهر في كتابة الرجل عن نفسه أو حتى  في تنكتابتها

، ء التي تربت علیها  منذ طفولتهابالأشیا سیاق إحساسها المختلف ة ناتجة فيوهي خصوصی

ة اللغة یدود، ومحعنت وأكدت الإحساس بضیق المكان وهي أشیاء  طلبتها  أنوثتها التي

، واختلاف الجسدي والنفسي في شخصیتها عن شخصیة الحواریة الاجتماعیة، وثقل الزمن

 ت لكل منهم مسار مختلف عن الآخر،أربعة مستویاإلى قسم الكتابة النسویة وقد ، )٣())الرجل 

بة التي لكتالقد خصص مصطلح الكتابة النسویة ، فن الآخره عتفأعطى لكل مستوى تسمیة میز 

هو  بین الكتابتین الذي دلیلنا الأولي للفصل(( : وقد ساق دلیلاً بقولهعن الرؤیة النسویة تعبر 

علیها اسم امرأة هي ، فأي كتابة مكتوب غیر صالح اً جمالی ، دلیلاً كون الكاتب امرأة أو رجلاً 

: فها مبدئیاً في أربعة مستویات هي، یمكن تصنیكتابة نسویة، والكتابة النسویة  مستویات

، الأنثى وجسدها بخصوصیة مشاعر الكتابة ، والكتابة الأنثویةالحریمیة الكتابة بقلم الرجلالكتابة

                                                           

  . ١٩٩ -١٩٨، النسویة وما بعد النسویة) ١

  . ٦،  عالنسویة في الثقافة والإبدا) ٢

  .٤،  ن. م )  ٣
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، ا الباحثة عن التحرر والمساواةالكتابة بخصوصیة الرؤى النسویة وجمالیاته والكتابة النسویة 

الكتابة المتعصبة ضد الرجال والساعیة إلى إحراق المجتمع  التعصبیةوالكتابة النسویة 

میة والأنثویة وعلى الرغم من اختلاف المستویات التي حددها كالنسویة والحری، )١())الذكوري

  .في التعبیر عن قضایا المرأةها تكاد تكون متقاربة  تشترك جمیع أنها إلاّ  والنسویة التعصبیة

أما إدوارد سعید فقد اقترح  تسمیات للأدب الذي تكتبه النساء، فأطلق علیه ألفاظ  

، الأدب النسائي ونراه یصب هذه المسمیات كلها في هي كتابة المرأة، الأدب النسوي مترادفة

ق بینه وبین الأدب الذي یكتبه الرجل وفرّ  یتحدد بما تنتجه الأنثى تخصیصاً، رافد واحد مقتضاه

:  فالأدب الذي تكتبه امرأة أسمیه ببساطة:(( نیابة عن الأنثى  وسماه بالأدب الأنوثي بقوله 

 وقف محدد عقائدي  ینبع من التعلق، أما الأدب الذي یعبر عن مكتابة المرأة أو الأدب النسوي

، نثى ورؤیاها للعالم وموقعها فیهصاحبه أو تعتقد صاحبته بأنه سمات خاصة بالأبما یعتقد  

،أما القول أنثوي قد الأنوثي وعن الحركات الأنوثیةوهكذا أتحدث عن الن فإنني أسمیه أدباً أنوثیاً 

غفلة ، وقد أستخدمه سهواً و و معقول ،كنت قد استخدمته سابقاً، لكنه  لیس أفضل الممكناتفه

أما الأدب النسائي  ،، هو أن النقد الأنوثي قد یكتبه رجل لا أنثى ، وما یعنیه هذا التمییزأحیاناً 

  .)٢())إنتاج أنثى تحدیداً  

دب د مصطلح  الروایة النسویة  بدلالة  التطور التاریخي  لمراحل الأحدمنهم من یو 

الروائیات للتراث السائد المرحلة الأنثویة وتتضمن تقلید (( ثلاث مراحل هيفیضعه في ،النسائي

، والمرحلة النسویة تتضمن الاحتجاج ضد الأسالیب هن لمعاییره الأدبیة والاجتماعیةواستبطان

، والهویة النسائیة ویظهر فیه تحول إلى الداخل بحثاً لدفاع عن قیم وحقوق الأقلیاتالسائدة وا

 یظهرعلیه ، و )٣())ممیز بمعنى آخر فللنساء أدب خاص بهن له تاریخ وتراث ... عن الهویة 

عبرت عن معاناة المرأة  ودعت إلى تحطیم القیود التي فرضت علیها من المرحلة النسویة   أنّ 

                                                           

  . ١٩٤، ن. م)١

  .٥٣، م٢٠١٤، ٤، طلبنان -، بیروتالآدابأبودیب، دار  ، كمال د سعید، ترجمة، إدوار الثقافة والإمبریالیة) ٢

ماهر :جعةامحمد یحیى، مر :من الثلاثینیات إلى الثمانینیات،فنسنت  لیتش، تر -النقد الأدبي  الأمریكي) ٣

  . ٣٢٣- ٣٢٢م، ٢٠٠٠فة، اشفیق فرید،المجلس الأعلى للثق
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تناول فئات فقد تتعدى إلى ،ط في التعبیر عن الذات الأنثویةفق قبل المجتمع الذكوري، ولم تكتفِ 

فأزمة المرأة لیست أزمة ، المسلوبةا تبلور رموزاً للحقوق مظلومة في البنیة الاجتماعیة  لكونه

 النسائیة  تنطلق ةالإبداعی، فالتجربة ، وإنما هي أزمة طبقات مهمشة في المجتمعأنثى فقط

وجودها الخاص  :التحرك  من خلالها لتخاطب الوجودحریة داخلیة تحاول المبدعة  ((لتصویر

قضایا تمثیلاً  ثقافیاً متنوعاً لكثیر من  الفكر النسوي مقدَّ لذلك ،)١())أولاً ثم وجود بقیة العالم 

مرتبطة بذات المجتمع  فذات المرأةفبین قضایا المرأة وقضایا المجتمع علاقة حتمیة ، المجتمع

، فمن المستحیل الحدیث عن المرأة  بمعزل عن علاقتها بالواقع السیاسي الذي تنتمي إلیه

  .وتعدُّ نفسها جزءاً منه ، ذي تحیا فیهثقافي للمجتمع الوالاجتماعي وال

  یرى أنّ لة المصطلحین النسویة والنسائیةإلىقسمین،قسمدلاتحدید انقسم النقاد في قد و 

النسائي  هو ذلك الأدب الذي یهتم بالمسائل النسویة _ الأدب النسوي (( المصطلحین مترادفان

میة ومكانة في مجال ، محاولاً بذلك إعطاء المرأة أهعام والإبداع النسائي بشكل خاص بشكل

، وكلاهما )٢())، معتمداً على حركات تحریر المرأة ن حیث الكتابة والقراءة والإبداعالأدب م

هي مجموعة  الفكر النسويالنسائیة أو ((أفكاریقوم على ماتصدره النساء من  اً واحد اً معن حملانی

ماهیة بین  یفرق  همبعض ، في حین نجد)٣())من النساء فكار والأفعال تهتم بها مجموعة من الأ

(( یة مع اشتراك الاثنین في التعبیرعن شؤون المرأةالنسویة أعم من النسائ دِّ عَ النسویة والنسائیة  ب

ایا وهي تقاطعان في مجموعة من الأفكار والقضیضاء النسوي والنسائي یشتركان أو نرى  أن الف

عند كل  الشؤون بغض النظر عن طریقة معالجة هذه  أن كلیهما مختصان بشؤون النساء

ء النسائي جزء من الفضاء ، أو أن الفضااء أو أن الاثنین یوجد بهما نساء بشكل أساسيفض

                                                           

دراسة في النقد الأدبي النسائي، ظبیة  - الذات الأنثویة من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي ) ١

 . ٩م، ١٩٩٧، ١خمیس، دار المدى للثقافة والنشر، سوریة، ط

زروال و نرجس ، آسیا بنلهیفاء بیطار أنموذجاً ) امرأة من طابقین ( ة النسویة الهویة الأنثویة في الروای )٢

 - مهیديمعة العربي بن، جاجستیر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر، الجمهوریة الجزائریة ، رسالة ماغرنوق

 . ٥م، ٢٠١٨، أم البواقي

: المراجعة اللغویة ، مزن حسن و أمل المهندس : تراسات النسویة، هند محمد وشیماء طنطاوي، نظرة للدر ) ٣

  . ١٦، م٢٠١٦الإصدار الأول، ، أحمد الدریني 
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مجموعة من  م بطرحتومهلنسوي مهتم بجمیع أوضاع  النساء لأن الفضاء ا ،الكبیرالنسوي 

  .)١())الحلول لهذه الأوضاع جمیعاً 

فلو نظرنا إلى الدراسات ، لنسویة شهد دلالات متعددةاتحدید مفهوم  یتضح مما تقدم أن

ن یرى أن الأمر  یتأرجح بین كون الكاتبة امرأة وبین م جدُ ، نمفهوم النسویة دیدالتي تناولت تح

هي  ا، فنلاحظ نقطة التلاقي بینهمسواء كان الكاتب رجلاً أو امرأةً یكون المضمون عن المرأة

الروایة  أمّا نحن مع الرأي الذي یرى أنّ  ،مهماً من مفهوم الروایة النسویة جزءاً ، إذ تشكل المرأة

في  إثباتهالتي حاول بعض النقاد أحد الأوجه الرئیسة  لأنه ؛التي أبدعتها أقلام امرأةهي النسویة 

الدافع عن في  مرأة هي التي عانت فهي أصدق لسانالولأن  ؛تحدید معنى الأدب النسوي

  .وتجسید صوتهاحقوقها 

  نشأة الروایة النسویة الخلیجیة :  ثالثاً 

ونها تلامس قضایا  بین الأجناس الأدبیة السردیة في ك ،تحتل الروایة مكانة مهمة

علاقات خیل الروائي یقدم صورة واضحة عن ، فالمتد والمحیط الذي أنتجهاافر حیاة الأمرتبطة ب

لفهم واقع المجتمعات  لذلك تعد الروایة مادة خصبة،وتطلعاته المجتمع وتاریخه وحضارته وثقافته

، وتحلیل الحاضر، ماضي المجتمعاتمناقشة (( هم فياي علیه من تصورات ورؤى تسلما تنطو 

، لعربيأهم قضایا الإنسان امن دُّ العدید من القضایا التي تع، من خلال طرح واستشراف المستقبل

، وتطلع المرأة، الدین والطوائف، الثقافات السائدةهویات، ، الخرعلاقة الإنسان بالآ: مثل

، )٢())وین الحضاري والثقافي والاجتماعي، وغیرها من القضایا المرتبطة بالتكالمجتمع والأفراد

والثقافیة  البنیة الفكریة ونلامس ومما لاشك فیه إننّا من خلال الروایة نستطیع أن نرصد

  .ذي نبعت منهالوالاجتماعیة للمجتمع 

                                                           

  . ١٦، ن. م )١

افة والتراث حوارات في الكتابة الروائیة ، فهد حسین، مملكة البحرین وزارة الأعلام والثق - أمام القندیل) ٢

  . ١٢، م٢٠٠٨، ١الوطني،  ط
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 صطلحم إنّ ف ومن حیثتماثل الواقع والبیئة في منطقة الخلیج العربي إلى حد كبیر،

التشابه و ، التقارب الاجتماعيلظروف الوحدة السیاسیة والاقتصادیة و عائد((جیة الروایة الخلی

حت سقف دول مجلس التي تشكلت ضمنیاً ت الخلیج العربي منطقةالجغرافي والتاریخي في 

، دولة الكویت، الإمارات العربیة المتحدة، ودیةالمملكة العربیة السع: ضمالتعاون الخلیجي وت

في  الخلیجیة الروایة كتاشتر وقد .)١())ومملكة البحرین، دولة قطر، سلطة عمان

ترك في الكثیر من القیم تش، على المستوى الكلية لهذه الدول الثقافة العام((لأن؛واحدةمشهدیة

  . ة واجتماعیة مشتركةتقاطعات ثقافی الدول؛ فبین هذه )٢())والعادات

قد تأخر على الرغم من دول مجلس التعاون الخلیجیالنسویة في منطقة نشوء الروایة  إنّ   

ولا ریب أن الأسباب مرتبطة بوضع المرأة في هذه ثقافي والأدبي بین الدول العربیة،الاتصال ال

، فقد اً في تأخر ظهور الروایة النسویةتأثیراً سلبی، إذ أثر تعامل المجتمع مع المرأة )٣(المجتمعات

سلطة الرجل وعادات وتقالید المجتمع  سیادة لیجیة بظروف شبه قاسیة نتیجةأحیطت المرأة الخ

فلابد من سترها وحجبها عن ، عورة هاالبیت للاعتقاد السائد بأنحبیسة  هاالقسریة التي جعلت

في أعمال البیت  اً ، فكان دورها محصور الفكري ا على حدود حریتها ووعیها، فأثر هذالنظر

لها أن تشارك غادرة المنزل ولا یحق لها التعلم ولا یحق ملها فلا ینبغي  ،والإنجاب وتربیة الأبناء

في خدمة المنزل  ها ینحصروجود فكان، سیة والاقتصادیة والثقافیةالرجل في الأمور السیامع 

أخ أو زوج  مما أثر ذلك على سلوكها تجاه ذاتها و رجل سواء كان هذا الرجل  أب أوخدمة ال

  .)٤(وتجاه الآخرین 

                                                           

دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع،  فارس توفیق البیل ، شركة ،قراءة في الأنساق الثقافیة الروایة الخلیجیة)١

  . ٢٤م، ٢٠١٦، ١المملكة الأردنیة الهاشمیة، ط

  . ٢٥ - ٢٤،   ن. م)٢

،مملكة البحرینوزارة الثقافة ، فهد حسینالتجربة النسویة في منطقة الخلیج العربیة - بعیداً عن الظل : ینظر ) ٣

 .١٩١، م١،٢٠١٢طني ، دار الفارس للنشر والتوزیع، طوالتراث الو 

،  ١، الكویت، طفهد حسین، المكتبة الوطنیةة في الروایة أنموذجاً، المرأ -السرد الخلیجي النسوي :ینظر )٤

 .  ٦٨م ،  ٢٠١٦



  تمهیدال
 

- ٢٣ -  
 

 تحولات ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة ور الروایة النسویة الخلیجیة بدایة ظهتبوقد ارتبط

ولادة هیأت الظروف المناسبة ل، مما ى الثقافیة والمعرفیة في المجتمعنأثرت على البُ ة،دیدع

في هذه  هبدأت بحبوحة العیش ورخاؤ  جهااكتشاف النفط واستخر  بعد، ففجرها الروایة وبزوغ

بإنشاء المدن وبناء  مع الخلیجي في التطویر والتحدیث، فازدادت رغبة المجتالمجتمعات

ازدیاد همتفي ساهذه التطورات ، كل )١(المصانع وانتشار الصحافة و دور النشر وازدیاد التعلیم 

  .وتنوعت مشاركتها في الأدبلدى المرأة  فكريالوعي الثقافي وال

الروایة النسویة الخلیجیة بعد النصف الثاني من القرن العشرین وكانت البدایة  رتظهوقد

التي صدرت لها الروایة الأولى  الأولى من السعودیة إذ لمع اسم الروائیة سمیرة خاشقجي

في هذه الروایة الضوء الأخضر لانطلاق الروایة النسویة  وبدورها أعطت، ) ودعت آمالي (

من خلال لأدیبة فاطمة العلي الكویت كانت البدایة الأولى على ید الروائیة وا أما في، الخلیج

رائدة العمل الروائي  في حین كانت، )٢( ١٩٧١التي صدرت في عام ) وجوه في الزحام(روایتها 

وفي ، )٣(١٩٨٣نشرت في عام  )الحصار ( رشید في روایتها الكاتبة فوزیة  في البحرین النسوي

، )الحقیقة العبور إلى(لیفة في روایتهاخعلى ید شعاع ة النسویة القطریة قطر كانت باكورة الروای

في  الإبداعیةلریادة ، وجاءت بعدها أختها دلال خلیفة لتشاركها ا١٩٨٧وقد كتبتها عام 

 وكذلك ساهمت المرأة الإماراتیة، )٤(١٩٩٣عام  التي صدرت ) الإنسان والبحیرة سطورةأ(روایتها

مباشراً في الروایة  في إثراء هذه العملیة الإبداعیة إذ تبدو هموم الأنثى وانكساراتها هاجساً 

( هيروایة لكاتبة إماراتیةعل أولول ،شأنها شأن الكثیر من الروایات النسویة في الخلیج، الإماراتیة

أما أول روایة نسویة ، )٥(م١٩٩٢صدرت عام التي لحصة الكعبي) بنت القدر الحزین شجن

                                                           

  .١٩٣التجربة النسویة في منطقة الخلیج العربیة،  -بعیداً عن الظل  :ینظر )١

الأدب النسوي في الخلیج العربي دنیانا مهرجان الأیامواللیالي أنموذجاً للقاصة  -فن تحلیل الروایة: ینظر) ٢

 .١٨، م٢٠١٣،دار الكتب القطریة ، حمد نعمان القواسي القطریة دلال خلیفة ، سهام م

  .٧٠المرأة في الروایة أنموذجاً ، _ السرد الخلیجي النسوي :ینظر)٣

  .١١١، م١٩٩٦، القطریة، الدوحةدار الكتب ، الاجتماعينادي الجسرة الثقافي  ،إبداعات قطریة: ینظر )٤

 . ٣٨ -٣٧الثقافیة ، الروایة الخلیجیة قراءة في الأنساق : ینظر)٥



  تمهیدال
 

- ٢٤ -  
 

 ١٩٩٩صدرت عام  قدو )الجمر یثحالطواف(الروائیة بدریة الشحي بعنوان إبداععمانیة كانت من 

  .)١(تجاج ضد تجاهل المرأة في المجتمعوهي صرخة اح

، محط الأنظار منجزها الروائي كانالإبداع الكتابي، ففي برز دور المرأة الخلیجیة  وقد

الروائي للروائیات  الإنتاج، فقد توالىنفسها والواقع المحیط بها ا أحسنت تمثیلخاصة بعدمب

أخذت الروایة و  ،)٢(بدأت الروائیة الخلیجیة بطرح قضایا لم تكن معهودة من قبلحیث ،الخلیجیات

 ؛الروایة النسویة الخلیجیةانفجار عقد  دُّ عصولاً إلى عقد الألفین الذي یُ و  سع النسویة الخلیجیة تت

خلیج من تطورات سریعة منذ لكثرة ما ظهر من روایات نسویة وترجع هذه الطفرة لما حدث في ال

 والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي طرأت على القرن العشرین تزامناً مع التقدممنتصف 

، فانتقلت حیاتهم من وأفرادهتطورات على بنیة المجتمع وما انعكست  به تلك ال ،الدول الخلیجیة

م، وتغیرت إلى المدینة والرفاهیة وصخب الحیاة فانشغل الآباء بأعماله لبحر والغوصالبادیة وا

دور ، فتراجع والاجتماعي والاقتصادي والسیاسيالوعي الثقافي النظرة اتجاه المرأة، بسبب ازدیاد 

ربیة الأبناء إلى خادمات وت یةلمنزلعمال االأةمسؤولی، بحیث انتقلت النساء  في خدمة المنزل

، فاتسعت الحریة لدیهن، فخرجن للعمل والتعلیم وانفتحت آفاق تفكیرهن إلى الإبداع أجنبیات

  .)٣(والتألیف

أن تتناول ((ظهورها بدایة أما من حیث المضامین فقد استطاعت الروایة الخلیجیة منذ 

والروایة العالمیة ، خاصةبشأن الروایة العربیةشأنها ، مجتمعالالإنسان في محیطها وقضایا  هموم

  .)٤())عامة

ایا كما لم تنفصل  الروایة الخلیجیة النسویة عن الروایة العربیة النسویة في تعاطیها قض

مجتمع إلى وتدعو ال ،المرأة العربیة، تنادي بها ي كانت ولا تزالالت ((المرأة ضمن مادتها الروائیة

                                                           

  . ٣٣، ن ، م :ینظر )١

  . ١٩٨ -١٩٧بعیداً عن الظل التجربة النسویة في منطقة الخلیج العربیة ، : ینظر )٢

نا مهرجان الأیامواللیالي أنموذجاً للقاصة االأدب النسوي في الخلیج العربي دنی_ فن تحلیل الروایة:ینظر )٣

 . .٤٨ -٤٧القطریة دلال خلیفة ،  

 . ٢٥الروایة الخلیجیة قراءة في الأنساق الثقافیة ، )٤



  تمهیدال
 

- ٢٥ -  
 

 ،)١())عن مكنوناتها ، وحقها في التعبیرفي العیش كإنسانالمرأة وحقهایها،وهي قضیة الالتفات إل

فیه صوت  ىلم ثقافي ظل یطغمكانة  المرأة في عا سعت الروائیة  الخلیجیة إلى تعزیزوكذلك

بین واقع أحاسیس ومشاعر مضطربة المرأة الخلیجیة من  ذاتما یجیش  في ، فعبرت علالرج

اتجاهها، فراحت تطرح قضایاها قاصِرةنظرة الال، وبین طموح إلى تغییر لم یقدر دورها وإبداعها

فناقشت الكاتبة   .)٢(وتجاهر بصوتها  ثائرة على الأعراف والتقالید الاجتماعیة التي كبلتها

، صراع المرأة مع الوضع الاجتماعي الخلیجیة قضایا مهمة تدور حول قید المجتمع الذكوري و

، فضلاً عن الحقوق حرمتها حقوقها المدنیة والمهنیة والتقالید والأعراف التيوأزمتها مع العادات 

مرتبطة  ((النسویة الخلیجیة ، فكانت أغلب القضایا في الروایة)٣(الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة

والنزعة والهیمنة، ظل مجتمع ذكوري الثقافة والتراث  بماضي المرأة وبواقعها وبمستقبلها في

، ورغبتها في الخروج والاقتصادیةوالسیاسیة والثقافیة إلى تطلعات المرأة الاجتماعیة  بالإضافة

، وتوارثته الأجیال التي بقیت یخ المجتمع العربي فیها منذ قرونمن الأزمات التي أوقعها تار 

ومع امتداد الزمن توسعت الروایة النسویة الخلیجیة .)٤())على ما وصلها عصر النهضة العربیة

ضامینها خاصة بعد اتساع رقعة التواصل بفعل استخدام الانترنت ووسائل الاتصال في م

، فكثیر من الروائیات الخلیجیة تعبر عن صوتها بكل حریة، فبدأت الروائیة الاجتماعي

في غایة الحساسیة على الرغم من موضوعات وعالجن ،اقتحمن المسكوت عنهالخلیجیات 

 . )٥(التقالید الموروثةمسك بتظة واللمجتمعات تتسم  بالمحافانتمائهن 

                                                           

  .٢٠٠التجربة النسویة في منطقة الخلیج العربیة، _ بعیداً عن الظل )١

الأدب النسوي في الخلیج العربي دنیانا مهرجان الأیامواللیالي أنموذجاً للقاصة _ فن تحلیل الروایة: ینظر  )٢

  .٥٢القطریة دلال خلیفة  ،

  . ٧٤المرأة في الروایة أنموذجاً،  -السرد الخلیجي النسوي :ینظر )٣

  . ٢٦، ن. م )٤

هیئة أبو ظبي  یجیة المعاصرة ، الرشید بوشعیر ،مسائلة النص الروائي في السردیات العربیة الخل: ینظر ) ٥

  . ٧٣٦، م٢٠١٠،  ١، أبو ظبي ، طوالتراث، دار الكتب الوطنیةللثقافة



    

  الفصل الأول  

  أنواع الهویة  

  الهویة الهامشیة: المبحث الأول  ●

  الهویة المنسلخة: المبحث الثاني  ●

  اللاهویة:المبحث الثالث  ●
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  : مدخل

أحوال  عبر بطریقة واعیة أو غیر واعیة عنتإحدى أهم الفنون الأدبیة التي تعد الروایة 

المجتمع  هویة الأدیب وبین ما یكتبه فثمة تلازم بین، سب لهوتن تنتمي إلیه المجتمع الذي

، ه الجمالیة والوظیفیة والتواصلیةالواقع من خلال أسس يحاكی الروائيالنص فله،الحاضن 

الكلیة ، ذلك أن الروایة عالم یتسم بربط الواقع بالخیال في قالب فني ((على الأدب یعملو 

 وقد،)١())شأنها تجعل النص فضاء لتلاحم كثیر من المرجعیات  والشمول والتنوع وبأسالیب

هواجس الذات  من خلال تصویر في الكشف عن هویة المجتمعاتغلغل استطاعت الروایة أن تت

  .تمثلات الفرد في المجتمع فساهمت بطریقة أو بأخرى في فهم ،وهمومها المخفیة ومعاناتها

اً لمرجعیات رئیس ها تمثل تمظهراً فإنّ وبما أن الهویة تعبر بما تفیض به هذه الذات،  

  .والبیئة التي وجدت فیها  المجتمعفهي ولیدة ، المحیط الذي تنتمي إلیه

الكشف والعنایة من خلال  بنصیب من الاهتمامالخلیجیة  استأثرت الروایة النسویة وقد 

 توخلجا اتمرتبطة بروح الكاتبجاءت كما ،واستنطاق ملامحهعن هویة المجتمع الخلیجي 

  . الاجتماعي الذي فرضه المجتمع علیهنتجاه النمط  واتهنذ

أنواع مختلفة  القراءاتُ المتكررة والدقیقة لنماذج الروایات المدروسة بوجودوقد كشفتْ لنا 

هویة ، فوصورته تصویراً دقیقاً ، عكست الواقع الخلیجي، لروایة النسویة الخلیجیةفي ا اتللهوی

الذي للمجتمع  ةوالاجتماعی ةالثقافی من خلال البنیة تتشكل فهي ،الفرد تنبع من هویة المجتمع

فكك أسري یتبعه انهیار في ، فإن أي تهائفي بناأثر بارز  كما أن للمحیط  الأسريیعیش فیه، 

والهویة  ،لهامشیةبالهویة ا تمثلالتي تفي بلورة أنواعها  بارزٌ  ،حیث كان للمجتمع دورٌ الهویة

نصوصها الخلیجیة تلك الهویات من خلال  الروایات النسویة تْ عالج، وقد هویةلاوال،نسلخةالم

 .النظام الهویاتي للمجتمع الخلیجيمثلت   التيالروائیة  هاشخوصالسردیة و 

 

                                                           

دلیلة مروك ، جامعة الأخوة  ،شطار الذات وسؤال الهویة في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح ان)  ١

  .٤١٩، م٢٠١٧، ١، مج  ٤٧ع  منتوري  قسنطینة ، مجلة العلوم الأنسانیة ، 



  

  

  المبحث الأول 

  الهویة الهامشیة
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  المبحث الأول   

  ةیشامالهویة اله

  

خلق طرق ، لمفهوم المركز(( الحدیثة والمعاصرة بـــ  الاستعمالاتیرتبط الهامش في 

أقل لكونه یقع على سلطة ، فالإنسان الهامشي هو من یمتلك والسلطةجدیدة في فهم اللغة 

  .)١())مسافة بعیدة من المركز والسلطة 

یطها بفعل هي تلك الهویة التي  لا تسجل حضوراً كبیراً في مح(( والهویة الهامشیة 

ا عن فیه، وعجزه درتها على الصمود والتعایش ضمن المحیط الذي تحیاعوامل تتعلق بذاتها وبق

اراة الهویة غیر قادرة على مجاتیة، فهي هویة فرض وجودها على الآخر المهیمن بفعل قدراتهالذ

  .)٢())المركزیة

ویعمل الفرد ویضمه،  ، فهو الرحم الذي یحويي تكوین هذه الهویةفمع دور كبیر كان للمجتوقد 

المجتمعات العربیة ف،مثلت هذه الهویة في شخصیة المرأةوقد ت ،هویتهشخصیته و على تشكیل 

فیها المرأة محكومة بسلطة تكون  )٣(والخلیجیة على وجه الخصوص هي مجتمعات بطریریكیة

الهامش وكانت على  منذ أمد العصور ((إلى أن المرأة ظلت  ، ویعود السبب في ذلكذكوریة

                                                           

، ، لورانس غروسبیرغطوني بینیت معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  ، -مفاتیح اصطلاحیة جدیدة )  ١

 –سعید الغانمي ، المنظمة العربیة للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : ، تر ن موریسمیغا

  .٦٩٧م ، ٢٠١٠،  ١ط ،لبنان

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة  الهویة السردیةالمفهوم والتجلي، محمد فلیح الجبوري،)  ٢

 . م ٢٠٢٠

البطریركیة هي التسمیة التي تطلق على السیطرة الذكوریة في مقابل امتهان المرأة وتهمیشها أو عدم ) ٣

 . ٣٩الخلقیة المعرفیة  لخطاب المرأة في الغرب ، قراءة في  -النسویة:ینظر . بحقوقها  الاعتراف
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، فهي الظل والعتمة بحكم الأضعف العاجز عن تمثیل نفسها، فهي الطرف نظرة المجتمع دونیة

  .)١())المتحیزة التي تتعامل مع المرأة القیم والمعتقدات والثقافة

 اً بوصف المرأة جزء مجتمعلفي ظل هذا اة یمشاهیة الالهو  الروایة النسویة بموضوعلذا اهتمت  

 حقوقها وعدّها ن قیمتها، وینظر إلیها بدونیة فسلبهاتقطن في مجتمع یقلل م ، فهيمن هویته

بؤرة مركزیة في السرد النسوي سواء  ((فمثلت الهویة ،شخصیة ضعیفة بجانب مركزیة الرجل

على مستوى التجربة التي تحیل علیها الحكایة وتتعلق بوضعیة المرأة في المجتمع والتي تمیزت 

بالتهمیش الاجتماعي أو على مستوى التخییل السردي الذي یمیل بالبحث عن هویة بدیلة 

وقد تجسدت الهامشیة في شخصیات ، )٢())المهیمنة  التمثیل الذكوریة متحررة من سلطة أشكال

  : مختلفة تناولتها الروایة النسویة الخلیجیة ومنها 

  :ة یمشاهالالزوجة –أ 

رصدها لبعض تمكنتْ الروایة النسویة الخلیجیة من معالجة الهویة الهامشیة عن طریق 

یبدو  وهذا،حضورها في هذا النوع من الروایاتحیث كان للزوجة ، فئات المجتمع المهمشة

هذه الروایة الضوء على  ، إذ سلطتهدى حمد للروائیة )مسقط سندریلات(اً في روایة واضح

هویة زوجة مسلوبة  علىنا الروایة تطالع، ف)ي تهان( من خلال شخصیة طمس هویة الزوجة 

التهمیش  ، فتجذرت مشاعر)یوسف ( تعاني الإهمال واللامبالاة من قبل زوجها  الحقوق

((  : أعلنت عنه تهاني بقولها حیثُ ،مما أدى إلى الجفاء  بینهما وعواطفها،الذكوریة لمشاعرها

المتعلق بما یرغبن وما . والقلیل منه وحسب فقط ذلك المتعلق بالبنات . نحن لا نتبادل الكلام 

 وعدم تقدیره لوجودها في حیاته ،هافتهمیش زوجها ل، )٣())ینبغي أن أفعل لكي یصبحن سعیدات

بالكراهیة  اً شعور ا ولد لدیها مك،ضطراب العلاقة بینها وبین بناتهاا باب فيلأسكان من أهم ا

في وصف  )تهاني(، وقد ظهر ذلك على لسان لأنهن سرقن اهتمام زوجها بها جاههنات

                                                           

  . ٢٩دراسة نفسیة أسلوبیة ،  -أقالیم الخوف لفضیلة الفاروق - الكتابة النسویةالذات في ) ١

، م٢٠١٧،  ٢٠،ع ٥مجمجلة تبیین ،  ، محمد بو عزة ، حالنسویة غي روایة دنیا لعلویة صبتمثلات الهویة ) ٢

٤٤.  

 . ١٠٣، م ٢٠١٦، ١ط، لبنان -بیروت، دار الآداب، هدى حمد،  روایة سندریلات مسقط) ٣
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ینتابني في . أحبُّ بناتي  وأنا ببساطة لا، لأمَّهات الجیِّدات أن یُخطئن  للا ینبغي  (( مشاعرها

تي وصحّتي ، إنَّهنّ یسرقنَ وقتي . بعض الأحیان شعور بالمقت والكراهیة كما یسرقن ، قوَّ

ویبدو أنَّ ارتباك علاقة الزوجین ساهم بتكوین نسق الكراهیة بین الأم وبناتها  .)١())أباهنّ منيِّ 

 . وقد یعود ذلك إلى أسباب ثقافیة بعیدة عن مستوى التهمیش ، 

، فهي لیست الزوجة والأم هلزوجت)  یوسف ( النظرة الضیقة التي یبدیها  وكشفت الروایة عن

صر ت، تقخادمة لبناته ها على بعد واحد بكونهاارتكز دور ، وإنّما الحیاة وشریكة فاعلة في

یظهر حیث  )تهاني ( ،وجعلهن سعیدات مما شكل أثراً نفسیاً على مسؤولیتها على العنایة بهنّ 

بإتقان ءتفعل كل شي. خادمة مطیعة ومهذبة . یوسف لا یرید أكثر من ذلك(( : ذلك بقولها

 لزوجته) یوسف (  تحقیر وإن. )٢())وتلتزم بحدود مساحتها ، لا تصرخ. لا تضرب . وحذر 

 امرأة فاشلة مجرد ، فهي في نظره أدى بها إلى هذا التهمیش ،اً سرئیاً سببوالتقلیل من شأنها كان 

ا وهو یلغى شخصیتها ویدمر ذاتها على لسان زوجه تهاني وهذا ما تحدثت عنه ، لا قیمة لها

إنه لیس كما یبدو للجمیع . مرني إنه ید. یرید دائما أن یقول لي كم أنا فاشلة أنا أعرفه  ((:

المتمثلة  أنساق السلطة الذكوریة بدت واضحة في السیاق السردي ، )٣())إنه یدمرني كل یوم . 

 ، مماعادة، وقیمتها الإنسانیة، مما أفقدها مشاعر الستهمیش الزوجة ومحاولته، بشخصیة الزوج

إلى  فأدى تهمیشهام والیأس،تعاني الأل هامشیةالتي تصبح ذاتاً ) تهاني ( لغي بأثره البالغ على ی

  .في شخصیتها ونفسیة ظهور اضطرابات سلوكیة

خصیة المرأة من خلال ش هامشیة أثیر عبد االله روائیةلل) ذات فقد ( ایة رو  وتناقش

 اتالإكراهفي ظل ظهر بشكل لا یختلف كثیراً عن شخصیة الروایة السابقة ت، إذ )یاسمین(

أنّ أنوثتها هي سبب ) یاسمین( وترىا، ومحیط لا یعترف بهویتها وكینونته، الاجتماعیة

كنت أتكئ على أمي وعلى شقیقتي طوال ،أنثویین ینعشت بعكاز ((: بقولها ،هامشیتها
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 إذ،  )١())لا یعترف بقوة الإناث ولا بقدراتهن ، ة في مجتمع ذكوري خشنبكنا عص،،الحیاة

الذل والقهر متأزمة ضعیفة تعاني زوجة هویة  )یاسمین (كشف السرد من خلال شخصیة 

، إلاّ إنّها واعیة تماماً لمجتمع عاشت به وحیدة إهماله لهاو ) مالك ( ة زوجها والكبت من خیان

خیانة لیها إلاّ أن تستقبل ، فما كان عاً متسلط اً أن یسندها لتواجه به مجتمعبلا أب ولا أخ یمكن 

، ، فضلاً عن إنها لا ترید لأبنها أن یعیش وحیداً في مجتمع لا یرحمهذا الزوج وإهماله المستمر

، حیث جعلت جعلها تتقبل الهوان من أجل ابنها، فألقى بظلاله علیهاالذي عانته فشعور الیتم 

ازلت عن تن، عدت إلى الحیاة((:بالیتم بعد فقدان أبیهامنه معادلاً موضوعیاً لحالتها وشعورها 

أن أعیش زواجي وكأنني ، أن أعتنقه، قررت أن أتزوج النسیان، الكثیر من الحیاة للحیاة

بملء إرادتي ، نت بأن أعیش حیاتي غبیة ومتغابیةرغم أنني لطالما آمالوب. عمیاء وصماء 

ر كما یعیش معظم أردت أن یعیش نها، نهارت أن أقایض كرامتي باستقرار قبل.وبكامل وعیي 

  . )٢())أن یعیش طفولته بین والدین یعیشان تحت سقف واحد ، الأطفال السعداء

فهي  ،ذلك خشى مواجهةإلاّ أنها تسبابهأضعفها و تعي ) یاسمین ( على الرغم من أن و 

 والضعف متجذرفشعور الدونیة ، في تحقیق ذاتها یة سلبیة عن قدرة المرأة شخصیة تحمل رؤ 

على إنها كیان ونظرته للمرأة  ي مدى قسوة المجتمع وتهمیشهتع ، لأنها من جانب آخربداخلها

ربما أمثالي من یجعلن الرجال بهذه القسوة أمثالي (( :جاء على لسانها، وهذا ماضعیف

 المتسامحات و الضعیفات والمتفانیات هن اللاتي یجعلن الرجال یخطئون مرة ویكررون الخطأ

  .)٣())عشرات المرات 

، )فتاة من المقهى ( والأمر نفسه تعرضه الروائیة مریم عبد االله الغلاف في روایتها   

فتحكي في سرد روایتها عن زوجة ضعیفة ومستسلمة لتهمیشها من قبل الزوج الذي یقصي 

 دورها، فكان النص الروائي بمجمله یتحدث عن المرأة ویضعها في علاقة متأزمة مع الرجل

كأنما هو قدر  ((أنّ سیادة الرجل  ویبدو الأمر ،ها ضرورة الخضوع والاستسلام لهویلزم

                                                           

  .  ٩٠، م٢٠١٦ ،لبنان -بیروت ، ١ط، دار الفارابي، ر عبداالله النشميأثی، روایة ذات فقد ) ١

  . ٩٢،  ن. م ) ٢
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وكأن كل فاعلیة للمرأة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة  ...منه ولا مناصمیتافیزیقي لا فكاك 

 نّ أ لا شكَّ ، و )١())والسیاسیة فاعلیة هامشیة لا تكتسب دلالتها إلا من خلال فاعلیة الرجل 

أبو ( یش جلادها، فحین أهمل الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة هي التي تحكم على المرأة قبولها تهم

، ظلّت شخصیة الزوجة ملازمة لحالة ا في التشاور بشأن قرارات الأسرةزوجته وهمش دوره )أمل

بها كان جواو وضعها المهمش، بقبولها لهذا التهمیش، به واجهُ ت اً موقف هاتخاذدون امن السلب 

كنت أسمع یدتي وخالاتي یزفون (( رضا الزوج من رضا االله  على تحمل اضطهاد الزوج  إنّ 

 ویقولون لها إذا بتظلین جذي ترى ریلج، على سلبیتها وطیبتها الزایدة، أمي كل ما أنزورهم

  . )٢())ترد علیهم بإبتسامة  واالله رضا ریلي من رضا ربي، بیتزوج علیج 

، بل حتى حسبف م تكن مهمشة في المتن الحكائيالزوجة لونلاحظ أن شخصیة   

، فلم تحظ بالعنایة والاهتمام من قبل الروائیة، اً وثانوی یاً مشاه جاء حضورها في سرد الروایة

فهي لم تمنح في ظل دائرة التهمیش الذي حاكته لها،  كانمع هذه الشخصیة فتعامل الروائیة 

وجودها كباقي الشخصیات في الروایة، فإعطاء الاسم ق یتحقب هالم تسمح لو ، اً سماالزوجة 

؛ وكأن ذلك ملمحاً دلالیاً یوحي و توثیق أولي لوجودها في الحكایةللشخصیة في الروایة ه

  .بالتهمیش 

لم تعطها الفرصة بأن تعبر عن نفسها وتتحدث عن ذاتها وآلامها ومعاناتها بصورة  كما  

ولم تكتف  ،) أمل ( متمثل بشخصیة الابنة ساردٍ  مباشرة، وإنما جعلتها تختفي خلف صوت راوٍ 

المفاجئ لتمحي غیبتها بالموت فوإنما ضاءلت وجود شخصیة الزوجة ، الروائیة بهذا التهمیش

الواقع المهمش الذي تعیشه الزوجة من  ، وعلى لسان الساردة شخصتیةحضورها في الروا

 من قبل الزوج ضمن طائفة من السلوكیات التيلتهمیش معاناة الذات في إطار اخلال تقدیم 

اتخاذ القرارات التي تخص شؤون  على زوجته على أنها كائن غیر قادر مع یتعامل بها

أمي كانت واید طیبة ومن أهل االله مثل ما ((  آخر رأي بأي ولایعترف رأیه فالرأي،الأسرة

                                                           

  .٢٩، رأة قراءة في خطاب المدوائر الخوف ) ١
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أبوي أهي اللي تمشي علینا وتتنفذ من  ةكلم، الرأي رأیها ولا الشور شورها بالبیتلا ، یقولون

من ، كنت أحس فیها كل لیلة تبجي واهي تنومني ... أهو الآمر الناهي بالبیت ، غیر نقاش

كانت تحط ، عند أحد بس تسكت وما تشتكي، القهر والظلم الي تشوفه كل یوم من أبوي

ویأتي تقدیم الشخصیة متسقاً ) شریفة ( ، والأمر نفسه یظهر مع  الزوجة الثانیة )١())بقلبها واید

، فبین الشخصیتین جة الأولى عن طریق الراوي الساردمع الطریقة التي قدمت بها شخصیة الزو 

یحیل إلى  كلتیهما الشخصیتین ولعل خنوع واستسلامتقاطع وتواصل على مستوى التهمیش،

، تقول للمرأة، وإلى التحقیر الذي یمارسه بعض الأزواج بحق زوجاتهم  يمشاهالوضع ال

كانت معاملته لها ناشفة وكان یخلق المشاكل بس علشان یطلع ، تحملت أبوي واید  ((:)أمل(

كانت تعور قلوبنا لما نشوف دمعتها على خدها نتذكر أمي االله ، من البیت من غیر سبب 

  .)٢())ت تبجي قهر كل لیلة بسبتهوي وشلون كانیرحمها والعذاب إلي شافته مع أب

أحد أشكال المحو والتهمیش الذي یمارسه الرجل على المرأة   والإقصاء الإهمالویشكل 

، فهي تقبل أن تعیش عذاب التهمیش مقابل العیش مع وقد كشفت الروایة عن سلبیة الزوجة

تقول  تنجب أطفالاً،ي افتقدتها لكونها لا أبناء زوجها الذین وجدت فیهم مشاعر الأمومة الت

الوحید واالله یا عیالي انتوا الشيء  :نزلت راسها وبدت دموعها تنزل مرة ثانیة وقالت لنا((:أمل

انتوا موجودین بحیاتي جان أنا من زمان هاده البیت ولو ما، هذا عذابي رني علىبالي مص

حنا شنقول إلي كنا نشوف خالتي عیل إردت علیها نور أختي واهي تتنهد ویه یا !وطالعه

نسكت وتقدرین تقولین تعودنا القاسیة مع أمي وصراخه علیها والطق والإهانة وكنا  معاملتهم

حل للخلاص من قمع الرجل  عنتبحث  فنرى أن المرأة في هذه الروایة بدلاً من أنْ ،)٣())خلاص

مواجهة  تها علىإلى عدم قدر لعل ذلك یعود و ،لها، نجدها عكفت على تحمل الظلم هئوإقصا

عن  واقع متأزم اجتماعیاً یكشف خاصةبفالواقع العربي عامة والخلیجي ،المجتمع لوحدها

  .ویجعل الرجل أساساً ومركزاً في بؤرة الاهتمام ،متجاهلاً معاناتها توجهاته ضد حقوق المرأة
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عن نموذج للمرأة  روائیة حنان عبد اللطیفتكشف ال) حیاتان لأنثى واحدة (في روایة  و  

ومعاناتها من قسوة ) فاطمة ( فتظهر شخصیة ، هواضطهادالزوج وهویتها المهزومة أمام تسلط 

تتنازل عن ابنها  )فاطمة(الرجل وأنانیته وعدم تقبله ورفضه لابنه المعاق ومع ذلك نرى شخصیة 

إنه لا یرید بعد سبعة ، أو أن یعترف به حتى ، یرفض زوجي أن نأخذه ((لترضي زوجها

  .ولم تتمالك أدمعها .. .معافین ثامناً معاقاً 

ولا ، ولا عمل ، وأنا بلا أهل ، یهددني إن لم أطعه أن یطلقني : ــــــ تابعت والقهر باد علیها  

یة وفك تشابكها، نجدُ أنّ النسق ، وعند تتبع الخیوط السرد)١())ماذا أفعل بطفل معاق ؟، مال 

اقمت هذه فن تفككتْ العلاقة بین الطرفین، ت، فبعد أالذي یستحوذ النص، یتمثل بالرفض الثقافي

، وبذلك یرفض والدته في الأصلالحالة حتى رفض الأب ابنه، لا لأنه معاق وحسب بل لأنه 

  . ، والشعور بالاستلاب )فاطمة (تبدأ حالة الصراع النفسي في  ذات 

المسببة  ن مواجع المرأة والأبعاد النفسیةع السرد كشفیموضع آخر في الروایة  فيو   

شخصیة  ویظهر ذلك في،هویة الهامشیةعن عوالم ال تعبیرم متخیلاً للمعاناة الیت لها، متخذة من

على أمرها تفقد والدیها، فتعیش حیاة بائسة المغلوب  نموذج للفتاة الیتیمة المهمشة) إیمان ( 

قابل ترك عرض علیها الزواج متقدم لها شخص و ولما  عمها،بین بیت عمتها و  تتنقلمشتتة 

قامت بانتقاص قیمتها ووجودها  قدفصنعت تهمیشها بیدها، ، وبموافقتهامكرهة وافقت قد، عملها

ولعل ذلك یعود لترسبات الیتم وعدم ، الذاتي والاعتراف بها إنسانة لها حق ممارسة العمل

العمة وجدت لي عریساً (( الاستقرار الذي تعانیه، فشكل ذلك لدیها تراكماً سلبیاً على شخصیتها

  .وافق على الزواج مني لكن بشرط واحد، أرمل بدون أطفال، معلم ، مناسباً 

  .أرجوك لا تقولیه ، أعلم ما هذا الشرط، أحسست بقلبي ینعصر 

  ...ر لدي عمتي ستطردني من بیتها اولا خی... یشترط عليّ أن أترك عملي أتفرغ له إنه ـــــ 
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وركز ،  )١())سنوات لعمي وعمتي شقیقي والدي رحمه االله یتقاذفان بي بینهما ككرة ملعونة 

تركه من تأثیر على البعد النفسي والبعد ت، وما هویة الهامشیةعلى وصف ثیمة ال ئيالرواسرد ال

كغصن ، كانت هزیلة جداً ... لم تكن إیمان سعیدة كانت تعیش في جهنم حقیقیة ((  البایلوجي

ومسود ، جاف، ووجهها شاحب، وعراه من كل أوراقه و عیناها غائرتان، هزمه فصل الخریف

  .)٢())احتضنتني وأجهشت بالبكاء. 

وتتجلى صورة التهمیش على المستوى الدلالي لتوضیح طبیعة شخصیة الرجل بوصفه   

مستسلمة وتابعة للرجل، وبذا فإن وضع  اً وطبیعة شخصیة المرأة بوصفها ذات ،للهیمنةتسعى  اً ذات

لا تستطیع عود أسبابه لعدم تقدیر الشخصیة لذاتها، فهي ت) إیمان ( ذي تعانیهالتهمیش ال

كونها  ، فضلاً عنمنذ طفولتها عانتهمن یتمها الذي  اذاقت مرارتهي تالتملص من هامشیتها ال

ها كائن مستضعف أمام قوة الرجل هي مقتنعة بأنّ و المرأة ترسخ في عقلها،  هامشیة، فواقع أنثى

  ـــــــ ما الذي حدث لك یا صدیقتي ؟ ولماذا أخفیت عني طوال هذه الشهور؟ یضربك ؟ ((

  .كانت ذراعاها مغطاتین بالكدمات 

  .هكذا مجرد هوایة ، ـــــــ وبدون سبب 

  ــــــ ولِمَ لَم تخبریني ؟ 

  زنك دون جدوى ؟ ما الذي تستطیعین فعله لي ؟ حـــــ هل كنت لأ

  .ــــــ كنتُ أنقذتكِ منه 

ما فلم تبحث عن سبل للخلاص، وإنّ ،  )٣(.))مجرد فتاة مثلي  أنت، مستحیل : ــــــ هزت رأسها 

  .مأساويسلمت للبقاء مع هذا الواقع التحملت إساءة زوجها واست
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ومما یلاحظ أن الروایة تكشف عن بنیه دلالیة انطلاقاً من تسلط الذات القویة على        

  .حریتهایعیق المرأة و  همشى بلورة الواقع الخلیجي الذي یإل الروایة وبذلك سعتْ الذات الضعیفة 

 ،باسمهازوجته  ، عندما لا یسميالرجل رة التهمیشیة للمرأة من خلال سلوكوتظهر النظ

ولعل ذلك یعود إلى ثقافة المجتمع الخلیجي  ،عبارات فیها شيء من التحقیرإنّما یستخدم و 

في ) العریضة(روایتها  في آل سعد ةنور إلیه الروائیة  أشارتوهذا ما  ،ونظرته الدونیة للمرأة

ت هل عرف(( ) هییه ( بعبارة ما ینادیها باسمها وإنّ ینادي زوجته لا فنراه ، )بو عائشة أ(شخصیة 

بینهما  متبادلاً  رقیقاً  ولم تشهد یوما حدیثاً ، تر أمها قط تثني على أبیها خیرا أمها الحب ؟ لم

. بل إن أباها لا یكاد یجلس إلى أمها أو یتحدث معها إلا لتخبره بأمر أو تشكو إلیه العیال ، 

ولم تسع أمها أباها باسمه ! هییه : فدائما ینادیها ، ولم تسمع أباها یدعو أمها باسمها قط 

وة كبیرة اك فجن، هذا التعامل یشیر إلى أن ه)١())أو أبو عیسى ، أبوكم : بل تشیر الیه بقولها 

تشیر   ، وهي لفظة)هییه( ت التهمیش بمناداة زوجته، فالزوج یلجأ إلى محاولافي العلاقة الزوجیة

 ،كل ذلك یترك ، وهذا الأمر موجود بكثرة في المجتمعات الخلیجیة إلى تنكیر المقابل وتحقیره

  . أثراً على العائلة بخاصة المرأة ذاتها

  : ةیمشاهال الأخت  - ب

تهمیش في  نفسهاكلة المش بثینة العیسى للروائیة)  أنسىكبرت ونسیت أن (روایة تعكس

مع  والانتهاكالذي یمثل الأخ عن طریق ممارسة الإقصاء  ،التسلط الذكوريالمرأة من قبل 

بحجة كونه الكافل لها والراعي بعد وفاة والدیها  )فاطمة (  نتهك حریة أختها)فصقر ( أخته، 

، في تمثیل ذاتهاوالتهمیش والتغییب لوجودها ، فأصبحت تعیش في وطأة الظلم لمصلحتها

أن یسرق ، أن تحرم من الدراسة ، أن تحبس في سرداب ((  : مظاهر  هذه الساردةعبرت و 

  .)٢())تشدك الأیادي من شعركأن ، أن تحرق كتبك ، منك حب حیاتك 

                                                           

  .  ٨٢ -٨١ ،م٢٠١٠، ١، نورة آل سعد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن،طروایة العریضة) ١

، ٢٠ط، لبنان  -بیروت، رونر العربیة للعلوم ناشاالد، بثینة العیسى، كبرت ونسیت أن أنسىروایة ) ٢

  .٦٠م،٢٠١٨
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،  من قبل أخیها) فاطمة (  عامل بهتكشف الذات الساردة عن شدة التضییق الذي تُ 

كان  ((لشخصیتها تشكل انتهاكاً لحقوقها وتهمیشاً  لنمط حیاتها وتفصیلاتها) صقر ( مراقبةف

كما لو ، جدیدة التي یعتزم تصحیح اعتوارهابصفتي ابنته ال، یتردد على غرفتي طوال الوقت

من حسن جریان یضعني تحت مجهر المراقبة لكي یتحقق . كما لو أنه جلاد، أنني أسیرة

ولا ، )١()) جنته الأمور في هذه القنطرة الخرافیة التي یقوم فیها بتأهیلي حتى أصیر جدیرة ب

، الهوَّة بینهما توسعو  أخته و) صقر ( بین  العلاقة الأخویة تفكك ،الحادة شك أنّ المراقبة

، أنني لم أمت (( بالاستلابشعورها دى إلى أ )فاطمة ( اء والقمع الذي تعرضت له فالإقص

لیفتش حقائبي بحجة البحث عن ، فقد بقي في العالم لیصیر جلادي، وأن صقر لم یمت أیضاً 

و لیراجع تاریخ تصفحي في ، ویتفحص هاتفي بحجة البحث عن رقم هاردیز، علكة

راط الفضیلة ولا أتحاور مع الرجال في الفضاء یوتر لیتحقق من أنني لا أحید عن صالكومب

  .)٢()) اً و یقوم على حراسة شرفي كالكلب تماموه، السیبیري

لأنه طال في تسلطه  ؛من أخیها هامشیاً تعیش وضعاً مغلوبة ومنتهكة )فاطمة ( وبدت 

أحلامي  (لكنایة الروائیة ا، وهذا ما دلت علیه تستطیع تحقیقها لافحتى أحلامها البسیطة 

قراراتها ب هتحكمب )صقر ( إلى مدى ما وصل إلیه جبروت ، فهي تشیر )تت یرة تفالصغ

على امتداد سبع . أحلامي الصغیرة تفتت بین یدي صقر بحجة أنها صغیرة ((ومستقبلها

التفاصیل التي . حتى لم أعد أنا، حتى لم أعد لي، جردني صقر من معظم تفاصیلي، واتسن

كلها ، بحریة ـــ عن الآخرینترسم خطوط ملامحي وتجعلني أختلف ـــ ، تجعلني ما أنا علیه

كنت أرید الدراسة في كلیة . هو الذي لا یعبأ بها .. آلت إلى ملكیته هو ، صودرت، سرقت

حالة من الصراع )فاطمة(نتعاوقد ، )٣())ولو لم یتوف والداي لكان ذلك ممكناً ، الآداب

 كتابةبحرمانها من ممارسة شغفها و  في تهمیش إبداعها الفكري حیثُ تجلىَّ ذلك،النفسي

أكتب نصوصاً هزیلة (( خوفاً من أخیها الكلینكس علبةخلف  لجأت إلى كتابتهاك ل، لذالقصائد

                                                           

  .  ٤١، روایة كبرت ونسیت أن أنسى) ١

  . ٨٣،  ن. م) ٢

  . ٨٩،  ن. م )٣
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عبر هذا الاختباء إذْ ،)١())احترازي لأي غارة تستهدف دفاتري على قاع علبة كلینكس  كإجراء

  .ممارسة الحیاة بشكل طبیعيتعجز عن الاطمئنان و قد تتف مسلوبة الحقوقمهزومة عن هویة 

، هامشیةنمطاً آخر للهویات ال للروائیة سعداء الداعس) لأني أسود ( روایة  وتقدم لنا

، الصورة السلبیة، فتكشف ، والإكراهات الاجتماعیة والدینیةلا تستطیع الانفكاك من التقالید التي

، الدیني بالانتماء، بخاصة ما یتعلق انین الدینیة والأعراف المجتمعیةالتي كانت أسیرة للقو 

، لكنها وة، حیث تجلت السلطة الذكوریة بق، ومدى فرض القیود على المرأةي، والعرفيالمذهبو 

التي أحبت فتى ) دیةنا(الفتاة السُّنیة  ویات ذاتها، إذْ صورتِ الروایة، في محتمثلتْ تناقضاً كبیراً 

كانت نادیة (( ، لكنه جوبه بالرفضختم بطلب الزواج منها،، حبّاً، عفیفاً، وطاهراً )لید و ( شیعیاً 

ویستمر السرد في كشف ،)٢())لأن الجمیع رفض ذلك ، حب شاباً شیعیاً ولكنها لم تتزوجهت

سأل أكثر واستفسر أكثر وبعد  لكن أخي (( )فوزي ( سلطة الآخر الذكوریة التي تتمثل بالأخ 

كشف السرد سبب  وبعد أنْ  ،)٣())أن اكتشف انتماءه رفض نحن سنة ولا نعطي الشیعة 

بأنّ رفض  حاول أنْ یسبر أغوار الشخصیة التي تصرحُ ،الدینیة والاجتماعیةمستویاته الرفض و 

،هو ذاته الذي فرض معطیاته الاجتماعیة على رفض عائلتها بسبب لون ،وانتمائهالآخر لدینه

لم یوافق الأخ الحنون حتى لا تتغیر ملتي من سنیة (( ، وهنا تكمن المفارقة داءبشرتها السو 

الذي لابد أن یظل ضمن دائرتهم ، الخوال فرصهم محدودة في الزواجن إلى شیعیة متناسیا أ

لم یقف (( ، إنّ استرداد المرأة لفعل السرد في هذه الروایة والذي نلحظه هنا، )٤())السوداء فقط 

، طة السرد إلى حكایة سیرة العائلة، بل امتدت سلسرد حكایتها وتمثیل تجربتها فحسبعند 

لاً منحتْ الشخصیات المهمشة إمكانیة خلق عالم بدیل عن العالم فكانت الحكایة عالماً بدی

البوح  انةدة حریتها من خلال التصریح بتقمن استعا) نادیة (، حتى تتمكن)٥())الواقعي 

، واستعادة سلطة التمثیل التي حرصت اومة ثقافة الرفض وهدم هوة الصمتوالاعتراف لمق

                                                           

  . ١٢٦،  روایة كبرت ونسیت أن أنسى) ١

 . ١٦٦،  م٢٠١٠،  ١ط، ، الكویتسعداء الدعاس ، روایة لأني أسود ) ٢

 . ١٨٣ن ، . م) ٣

  . ١٨٤، ن . م ) ٤

 . ٩٧م ، ٢٠٠٦، السنة الأولى ،  ٤-٣دراسات التابع ، عبد االله ابراهیم ، مجلة جدل ، ع ) ٥
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تمكنت من خلال مفارقة ) یة ناد( ، لكن تجریدها منها على) فوزي ( المتمثلة بـكوریة السلطة الذ

، ، واسترجاع حریتهاة الأخ،ولون عائلتها، من التحرر من سلطالرفض، بسبب مذهب حبیبها

، وصیاغة حكایتها خارج حدود النفي والتسلط ، نسقاً رمزیاً لاسترجاع هویتها، وذاتهافكان بوحها

  .الذكوري 

رد تتمثل بانزیاح السلطة الذكوریة وتغیر واضح في مسار حیاتها، ولعل المفارقة التي كشفها الس

، تبعاً للأعراف إذ بدتْ شخصیة الأخ متناقضة، حتى مع نفسها، فبعد أن رفض زواج أخته

نجده یكسر هذا النسق، لیرتبط بفتاة أمریكیة، تبتعد كل البعد بدیانتها، ) ، والشیعیةالسنیة( الدینیة

فن التمثیل، نجده یدرس  )خلود(رفضه أن تمتهن ابنة أخته  فضلاً عنوعاداتها، وتقالیدها، 

فوزي كان سبباً وراء منع خلود ابنة أختي مریم من دخول المعهد لكنها (( التمثیل في أمریكا

یمنعها من التمثیل ولا یمنع نفسه من ممارسة الفعل . ذهبت لكلیة أفضل ، نسیت الموضوع 

ى مأساة صنعها أخي الذي حرمني أن أعیش حیاتي ؟ الیوم هل أذنبت في عقابكم عل! ذاته 

أنا أقترب من الأربعین هل هناك من یرغب بالزواج من ابنة الأربعین ؟ فوزي الذي تعشقین یا 

المسیحیة ، عزیزتي سلب حلمي من بین یدي واشبع به رغباته تزوج بجوانه الأمریكیة 

، عندما یوصي فوزي عائلته، فارقة في حدتهاوتتجلى الم ،)١())المسلم ، ورفض ولید الكویتي 

حین علمت أن فوزي أوصى بدفن (( قابرهم، وهنا ترتكز بؤرة المفارقةمع الشیعة في م نیدف أنْ 

وقتها كنت أتمنى أن نمنع تنفیذ الوصیة كیف یعترف بهم وهو جثة ، جثته في مقابر الشیعة 

  .)٢())ولا یعترف بهم وهو على قید الحیاة ؟ 

  :ین یمشاهالأبناء ال –ج 

، ویبدو ذلك وتهمیشهم إن التعامل السيء من قبل الوالدین یؤدي إلى ضعف شخصیة الأبناء

تركت جملة من الأسباب اش، إذْ علیاء الكاظمي للروائیة) وا أیام عمري سرق( في روایة واضحاً 

الأثر الواضح كان للهیمنة الذكوریة فقد ، ) سارة(لدى شخصیة  في تكوین الهویة المهمشة

                                                           

  .  ١٨٦-١٨٥، روایة لأني أسود ) ١
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ت على اعتمد سواء كانت زوجة أو أخت أو ابنة، فعلاقة الرجل بالمرأة تهاضعضعة شخصیل

تعود الرجل على تصور علاقته بالمرأة من خلال ثنائیة أزلیة (( تاریخ مدید من السلطویة إذ

على رأة ، وبهذا اعتادت الم)١())ة وخضوع الأنثى من جهة مقابلة تربط بین سلطة الفحل من جه

لكونها  )سارة (لدى والدونیة اتسعت مساحتها الضعف مشاعر ، ولعلشعور الدونیة أمام الرجل

كانت أمي رمزا للضعف والاستسلام كجدتي كانت قلیلة الحیلة (( من والدتها وجدتها توارثته 

لدرجة تثیر الغیظ ورغم صغر سني وقتها إلا أنني لمست ضعف أمي وانكسارها كلما تحدثت 

كانت تتمنى العودة إلیه رغم غدره بها وتخلیه عنها لطالما أخبرتني ، أبي الذي خذلها لي عن 

بحالة من التهمیش، وانهزام ) سارة  (إذ تشعر،)٢())أنها أحبته كثیرا وأنها كانت سعیدة معه 

طفلة  هو لا یتعامل بلطف معف ل أبیها معها،، فضلاً عن تعامنتیجة انفصال والدیهاالذات 

 تلقيفبدل أن  ،وجعل منها مطربة،اطفولته بل همش من عمرها صغیرة لم تتجاوز الثامنة

اقترب مني والشرر یتطایر من  ((المال وسیلة لكسب اتخذهاو أهملها  منه،الرعایة والاهتمام 

؟ هذا قومي بعملك أتظنین أننا نلعب هناتوقفي عن البكاء حالا و : عینیه وقال لي مهددا 

  !رزقنا إیاك والتلاعب بنا هكذا علیك أن تكوني على قدر المسؤولیةمصدر 

ولیة وأن تتحول لمصدر رزق لعائلتها طفلة في الثامنة كل هذه المسؤ لا أعرف كیف تتحمل 

وبعد ، )٣())!التي لا تنتمي إلیها عاطفیا أساسا والتي تستغلها أبشع استغلال من أجل المال 

بوي، تحاول الساردة الأتسلط بسبب ال ، من تهمیش)سارة (  ت إلیه حالأن كشف السرد ما آل

 والحقدذا ما ولد نسق الكراهیة، ، وهاتها المسلوبة بلجوئها إلى الرفض، وعدم الاكتراثأن تجد ذ

كرهت أبي كثیرا بعد تلك الحادثة عرفت أنه أكثر الناس جشعا فهو لم یرحم صغر سني ((لدیها

حتى إنسانیتي أصبحت بالنسبة له مجرد وسیلة لكسب المال ولم یرحم طفولتي الضائعة ولا 

  .)٤())تي بل ودراستي التي تمثل مستقبليحتى لو كان ذلك الكسب على حساب صحتي ونفسی

                                                           

  .١٨٩المرأة واللغة، ) ١
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منعزلة  انعكس تأثیره على علاقاتها مع الآخرین، فكانت) سارة  (الذي تعانیه التهمیش ف

اشتد یأسي (( لا تملك أي صدیقات عن التواصل والتفاعل مع محیطها، فهيومنقطعة 

وضیاعي بدأت أفقد الأمل في حیاتي تمنیت لو أنني أموت وأختفي من هذا العالم القاسي 

لم أكن أملك أیة صدیقات في . وأصبحت على مشارف الاكتئاب على الرغم من صغر سني 

لهادئة المدرسة وكنت أرى زمیلاتي وهن یعشن حیاة عادیة سعیدة وأحسدهن على حیاتهن ا

  .)١())المختلفة بلا شك عن حیاة فتاة كادحة مثلي 

 تتجلى ملامح الابنة المهمشةمیس العثمان  للروائیة )روایة ثُؤلول(وفي 

رأیها في اختیار  وتهمیشي عمل والدها على تضیق نطاق حریتها تال )سحر(شخصیةب

للسلطة الأبویة  مشتركةإدانة )سحر( صدیقة  )سلوى (  فعبرت الروائیة على لسان ،مستقبلها

تركت زمام أمرها لوالدها  لإثبات ذاتها، وإنما التي لم تسع)سحر(ـول، التي تهمش طموحات الفتاة

 صیغة من صیغ التهمیشهو علیها  اوالده هالصمت الذي یفرض، والتزام معارضة وأ شقاندون 

یاحلوة، أنتِ أدب  وضعت الصفحة المطویة من الجریدة بین عینیها ،أسامینا هنا((شخصیتهال

الذي نثرته في بیت زیة ، وأنا علوم مكتبات ، لم أنهِ عبارتي ولم یهدأ مهرجان فرحي یلغة انكل

، التهمیشتعاني  كانتف، )٢())سحر لن تدخل الجامعة : ، حتى تحرك الجبل الغریب سحر

ما ، وإنّ الذاتیة على رغباتهامنتزعة الإرادة لا تستطیع اتخاذ قرار في شأن مستقبلها بناء كونها

، ویجبرها على ةیالجامعمنعها من إكمال دراستها ، وییقرره والدها، فهو یقوض أحلامها على ما

اقع قبلت بالو في ذلك التهمیش بعد أن ساهمت  )سحر ( ، وبالمقابل فإن دون إرادة منهاالزواج 

به ، وقتل أمنیاتنا  حانقة جداً على جبل القسوة والبشاعة الذي قبلت الزواج((المفروض علیها 

ح فرحاً ، حرّم علیك المُتع التي طرّزناها معاً، خنق تساؤلاتنا ومنعك من الضحك والصیا

  .)٣())كلها
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 . ١٦٤ ، ن . م ) ٣
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، بعدم صورة الفتاة المهمشة) العریضة ( في روایتها  ل سعدةآنور  تناولت الروائیةكما   

على الزواج المبكر للفتاة، فلم  ، فقد حرص المجتمع الخلیجي المحافظزواجها في استشارتها

 اً فشأن الزواج كان متروك ،یعطها الحریة الكاملة للقبول أو الرفض في اختیار شریك حیاتها

 التي) شریفة(ما كان واضحاً في شخصیة  وهذا، القبول والخضوعإلاّ  للأهل وما على الفتاة

قالت لها (( الزوجیة  للحیاة شادهاإر و  وخالتها بتزیینها قامت والدتها تفاجأت بیوم زفافها عندما

كانت تخشى من .... أطاعت دون أن تسأل . اقعدي یا شریفة لا تشتغلي الیوم : أمها 

جاءتها أم فارس ودون أن تتكلم معها قامت ومشطتها .... الجواب أكثر من فضولها لمعرفته 

دخلت علیها ثم . بعد أن دهنت شعرها ووضعت الحناء في یدیها ومسحت باطن قدمیها 

وكیف أن تلك هي سنة ، نت التي تكبر وتعرس وترزق بعیالبخالتها وقالت لها كلاماً عن ال

  .)١())الحیاة 

  :تهمیش فئات أخرى_ د

الأسرة  في تقدیم صورة المرأة ووضعها المهمش في ةالروایة النسویة الخلیجی لم تكتفِ 

، وإنْ جاءت هذه الصورة قلیلة جداً مهمشالرجل ال هویةلم تخلُ من تناول  كذلك هي، فالمجتمعو 

الذي  صورة الرجل المهمشللروائیة أثیر عبد االله ) عتمة الذاكرة (روایة  فقد رسم لنا السرد في

 تجسیدمفتوحاً ل نموذج، ووجدت فیه فضاءً حتفتْ الروایة بهذا ال، إذ ا)مشهور(مثل في شخصیة ت

سیة، واجتماعیة ، نفذاتیة اتوإحباط، یقظة القاسیةیعتریها من أحلام الالأبعاد الإنسانیة ، وما 

ج من یشعرُ بطفولة تعتریه لا یستطیع أن یخر  فهو، یهلدالهویة المهمشة أسهمت في تشكیل 

، یعتصر معدتي ، والآخریطل وجه طفولتي القبیح بین الحین (( :، ومكنونها الذاتيجلبابها

حینما یسمع صوت قدمي أمه وهي  فأعود ذلك الطفل الصغیر الذي كان ینكمش في فراشه

خوفاً من أن تنهال عليّ ضرباً إذا ما ، كنت أغمض عیني بشدة مدعیاً النوم ، تقترب 

 هي تعیش، فالأبعاد النفسیة للشخصیة عنلنص یكشف ا، )٢())اكتشفت أنني ما زلت مستیقظاً 

، التي بدت لشخصیةل ذلك یشكل انعكاساً على ا، وكحالة من الیأس والقنوط، والخوف، والتوتر
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 ةسترجعموهي ) مشهور(ذاكرة عودُ ما ت راً ی، وكثإلیها،الذي تسرب ها ملامح الضعف، والجبنفی

وعشت  ،ت ذلك الرجلو غد الآنها أنا (( :المفقودة  تها، باحثة عن حریومعاناته  الماضي آلام

، أسیر طفولتي البعیدة، لكنني ما زلت برغم ذلك، طفولتي  تها فيتلك الحریة التي لطالما نشد

ما زلت أتحمل . رهن السجّان القدیم ذاته وإن لم یعد قادراً على أن یأمرني كما كان یفعل 

على  فلم أعد قادراً ، وشمت بداخلي الخوف والجبن والضعفوكأنها ، مغبّة اضطرابات أمي

في صدري حكایة حزینة لطفل ، شوه الدواخلالیوم أنا م، أعیش حیاتي كرجل جسور وشجاع

في  البحث،و النص ما وراء ویستنطق السرد الروائي. )١())صغیر بلا حول ولا قوّة ولا رأي 

ه، إذْ بأم )مشهور(، من خلال العلاقة بین الأنا والآخر علاقة الأماكن المعتمة، ومضمراتها

عن مشارب العطف والحنان  تبتعد، رسمت الصورة السلبیة للأم، فهي متسلطة، وانتهازیة

حنان بالة عن قاعدة الأمومة المعروفة أو شاذ، ، وتكون هذه الصورة نادرةوالرحمة، والإنسانیة

  .الإنساني 

استعادة هویته وكیانه، لأن ربط  فیها حاولی، إلى الماضي ته بالعودةذاكر  ستمرُ تو 

یحفظ (( ، فإنْ ذلك عن التحول فیه من ثبات، یبتعد، وماالماضي بالحاضر في النصّ السردي

 رَ تحرَّ ستطیع أنْ لم تبقتْ مهمشة ،و  ولكن الشخصیة ،)٢())هویتها عبر الزمن  للذات استمرار

 ،)٣(ر بالهویة وتزرع فیها الاضطراباتالصدمات والمآسي تهدد الشعو  لأنَّ  ؛ممن ماضیها الألی

أتذكر ذلك الطفل الصغیر (( من خلال ثقافة المونولوج الداخلي  ویصورُ السرد حال مشهور

ه التي كانت تقف أمامه الذي كان یضع یدیه على أذنیه ویغمض عینیه بشدة أمام صراخ أمّ 

كنت ، أذكر كیف كنت أغمض عینّي بقوة كیلا أرى عینیها وهما تقدحان قسوة ،  كانٍ ثائرة كبر 

أمامها أكثر ممّا الصوت الذي كان یجعلني أصغر ، أغلق أذنّي خوفاً من ذلك الصوت الهادر 

كیلا تكون ، ي وأذنّي كیلا أسمعها ولا أراهاكنت أغمض عینّ . كنت صغیراً حجماً وعمراً 

كیلا تؤلمني وكیلا تخیفني وتدفعني لان ، ضربنيتكیلا ، كیلا تهینني، أماميموجودة 
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بین الأزمنة  الانتقالمظاهر الزمن في السرد الروائي من خلال  وهنا تتجلى،)١())أكرهها

، لأن ركزت على الماضي من خلال الذاكرة، ولكنها المتنوعة، ماضیها، وحاضرها، ومستقبلها

تجمع في حكایة واحدة صوراً متنوعة للزمن من شأنها أن تحقق شعریة النص الأدبي  (( الروایة 

ما یقرأ من أحداث بواقعة ،كاتب عبرها من إقناع القارئلما لها من فاعلیة فنیة وجمالیة ، تمكن ال

والدته  تفاصیل طفولته ومعاناته القاسیة معمن خلال التذكر والاسترجاع )مشهور ( سرد،ف)٢())

من صراخها وضربها وعقابها ، خوفي من أمّي (( ها الأثر البین في هویته المهمشةكان لالتي 

مت دفعني للص، خوفي من أمّي ... جعلني أخشى أن أحدثها في أيّ شيء ، وعنفها 

ا في ما قد أدفع ثمنه ألما كنت أمارس اختیاراً كیلا أقع معها وأمامه، الاختیاري معها 

ویمثل الصمت صورة من صور  أمه جعله یختار الصمت الاختیاري من فهخو و ،)٣())وقسوة

 لاقتها مع الآخرینعیة التي تفقد هویتها فتصبح الصراع النفسي الذي تلجأ إلیه الشخص

وإن كان بعضنا حلّ مشاكله مع ، مختلفین عمّن سوانا ، نشأنا مضطربین أننا (( ،مضطربة

الماضي بطریقة ما فإن معظمنا لم یتمكن من أن یزیل علامات العنف النفسي التي ما زالت 

  .)٤())تشوّه نفسه ودواخله 

 نمــــاذج بشــــریة مهمشــــة) اعوجــــاج غصــــن(فــــي روایتهــــا  بدریــــه العــــامرروائیــــة وتقــــدم  ال  

التــي وقعــت ضــحیة لزلــة صــدیقتها )نجــلاء(ر ذلــك مــن خــلال شخصـیة ویظهــقة اجتماعیــاً ومسـحو 

لم یتقبلها المجتمـع،  فلاحقتهـا وصـمة عـار الحـبس  بعـد خروجهـا  براءتهاعلى الرغم من ف) فاتن(

هـا قـد انقضـى الحكـم ((:)نجـلاء(عائلتهـا ومـن المجتمـع، تقـول مـن  فلاقت التهمیشمن السجن، 

ع أهلـي لاسـتلامي لي السجن مهر لكن كل محاولات مسؤو منذ ثلاثة أش  وفي الحقیقة انقضى

بات بالفشل وحتى لیلة أمس كان رفضهم مستمراً أهلي أعني شقیقيّ صالحاً وحمـداً، فمنـذ أن 

تعرضت لذلك الحادث اللعین، ودخلت على إثره المستشفى ثم السجن لم یسأل عنـي أحـد حتـى 
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كنـت أدرك أن والـدتي وشـقیقتي نـوف وسـارة مغلـوب ...والدتي الحنون وشـقیقتاي نـوف وسـارة

مــن الزیــارة والســؤال عنــي وربمــا طلبــوا مــنهن  علــى أمــرهن، بالتأكیــد فصــالح وحمــد یمنعــونهن

 الحـبسمنبـوذة مهمشـة تـرزح  تحتوطـأة نفسـها خروجها مـن السـجن تجـد  بعدَ و ، )١())التبرؤ مني 

انعكاســات  فــي غرفتهــا، المفــروض علیهــا مــن قبــل عائلتهــا لخجلهــم منهــا ،وهــذا الخجــل نــاتج مــن

: فـــي تشـــظي هویتهـــا بالغـــاً  نظـــرة المجتمـــع للمـــرأة الســـجینة، فهـــذه النظـــرة تركـــت فـــي نفســـیتها أثـــراً 

ستدخلین إلى داخل بیتي لكن لن أسمح لك بـأن تلوثیـة سـتلزمین غرفتـك ولـن تخرجـي منهـا ((

وهــو یهــدد لا أریــد أن أراك مطلقــاً هــل تفهمــین،  حــدة صــوته ازدادتهــل  تفهمــین؟ إلا لقبرك

ومــن ،)٢())ة هــل تــدركین مــا أقــول؟ ســأقتلكیتــك علــى یــدي إذا لمحتــك ولــو بالصــدفســتكون نها

بهـا  الحبس تضطلع النزعة القمعیـة فـي محـو الـذات وإقصـاءها بمصـادرة حقوقهـا وعـدم الاعتـراف

الـذي یخــافون مـن انتشــاره فـي العائلــة، لـذا یجــب استئصــاله  أصـبحت المــرض الخبیــث( (كفـرد

ما لـم یسـتطیعوا دحاولوا جاهدین ألا أكـون موجـودة فـي حیـاتهم بعـد خروجـي مـن السـجن وعنـ

مُهمشـة فاقـدة لكینونتهـا  بعـد السـجن نفسـها) نجـلاء(فتجد ،)٣())ءموت ببطلأ حبسوني في غرفتي

، تقـول الوحـدة والعزلـة التـي تعـاني منهـاسـبب  بالضـیاع والتشـظیمـن حالـة  عیشت فهيووجودها،

طلبت من والدتي أن أذهب معها للمسـجد لأجـل صـلاة القیـام كعادتنـا كـل سـنة نـذهب ((:نجلاء

ــدتي منزعجــة  ــي هــذه المــرة رفضــت وال ــة، لكــن ف ــالي المبارك ــك اللی ــي تل ــدعو االله ف جمیعــاً، ون

  .منطلبي

  لمَ یا أمي؟ -

  .صلّیفي غرفتك ذلك أفضل لكِ  -

  .الإمام ب معكن ؟ أرید التعبد والصلاة خلفحسناً ولكن لمَ  لا أذه -
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 .١٠ ،ه١٤٤٠

 .١٩، ن. م )٢
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قط لا أرید أن أسمع همس أولئك النسوة اللاتي یأتین أنا ف.. أشد إلحاحك یا نجلاء  ما -

للصلاة یرددن ذكر االله وقلوبهن بعیدة كل البعد عن االله  یراقبن كل من حضر للصلاة هذه 

  ...فلانة

لـــن هـــذه ابنتهـــا التـــي دخلـــت ســـتتحدث النســـوة عنـــي ویق لتأكیـــدوالـــدتي با فهمـــت مقصـــد 

غیبـــت عائلتهـــا لمجتمـــع لأن إنّ نجـــلاء غیـــر قـــادرة علـــى الانـــدماج والتواصـــل مـــع ا ،)١())الســـجن

  .حقوقها وحرمتها منوجودها 

ین في المجتمع الخلیجي یمشاهإلى الأفراد ال ركنت ة الخلیجیةیلروایة النسو ا یظهر مما تقدم أن

الحریات الفردیة والعلاقات الإنسانیة التي تم تهمیشها، إذ اهتمت هذه الروایات  فیما یخص

من زاویة اجتماعیة، فركزت على الأفكار التي تدور في ذهن المجتمع  هامشیةال بالشخصیات

  .الخلیجي، ومازالت تمثل إرثاً له، متوجهة نحو عرض معاناة المرأة والنظرة الدونیة لها

، ملحوظاً للرجل المهمش ، وبالمقابل انحساراً مكثفاً للمرأة المهمشة حضوراً  أنّ حظ لنو   

، ویتمثل هذا الرجل بصورة الأب هیمنة الرجل على حقوق المرأة وربما یعود السبب في ذلك إلى

السیطرة عادات المجتمع ، كما تضافرت مع هذه خ ومدى سیطرتهم على حیاة المرأةوالزوج والأ

فأغلب النساء منزوعات الإرادة لا  ،ضیق علیها أفق الحیاةترأة قیود على الم التي تفرض

السرد النسوي  ،وقد سجلنو علیهن الآخر  هما یملیبما ،وإنّ بمفردهنّ  اختیار مستقبلهنّ  یستطعنّ 

بفعل (( ، فالمرأةعضواً مساهماً في هذا التهمیش یة بعدِّهاالذكور  موقفاً ضد السلطة الخلیجي

هامشي ، لأن المرأة اختزلت إلى مكون ها الثقافة الذكوریة أصبحت مشوهةمارستالإكراهات التي 

فقد كان لهذه النظرة أثر كبیر في توجیه النزعة النسویة لدى الروائیات كدعوى للتحرر من .)٢())

  .هذه  النظرة 

  

 

                                                           

  .٨١-٨٠روایة اعوجاج غصن، )١

 . ٢١٥، والجسد  ،نثویةالهویة الأ ،الثقافة الأبویة - السرد النسوي ) ٢



  

  

  المبحث الثاني

  ةالهویة المنسلخ
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  المبحث الثاني

  الهویة المنسلخة

سَلَخَتِ المرأة (( والنزوع عن الشيء یدل على الخروج إنّ المفهوم اللغوي للفعل انسلخ

خرج منه خروجاً لا یبقى معه : وانْسَلَخَ النهار من اللیل خرجت منه،: وسَلَخْتُ الشهر. نزعته: درعها

شيء من ضوئه، لأن النهار مكور على اللیل فإذا انْسَلَخَ منه ضوؤه بقي اللیل غاسقاً قد غشي 

، ومن )٢(﴿وَآَیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾: ، ومنه قوله تعالى )١( ))الناس

  . )٣( نزعالخلع، و الكشف، و معانیها الأخرى ال

من  الهویة التي یسعى فیها الفرد أو الجماعة إلى الانسلاخ((وتعرفُ الهویة المنسلخة بأنّها 

نتماء وبؤس ،وا من حرمان واضطهادبها وتحمیلهم إیاها عواقب ما هم فیه  إیمانهمهویتهم الأم لعدم 

، و تسعى )٤())حقوقهم وستلبي حاجاتهم ورغباتهم تقدون أنها تحفظیع... إلى هویة جدیدة مغایرة 

  .)٥())لهویاتها المستلبة وإغناءا المشروعة، تتوافق مع ذواتها وخصوصیاته(( أن إلى هذه الهویة

التي تحاول أنْ تفرض   السلطة علن منالم نوعاً من الخروجیعدّ  الهویة انسلاخ ولا شك أنّ 

فجاءت الهویة المنسلخة رد فعل یتضمن  ،الفرد،حتى لا یخرج عن سلطتهاعلى  هویاتیّاً  أنموذجاً 

 التي تولدُّ  الخروج عن القیم والتقالید والعادات والأعراف، والأنظمة والقوانین الاجتماعیة، والدینیة،

                                                           

، ١٩٨٠،الجمهوریة العراقیة، دار الرشید للنشر، مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي: ، الفراهیدي، تحالعین) ١

٤/١٩٨.  

  .٣٧یس،)  ٢

  .٤٤٢الوسیط،المعجم :ینظر)  ٣

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، الهویة السردیة المفهوم والتجلي، محمد فلیح الجبوري) ٤

  .م٢٠٢٠

الهویات المنسلخة العراق اختیاراً ، ولید شاكر نعاس، عامر صلال راهي، مجلة أوروك للعلوم الإنسانیة، جامعة )  ٥

  . ١٣١١م،٢٠١٩، ١٢،مج٢المثنى،ع
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  .حساساً بالحیف والظلم والاستلابإ

فعل یقوم به الفرد لبناء هویة جدیدة، وإخراجها من الأزمات،  وسلوك الانسلاخ هو

والصراعات النفسیة، و محاولات التهمیش، والسلب والتقید التي تسهمُ في تهدیم الهویة، 

عندما تتناقض حریة الفرد والشخصیة، أو تهدد (( لتأكید الذات تمردال بفعل یصدرو .وتشظیها

أو بحث عن استعادة السلوكیات المهددة محدثة سلوكاً تعویضیاً بالإلغاء، وهذه الحالة الانفعالیة ت

ض التصرفات سلوكیاً أو إدراكیاً أو عاطفیاً من خلال ممارسة بع اتصحیحاً یمكن التعبیر عنه إمّ 

  .)١())المحظورة اجتماعیاً 

نتاجاً لرؤیة تحملها على  تفي الروایة النسویة الخلیجیة مثل المنسلخةهویة ال أنّ  ولا شكَّ 

بشكل وهواجسها وأزماتها والمرأة  قضایا الإنسان بشكل عام تمثل وفق الرؤى والتوجهات التي

أي عمل تقوم به امرأة ما هو في العرف الثقافي السائد دلیل على جنس النساء  (( إنّ خاص، و 

  .)٢())ذاتیاً فردیاً  هاجساً التالي هاجس نسوي ولیس عامة والهاجس الذي تهجس به إحداهن هو ب

أفعالها وقید حركتها  من فحدّ  ،ضیق حیز في أهمل المجتمع المرأة ووضعها وقد

ه أكثر مما هي في فكانت العوامل الاجتماعیة عموماً إلى جانب الرجل وفي صالح(( وطموحاتها،

كحالة لإثبات قیمتها وإخراج ذاتها إلى حیز الوجود مع  انسلاخها فأدى ذلك إلى  ،)٣())صالح المرأة 

الهویة  جاءت، لذلك ستلبجمة لواقعها الملدى المرأة هي تر  الهویة المنسلخة ، فكانتجلالر 

المنع الاجتماعي الصارم الذي تعرضت له النساء  في ظل على  رداً  في الروایة النسویة المنسلخة

الهویة ((عن اً تعبیر السرد النسوي السلطة الذكوریة، فكانت الهویة في  هیمنةسطوة التقالید والعادات و 

                                                           

بناء مقیاس مقنن لسمات شخصیة طلبة المرحلة الإعدادیة في العراق،علي مهدي كاظم، أطروحة دكتوراه، )  ١

  .٩٣، م١٩٩٤العراق،  جامعة بغداد، كلیة الآداب، 

  . ٢٠٩، المرأة واللغة)  ٢

 م٢٠٠٤، ، دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب، جمانة طهلدین والواقع دراسة مقارنةنظور االمرأة العربیة في م) ٣

 ،٦١ .  
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 والأنوثة التي تسترد هویتها جسداً  ه الوعي بالكتابةالجماعیة للأنثى أي عالم الإناث، إنّ 

الاجتماعي الذي ینطوي تحت مظلته التحرر  بدعوى لدیها ة الانسلاخلذلك اقترنت هوی،)١())وروحاً 

  .علیها التي فرضت المرأة وتحریر هویتها من القیود الاجتماعیة القهریةالاعتراف بشخصیة 

لهویة المنسلخة تتمثل بالخروج من هامشیة المرأة، لة وجوه متعددة وقد رسمت الروایة النسوی

مع میول الفرد ورغباته  التي تتعارضنمط التقالید الاجتماعیة، بخاصة تلك من  والخروج

  :منها لنسویة الخلیجیة على أشكالفي الروایة ا المنسلخةت الهویة وجاءوطموحاته،

  :من هامشیتها الانسلاخ-أ

، سمحت ة المهیمنةلسلطل اً رمز طبیعة المجتمعات الخلیجیة التي تجعل من النظام الذكوري  إنّ 

إلى نشوء ردة فعل  عند ، فأفضت هذه الممارسات بأن یمارس القسوة والاستبداد مع المرأة للرجل

  .المفروضة علیها من الهامشیةنسلاخ التمرد على السلطة الذكوریة والاب تمثلُ ی ،المرأة

شهدُ تحولاً  یكشفه ت )فاطمة(نجد أنّ شخصیة )كبرت ونسیتٌ أنْ أنسى(عند العودة إلى روایة و 

من هامشیتها التي  هویتها المهمشة، من خلال انسلاخهاار في محاولتها بتصحیح مس السرد، یتمثل

، الذي منعها من ممارسة حقوقها) صقر(، التي تمثلت بأخیها كوریةالسلطة الذ فرضتها علیها

كل القیود العنصریة ضد ، وكسر الذي منعها من ممارسة موهبتها في كتابة الشعر)فارس(جهاو وز 

ر، أو الرغبة في التغیی، و لإحباط، والغضبا((الفرد تولد إحساساً، وشعوراً بــ المرأة؛ لأنّ معاناة

كیف أخبرها بأنني هربت لكي (( ،والخروج من صراعها النفسي)٢())، والتحطیم، والعدوانجالاحتجا

  أكتب ؟ وهل یمكن أن لأمر كهذا أن یكون مفهوماً؟ 

  . وازدردت ریقي بصعوبة. اسمعي یا حیاة -

                                                           

  . ٢٤،  اء بیطار أنموذجاً هیفالهویة الأنثویة في الروایة النسویة امرأة من طابقین ل)  ١

،  ١للنشر والتوزیع، عمان، ط،دار صفاء ، إقبال محمد رشید صالح الحمدانيقلق المستقبل - التمرد - الاغتراب ) ٢

  .٤٨، م ٢٠١١
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  .  لقد هربت من زوجي  -

                                                                ؟                                نعم- 

  .)  ١())لقد هربت -

 مراته،، والكشف عن مضوراء النصّ  یحاول السرد أنْ یستنطق الأنساق النفسیة الكامنة

، الذي یعدُّ معصیة، وكبیرة قرار الهروبعاني صراعاً، وغموضاً في اتخاذ ى باتت الشخصیة تحت

تماعیة القاسیة لید الاجي یعتمد بناؤه على العادات والتقا، الذالكبائر في نظر المجتمع الشرقين م

 ؛ لأنّ تثبت ذاتها وتنسلخ من هامشیتها أنْ  من خلال الهروب) فاطمة( اولتح؛ وبذلك في كثیر منها

اءات والبنللثقافة السائدة،  الإذعانانسلاخها من السلطة الذكوریة هو بحدِّ ذاته تحطیم أغلال 

ها تعدّ تصحیحاً عولجتْ بسلبیة الهروب وانتهاك التقالید والعادات، إلاّ أنّ حتى  الاجتماعیة السلبیة،

  :قیود المقیتة، بقولهاوبذلك تصرح الشخصیة بتحررها من تلك ال، لمسار الهویة المهمشة

  . ـــــــ لقد تحررت من كل هذا الآن ویجدر بك أن تحتفل (( 

  بریني فقط ما الذي كان ینقصك معي ؟ لأنني تعبت من لعبة التقصي وكل ما أستطیع ــــــ أخ  

  .أقوله یبدو كالطلاسم بالنسبة لك أن كل ما .ك طوال الوقت ءرضااتذكره هو أنني كنت أحاول 

  .لا أوافق أن تدرسي . أرید زوجة عاملة  تقول لا. ــــــ فكّر بالأمر 

  أعتقد بأن. وهذا ما تفكرین فیه ، هذا ما تلبسینه. یبقى في الدرج  كل ما تكتبینه یجب أن

  الحبل الملتف على رقبتي قد ارتخى قلیلاً ولكنه ما زال هنا وأنا أشعر به ولا یمكنني أن أتسامح 

  . مع وجوده أكثر 

  .مارست حقي الشرعي  ـــــ كل ما فعلته هو أنني

                                                           

  . ٢٢٤، روایة كبرت ونسیت أن أنسى )  ١
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أن تجد رجل القانون ورجل . أحد یلومك إذا تصرفت كإلهٍ صغیر في النهایة لا. ــــــ معك حق 

فقد وجدت المسوغات ، إنني لا ألومك. كاملاً في سلطتك والمجتمع یضع ثقله ، الدین في صفك 

  . )١())ولكنني لا أستطیع أن أقبل بذلك أیضاً ! الكافیة لكي تصادر كل حقوقي 

وبذلك نجد الكاتبة، وغیرها من الروائیات یروجن لكتابة نسویة جدیدة تمثل الرغبة في    

راح الفكر النسوي یروج لكتابة أنثویة تكون (( ، لذا الانسلاخ من الهامشیة المفروضة علیهاإعلان 

المرأة مركزها، فیتشكل العالم من منظورها وذلك یقتضي اختیار لغة خاصة تعتمد في تمثیل نفسها 

وبالكتابة الأنثویة الاقتصار على ذات المرأة فقط إنما زحزحة  الأنثویةوعلمها لكن لا یقصد بالهویة 

/ القوة، العاطفة/ العقل ، المرأة / الرجل : لة في الثنائیات المتضادة السائدة الهیمنة الذكوریة المتغلغ

  .)٢())الضعف 

 الذكوریةتعزي الأسباب للسلطة  ، إذْ الانقلاب في شخصیتهاتبریر ذلك ) فاطمة(وتحاول   

الغریب في الموضوع أنني في نقاشاتنا  ((نتاج ظلم اجتماعي ضدّ المرأة ، فهي حریتها التي تنتهك

، بل هو المجتمع كله، اسمه فارس ةلطرف الآخر هو رجل تزوجته قبل سنا لا أشعر أبداً بأن

الذي أعلنت ، إنني أحاور هذا العالم... الاستمراریة القاتلة للموازین المعتلة،القانون، النظام

ره وكأنني أحاول أحاو . مشروع طلیقي ، أحاور من خلال زوجي، مؤخراً اختلافي عنه وخلافي معه

في غمرة النقاش أشعر أحیاناً بأن روحي و . أن أحرر الحریة وأحاصر الإیذاء ! أن أغیر الأشیاء

إنني لم أشعر قط بهذا ، على عبثة المحاولة  وأراني من مكان علوي وأضحك ترتفع عن المشهد

إنني قویة ! السیطرة دونما أي حاجة إلى فرض أي نوع  من ، وهي قوّة تنبع مني أنا . القوّة 

  .)٣())قویة لأنني أنا، دونما عدوان

                                                           

  . ٢٢٦،  روایة كبرت ونسیت أن أنسى) ١

  . ١٠١، والجسد ،الهویة الأنثویة ،الثقافة الأبویة - السرد النسوي)  ٢

  . ٢٤٣،  ونسیت أن أنسىروایة كبرت ) ٣
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، باحثة عن هویتها، ووجودها في ظل مجتمع أنْ تعبر عن آرائها) فاطمة(طاعت وبذلك است  

تضطهد وتكبل  هالأنّ  ؛ذكوري یقیدها، ویحدّ من حریتها، لذلك كسرت نمطیة العادات والتقالید

فقدته في مراحل حیاتها  لإثبات حقوقها وإثبات وجودها الذي مواجهة ما هو إلاّ  فالانسلاخمسیرها، 

لة لإثبات الذات والهویة وإعلان الصلح مع الزمن والمكان بعیداً عن الإنسان الذي ومحاو ، السابقة 

  . یساهم في تهمیشها 

الذي یتمثل باللباس، إذْ انسلخت  فرعیاً، من الأنساق الاجتماعیة وعرضت الروائیة نسقاً 

العباءة على  خلعفقررت ، ض علیها لباساً یتماشى مع أعرافهمجتمعها الذي فر من عادات ) فاطمة(

جزء مهم من  ، فالعباءة هيیلتزم بالمظهر الخارجي لستر المرأة الرغم من أن المجتمع الخلیجي

ویتضح ذلك ، كلهابخلعها القیود والأغلال لتكسر فتقرر تحدي المجتمع بها ،الخلیجیةهویة المرأة 

لى نظرة فاحصة عألقت ((  عندما رأتها من دون عباءة )صقر(ابنة أخیها )وضحة(في استغراب

  !دون عباءة ؟من  زوجك یسمح لك بالخروج : تعلق  أن ع ألاولم تستط،ثوبي الأزرق الصیفي 

  ــــــ هذا لیس من شأنه

، بدتْ قوته ویفصح النصّ عن استفهام انكاري، )١())!ـــــ وكیف یمكن ألا یكون هذا من شأنه؟

، تمرد الأنارمزیة على الانسلاخ من الخوف بهمزة، بوصفه دلالة الأسلوبیة بحذف حرف الاستفهام ال

للمحرمات، والمحظورات في مجتمع ) فاطمة(من اختراق + اً ، ومتعجبأمام الآخر، الذي بدا مندهشاً 

  .شرقي محافظ خلیجي

والعادات، وتجاوزها حدود بتمردها على التقالید الكشف عن انسلاخ الهویة ویستمر السرد ب  

تنتقم ، للذكوریة، أعلنتْ رفضها بكلِّ قوةا ي مجتمع تسوده السلطة، والمتعارف علیه، فالمألوف

عرف ذلك، لقد آذیتني كثیراً وأنت ت((  :وزوجها، وهذا ما یعلنه الحوار مع أخیها ،لنفسها، من أخیها

                                                           

  . ٢٥٠، روایة كبرت ونسیت أن أنسى) ١
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ذي یضربني بعقاله ویصفعني ، دور الجلاد، دور ولي الأمر، ولي الأمر الین لقد قمت بدور 

  .بنعاله

  . والمخطئ یعاقب  تِ أخطأ ـــــ أنتِ  

  ـــــ بالحبس لثلاث سنوات ؟ 

أمسیات شعریة وزملاء رجال واالله .كنتِ تنزلقین في طرق غیر مأمونة. ــــــ كان ذلك لحمایتك 

  ..                                                وحده یعلم ماذا أیضاً 

  . ـــــ وكنت أحب  

  !ي وجهي ــــ وتجرئین على قولها ف 

  ــــــ لقد أحببت عصام 

  !اخرجي من غرفتي !  ــــ اللعنة علیك وعلى قلة أدبك 

سوف . مغادرتي لك  بمجرد سوف أخرج بأذرع مفتوحة لأن حیاتي سوف تبدأ. ــــ سوف أخرج 

لقد استعدت حیاتي . سوف أكتب الكثیر من القصائد ، سوف أعمل صحفیة ، أتطلق من فارس 

  .)١())وأنت لم تنتصر 

، عن هویة جدیدة تبحث عنها الأنا التي )صقر(وأخیها) فاطمة(یعلن الحوار الذي دار بین 

تبوح ،  المنسلخة الذات لأنّ  الاستلاب؛الظلم والتسلط، والجبروت، ومظاهر شعرت بالتهمیش، و 

التي تمارسُ  للخروج من عبودیة الذكورة، أو رادع، نها  من دون أي ِّ خوفوتصرحُ بمضمرات وجدا

كر الاجتماعي على منطق الف تتمرد(( المسلوبةفإنّ الذات الأنثویة  ومن جهة أخرى،على المرأة

، الب للمرأة والمالك لحق الاختیارالط، الذي یكون فیه الرجل حسب المنطق الاجتماعي هو السائد

                                                           

  .٢٥٦- ٢٥٤، روایة كبرت ونسیت أن أنسى ) ١
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بینما المرأة مطلوبة ومجردة من حق الاختیار ما علیها إلا الرضوخ لمطالب الرجل ما یعزز السلطة 

  . )١())لتي یمارسها الرجل على المرأة العبودیة ا

عائد لطفولتها، لا سیما بعد وفاة والدیها في التخلص من هامشیتها ة الشخصی وإنّ رغبة

وجبروته، الذي ولدّ الضیق والتوتر، والشعور وته، سوق) صقر(وماعانته من  بالیتم، وشعورها

بالضیاع،لذا حاولتْ بناء مسار جدید لهویتها تمثل بإعلانها حبّ شخص غیر زوجها،الذي فرض 

 علامة دالة على التمرد بل مدخلاً لقضیة اجتماعیة أو((علیها، وبذلك یكون الحب في العمل الفني 

الإسراف في الانفعال هو العلامة  الحرمان منه قد یؤدي إلى الأمر نفسه؛ لأنّ  طبقیة، كما أنّ 

، )٢())الممیزة سواء كان في الاعتراف بالعجز والاستسلام للمصیر، في شطط والرفض المطلق 

لذكوري الذي یفرض ت وصراعاتها النفسیة ضد الاتجاه اهو إنعاش للذا )عصام(ــها لحبفكان إعلان 

  . علیها الرق الاجتماعي والمنع العاطفي 

، بالانتفاض ضد القهر)فاطمة(عند  یرتبط الانسلاخ الهویاتي وبذلك

واستعادة والحرمان،والاضطهاد،ومحاولة تجاوز الهامش، وبلوغ المركز، بإثبات هویتها الأنثویة، 

  .والحب وحقها في ممارسة عملها في الكتابة، كرامتها،

انسلاخ ) یرة من( من خلال شخصیة ) العریضة ( آل سعد في روایتها  ةترسم الروائیة نور و 

التي كانت تتعامل معها في واقعاً مهمشاً من قبل والدتها  الشخصیة إذ تعیش، المرأة من هامشیتها

فیها  لا یرغبا، ولدت وقدرها  ((فطالما شعرت بداخلها بالنقص  ،هائبناأبین من دنى مقاماً محل الأ

ولم تحبها ،  ولم تعلق علیها آمالاً ، أمها لم ترد منها شیئا  لأنّ !... العالم الذي وجدت نفسها فیه

ها كانت مختلفة وبرغم ذلك فإن أمها لم تغفر لها أنّ ، كأختها عائشة أو إخوتها الذكور بالطبع 

                                                           

مجلة الخطاب، مخبر تحلیل ، فریزة رافیل، الخطاب الروائي النسوي المغاربي تمظهرات الكتابة في) ١

  . ٨٥ م،٢٠١٦،  ٢٣ع، الجزائر،مولود معمريجامعة الخطاب،

الروایة العربیة، محمد حسن عبد االله، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة  یصدرها المجلس الوطني الریف في ) ٢

  . ١٧، م١٩٩٠للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
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فالبنات ، فاق ه عوارض واضحة للفشل والإخفسرت اختلافها هذا بأنّ ،بنات العائلة عن باقي

وبعد زواجها من یوسف تصطدم بواقع أكثر ، )١())أغنیاء ونافعین یتزوجن سریعا ویجلبن أصهاراً 

أدى ، مما فلم یعترف بوجودها، بكةعلاقة مرتكانت علاقتها بزوجها ف، مرارةً وایلاماً من واقع عائلتها

تعاقب أمها ، نفسها كأن منیرة تعاقب (( ها من مشاعر المحبة تجاه الآخرینذلك إلى انسلاخ

وكأن سعادتها ! تعرفهمتعرفهم  ولا الناس الذین وتعاقب ، وتعاقب أبناءها وتعاقب الجامعة 

  .)٢())المتاحة أن تمارس حریتها في احتقار وجود الآخرین 

حدته عندما تتخلى عن نقابها لترسم لنفسها هویة جدیدة تختلف عن  فيویزداد الانسلاخ 

خلعت الدكتورة منیرة النقاب قبل الكثیرات ممن حولها في محیطها (( هویتها السابقة المهمشة 

العائلي والمهني لأنها أدركت بأنها یجب أن تتوقف عن ممارسة دور الأخیر في لعبة الحیاة في 

إلى تأكید ذاتها وفك ) منیرة ( فسعت ، )٣())وان لمستقبلها قبل فوات الأ وأن تلتفت ، مرحلة ما 

قیود التهمیش التي تعاني منها عن طریق الانسلاخ من هامشیتها وخلق هویة جدیدة لها لترتقي إلى 

ساساً لكي أتتخذ من المشاركة في الانتخابات إذ ، ذلال والهوانا هي علیه من الامكانة أرفع مم

خر ادرة على اثبات ذاتها واعتراف الآرفاً فاعلاً ولیس مهمشاً بوصفها امرأة قیادیة قتصبح فیها ط

فقررت نكایة في الآخرین أن ترشح نفسها في دورة مجلس الشورى ؛ لكي تثبت بأنها أهل ((بها 

  .)٤())لطموح المرحلة وتحدیاتها 

  :ف الدینیة االعادات الاجتماعیة والأعر  الانسلاخ من- ب 

تفرض على المرأة  التي والتقالید والأعراف من العادات منظومةٌ  المجتمعات الخلیجیة تحیطُ   

الأمر الذي أدى إلى إغفال دورها وحقها في التعبیر عن وجودها، ((وتدني مكانتها الطاعة والخضوع

                                                           

 . ٢٠٧، روایة العریضة  ) ١

 .٢٥٢، ن . م  )٢

 ٢١١، ن . م  )٣

 ٣٢٥، ن . م  ) ٤
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ومن ثم كان على المرأة أن تخلع ثوب القیم والعادات والتقالید التي عبدتها في تاریخها الطویل 

(()١( .  

، أثر تفكك العلاقات مریم عبد االله القلاف للروائیة) فتاة من المقهى(روایة  وقد عرضت

الأسریة، وتبعاتها على الأبناء، وإعلان التحدي للسلطة الأبویة، بخاصة الأسرة التي تفقد أحد أركان 

ائه جمیعاً، عن أبن بنائها، إذْ تصور الروایة وفاة الأم، وانشغال الأب بزوجته الجدیدة، وابتعاده

الانسلاخ من العادات الاجتماعیة  أوتصرفاتهم، حتى بد، مما أثر في سلوكهم، واتساع الفجوة بینهم

  .واضحاً منهموالأعراف الدینیة 

وقد  ،لعادات والأعراف الاجتماعیة والدینیةكل ا الهویة المنسلخة من) نور(وتمثلُ شخصیة 

الانسلاخ عن العادات عند شعور  ولأنّ ، یقة كلامهاانعكس ذلك على سلوكها، ملابسها، وطر 

لذلك  ؛ما هو شعور یتولد عند الفرد كردة فعل لما یمر به من التعسفوإنّ  مولد معهالأشخاص لا ی

، فالإحساس سطوة الأبدي وانتقام من حالة تح ما هي إلاّ ) نور(عند  منسلخةهویة الال نرى أنّ 

القوانین الدینیة  نلشعور بالرغبة في الخروج عالدیها حالة من  دَ ولَّ ، والدهاالعمیق بالإهمال من قبل 

حنا نایمین ولا قاعدین ولا حتى میتین ذا إدارنا أصلا إ بوي ما یدري عن هواأ ((والاجتماعیة

وجودنا وعدمه واحد عنده وهالشي اهو إلي خله نور تتمادى أكثر وأكثر وما صارت تخاف ولا 

التعسفیة التي لازمتها من المتمردة  من التعبیرات ) نور ( فتنبع هویة  .) ٢())یهمها أحد 

التغیرات الواضحة في  وإنّ  ،)٣())ة والسعي إلى التجاوز والتحرر التمرد والمقاوم فالقهر یولد((والدها

) أمل(وجاء ذلك على لسان أختها الملحوظ في ذاتها، حولإلاّ ذلك الت الا یفسره )نور(صیة شخ

                                                           

  . ٢٩،  ة الفاروق  دراسة نفسیة أسلوبیالذات في الكتابة النسویة  أقالیم الخوف لفضیلة ) ١

، قد تكون اللهجة الخلیجیة من اللهجات التي تتمتع بمعجم خاص یغایر بعض  ١٠١، روایة فتاة من المقهى ) ٢

: لا یدري عن حالنا، جدامها: الألفاظ ومنها لا یدري عن هوا درناالمجتمعات العربیة، وهذا مایتضح من بعض 

  .امهاأم

رسالة ماجستیر في اللغة  ،نبیلة فایز السیوف ،الصمت والكلام في الروایة النسویة العربیة قضایا المرأة بین)  ٣

  . ٤٤، م٢٠٠٢، الجامعة الأردنیة ،والأدب، كلیة الدراسات العلیا
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ملابس غالیة ومرصصة على جسمها قامت تكشخ وتلبس ،تغیرت نور أكثر وأكثر(()نور(بوصفها 

سارة شقاعدة تقولین ؟یمكن .. شنو .. ا ما ادري وینه ،نور مونایمة بغرفتها.. أمل لحقي  ...

  !تشرب مايو نازلة بالحمام أ

وعیونا تسألها  وانصدمت لما شافتنا ناطرینها.. دخلت نور غرفتها  وهي تتسحب مثل الحرامیة 

  :بس اهي سبقتنا وقالت.. قبل لسانها 

  لیش قاعدین تخزروني جذي ؟؟!! شتبون !! نعم ـــــ 

  وین كنتي ؟؟) نبرة غضب ونظرة حادة : ( سارة  ـــــ 

  ..وانتي شكو ـــــ  

غریب قاطج  رجاللیالي و لإ مو كافي طالعة بانصاص.. ولج عین یا الوقحة !! شنو : سارة  ـــــ

  .)١())البیت ؟؟ صج قلیلة آدب ومو متربیة

هُ ) نور(تمردویصلُ     ها تلجأ إلى خرق ، بعدما خرقت العادات والتقالید الاجتماعیة، فإنّ أوجَّ

، حتى رادع دیني، أو اجتماعي، أو أسري التعالیم الدینیة، واللجوء إلى ممارسة المحظورات من دون

ردت ((بسهولة ها ضائعة في متاهات لایمكن الخروج منهاذلك یعني أنّ وإنْ كلفها ذلك شرفها، وكلّ 

أنا حرة نفسي أسوي إلي أبیه .. كیفي ومحد له حكم علي من الیوم ورایح .. أي سكرانه : نور 

لا تحدها  ةبهویة لاهی )نور(ظهرت ، )٢())سمعتو ولا لأ .. ومحد فیكم یفج حلجة معاي بكلمة 

لما تحمله من انسلاخ من عاداتها وأعرافها  الأولالخزین  ولا تقالید ولا مبادئ  فمعاناتها هي أعراف

                                                           

لكن : هي، بس أهاننتظر :ناطرینهاضیقة،: تتأنق، مرصصة: تتكشخ  انىمعال. ٩٩- ٩٧،  روایة فتاة من المقهى) ١

لا شأن : ، أنتي شكولماذاتنظرون إلي هكذا؟: ماذا تریدون، لیش  قاعدین تخزروني جذي؟ : و لكنها ،شتبون أهي 

 .رجال: ریاللك عین أیتها الوقحة،: لكِ أنتِ ،ولج عین یا الوقحة

، یوم وفي المستقبلمن ال: وم ورایحأنا حرة ، محد ، لا أحد ، من الی: نعم ، كیفي: أي:المعاني . ١٠٠،  ن. م) ٢

 .أم لا: لا أحد منكم یفتح فوه معي، ولا لأ : الذي أریده،محد فیكم یفج حلجة معاي: إلي أبیه
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، فالعصیان وارتكاب المحرمات وشرب الخمر مظهر من مظاهر التمرد لدى الاجتماعیة الدینیة

ان الخروج عن الحدود المتعارف علیها إذ یسلك الإنس ((، فعادة ما یؤدي التمرد إلى)نور(شخصیة 

  .)١())المتمرد طریق العصیان والنشوز عن المسار الطبیعي 

تمردتْ على واقعها، ولیس ) نور(، لوجدنا الروایةولو أردنا الكشف عن مضمرات النص في   

وكیة، بوصفه ردة فعل على التفكك ل، إذكان اللاوعي حاضراً في الممارسة السى دینهاعل

 له بطبعه اً لا رؤیة ولا مذهب اً ذهنی اً احتجاج(( التمرد بكونهتعكس الهویة المنسلخة سلوك سري،فالأ

الانفعال المفاجئ الذي یؤدي به إلى رد فعل حركي عنیف موسوم بالتهور والاندفاع عادة وعدم 

  ، )٢())التحفظ

  .)نور( وهذا ما آل إلیه حال 

في بلاد  یعشنَ  تٍ صوراً مختلفة لفتیا دریسنجمة إ لروائیةل )المعلقة نَّ حدائقه( لنا روایة قدمت

علیهنّ،فاكتسبنَ كلّ ما هو خارج عن التقالید  نمط حیاة الدول الأجنبیة عكسان ، فقدالغربة

المجتمع الجدید وبناء هویة أثرین، أما أنْ یكون سبباً في تكیف الفرد مع  للاغتراب،ویبدو أنّ العربیة

بالأنموذج الثقافي  والأعراف الاجتماعیة والدینیة متأثرةجدیدة منسلخة من العادات والتقالید 

  .التمسك بالهویة العربیة الحاضن، أو

، ت انسلاخها عن العادات العربیةإحدى شخصیات الروایة التي أعلن) آیة(وتعدّ شخصیة 

 في بلاد الغربة،هي ، وكان أول بوادر الهویة المنسلخة لدیهاإلى بریطانیا هاجرت مع والدیها بعدما

ها وإنما هما والد ،یقیینوالدیها الحق اوبخاصة بعد معرفتها أنّهما لیس خروجها عن طوع والدیها

التقالید والعادات كل  نموذج هویاتي جدید ینسلخ منأبناء في  سبباً كانت ، ولعل صدمتها بالتبني

العلامات المهمة لانسلاخها من أحد شعورها بالتبني، هو  ،فكانورمیها وراء ظهرها الشرقیة،

                                                           

، زاوش رحمة ، رسالة سیرة نوال السعداوي أنموذجاً التمرد في السرد السیر ذاتي النسائي العربي المعاصر )  ١

  .  ١، م٢٠١٢الجزائر ، ، وهران  -جامعة السانیا، ماجستیر في الأدب المعاصر 

 . ٤، ن . م ) ٢
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في استبدال القیم العربیة بأخرى الغرب التي تزید من الرغبة الجامحة ملذات عن ، فضلاً  عربیتها

، مشحونة بالتساؤلات وبوادر تململ تدنو آیة من مراهقتها (( سب مع الواقع الجدیدجدیدة تتنا

، ةیقود إلى ملاسنات وأجواء مكهرب والمسافات بینها وبین أمها تضیف وتتحول إلى توتر یومي

هشام یقف . والعلاقات التي تنذر بالخشیة والتوجس ، بسبب طراز الملابس والخروج المتأخر

محاولاً أن ینزع ، وهو یرى أیة وقد ینجر جسدها بأنوثة مبكرة، بینهما كأنه أخذ على حین غرة

وبقدراته المحدودة على التعامل مع فتاة ، ملطفاً الجو بحنانه الأبوي، فتیل الصدمات الیومیة 

ولد هاالمفرط علی والدتها وقلق ها بالغربة، فشعور )١())تنذر ملامحها الحادة بتمرد وشیك ، مراهقة 

آیة ( س مرحلة المراهقة التي تمربهامطب والدتها قامت ، وبخاصة بعدمالدیها تأزم في الهویة

المتمثلة بنوع  الخاصة افي شؤون رغباته صغیرة من خلال تدخلها طفلة هاعلى إنّ معها  تتعامل،ف)

یة تلك الطفلة المستسلمة لمزاج أمها ما عادت آ((واختیار الأصدقاء الملبس، ونوع المأكل،

ها تتجمع نذر في روح. وتأخذ وتدع ، ولكلمات الزجر والنهي والتحكم فیما تلبس وتأكل، المتقلب 

وفي قلبها تتكور العواطف ، جسدها تضج دماء وأشواق غامضةوفي ، عاصفة تبحث عن مخرج

وذوق في ، أصبح لآیة أصدقاء وعلاقات. الجامحة كجنین حان موعد خروجه إلى الحیاة 

وانتماء إلى جیل تشبهه في ، وباتت لها لكنة تخصها وموسیقى تهواها، الملابس وقصة الشعر

  .)٢())تمرده وقلقه وعلاقته المرتبكة بوسطه

تها، فدخلت في حدث انقلاباً في هوی، أرادت أن تبصراعات متعددة)آیة ( مرتأن  وبعد

 في شخصیتها مثقلاً بدلالات فكان التحول ،من خلال تغییر سلوكها دوامة البحث عن ذات جدیدة،

فیها تشبع تنتهك فیها المحظورات لالبوح عما في داخلها من مكنونات ورغبات جامحة مقترنة ب

الأخیرة وهي مشحونة ، تحولت آیة إلى طاقة قابلة للاشتعال في أي لحظة (( البشریة غریزتها

وعسر في ، تعاني أطواراً وتبدلات في الشخصیة والمزاج ، ومنقلبة في غیظ مكتوم ، بالنقمة 

                                                           

  . ١١٠،  م٢٠١٩ ،١ط ،لبنان-بیروت ،للنشر والتوزیع دار الآداب، نجمة إدریس ، روایة حدائقهن المعلقة ) ١

  . ١١١-١١٠، ن . م  ) ٢
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اعم وتطیل الجلوس في المط، راحت تطیل التسكع في الشوارع الرطبة من دون هدف... التواصل 

وتتكأ في محطات الأندرغراوند تاركة القطارات تفوتها واحداً ، یعة من دون شهیةالوجبات السر 

وتتركها ، وتطفأ أنوارها، غلق المحطة فجأةأو أن ت، آخرمتمنیة ألا یأتي قطار ،  الأخروراء 

) ةآی(، حاولت اغتراباً روحیاً  ویبرز هذا النص ،)١())جالسة على مقعد الانتظار المعدني إلى الأبد 

 بعد معرفة الذي فقدته نتواز ال هاتعید لذاتتشعرها بالراحة النفسیة، و ویضه في البحث عن منافذ تع

  .حقیقة وجودها بأنها فتاة من المیتم

أنْ ت تبحث عن ذاتها في الآخرین، و مكانیاً ونفسیاً، راحبعد أن عانت الشخصیة اغتراباً و    

یقلل من حدة التوتر والتأزم، والشعور الكبیر بالغربة، علَّ ذلك ل، تجعل منهم معادلاً موضوعیاً لحالها

البریطاني الأسود معادلاً موضوعیاً  لشخصیتها،إذْ وجدت فیه ذاتها، ) جیمي( فكانت في شخصیة 

أخذت الساعات التي تقضیها آیة مع (( یشبهها في كرهه لوالدیه، وفي لونه القریب من لونها فهو

بعد أن أظهر تفهماً سریعاً لمعاناتها، فهو ، تطول وتصبح أكثر حمیمیة، البریطاني الأسود، جیمي

ویقاربها في لون ، وعنصریة المجتمع، في النهایة یشبهها في التمرد وكراهیة السلطة الأبویة

ومهدئاً مناسباً ، كاً للتسكع والتدخین والثرثرةالبشرة وحدة المزاج، وهي بدأت تجد فیه حضناً وشری

ثم أخذت تسلل إلیه في حجرته ، التصقت به في معظم ساعات نهارها. لغیضها ورغباتها الجامحة

إن لم ، تاركة أبویها على صفیح من جمر من دون التفاتة أو ندم، الوحیدة في مساءاتها الطویلة

من دون أن تأخذها بهما ، ینهما المتوجستخالجها متعة خبیثة في إلحاق الضرر بقلبی

  .)٢())رحمة

تنزلق في فتنسلخ من قیمها العربیة والدینیة، و  ،على الشخصیة ابظلاله الغربة لقيتوقد   

زمة ردة فعل غیر واعیة للخروج من الأ بوصفها الرذیلة، والمحظورات، وخرق المحرمات مهاوي

 حاولت ،تواصلها مع والدتها تقطعفبعد أنْ  ،الضیاعنفسها في بؤرة ، حتى تجد الذاتیة والنفسیة

                                                           

 . ١٦٢-١٦١، روایة حدائقهن المعلقة) ١

 . ١٦٣، ن . م ) ٢
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 بوصفه شكلاً  الانحراف باكفي شِ انغمست ) آیة(إلا أنّ إخراجها من أزمتها، صدیقة والدتها) سهام(

. لتواصل شائكاً وملغماً بالتحدیاتكان طریق ا(( الحریة والانفلاتمن أشكال التمرد في بلد یعج ب

ینقطع . وشراستهاوفي كل مرة تصطدم بقسوة آیة ، ثم أعادت المحاولة، اجتهدت سهام وحاولت 

ثم جاءت . ویمتزج الغضب والنقمة برفض بات، لتعود معه القسوة إیاها، ثم یعود، التواصل بینهما

  .) ١())إیه حامل : المحاولة الأخیرة لتكشف عن وصول الكرب إلى ذروته 

صورة من صور انسلاخ الهویة ) الأرجوحة ( ریة البشر في روایتها قدمت الروائیة بدو 

التي سافرت ) سلوى ( العربیة بتأثیر الاغتراب والاندماج بالمجتمعات الاوروبیة من خلال شخصیة 

وتمارس  منحرفة تشرب الخمر وتبنت هویة ،قیمها الأخلاقیة والدینیةمن إلى جنیف وانسلخت 

رض فتح النادل لهن زجاجة في المقهى العربي الذي یقبع تحت الأ ((  الرقص في الملهي اللیلیة 

سكب لهن النادل ... ون حول الطاولة الأخرى إنها من السادة الذین یجلس: لهن  قال، شمبانیا

ورفعتها باتجاه ،أخذت سلوى رشفة من كأسها . مهن ووضعها أما. كؤوس الشمبانیا الطویلة 

رقصة سلوى وعنّاب على أغنیة محمد عبده التي ... لهم  وشربت عناب وهي تبتسم. الشاب 

غیر أن مشعل الأكثر وسامة ...وقامتا تتمایلان بقامتیهما الطویلتین ، غناها المطرب المصري 

ولما تهیأوا للانصراف . كان یتمادى كلما ضحك ویلمس یدي سلوى التي لم تكن تمانع أو ترده 

لى الرغم من أنها تربت وترعرعت  في مجتمع مكبل فع.)٢())احتضن فیصل سلوى وهو یودعها 

( انسلاخیكون وقد أنها في النهایة تنسلخ من كل هذه الثوابت، وابت وأعراف اجتماعیة ودینیة إلاّ بث

حتى وجدت نفسها في ، ها من دون وعي الثقافة الأوروبیة التي تأثرت ببتشرب نوعاً من ال) سلوى 

  .نظام هویاتي جدید

 استبطاناً لرسم في السرد الروائي النسوي شكلالمنسلخة هویة النلاحظ مما تقدم إن تمحور 

دواخل  على وتأثیرها،بي لواقع المرأة في الخلیجالاستلاضمن البعد  الواقع التواءات

                                                           

 . ١٦٤، روایة حدائقهن المعلفة) ١

 . ١٤١-١٣٩ ،م٢٠١٠، ٢ط، لبنان  -بیروت، دار الساقي ، بدریة البشر ، روایة الأرجوحة) ٢
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الهویة  فكانت، ) ١())فالإنسان یتجاوب مع واقعه فهو یؤثر فیه ویتأثر به معه((،الشخصیات

  .تخلص من طوق الاستلاب لل اً ملاذما هي إلاّ  المنسلخة

  

                                                           

، الجزائر، الأدب واللغة العربیة  رسالة ماجستیر في، أسماء توبة ، ه جيجاالاغتراب في روایة طشاري لإنعام ك)  ١

  .  ١٢،  م٢٠٠٧



  

  

  المبحث الثالث

  اللاهویة
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  المبحث الثالث

  یةو اللاهُ 

لها  لا جدال أن لكل فرد هویةیقودنا هذا العنوان إلى السؤال ألیس لكل فرد هویة؟ 

كانت هویة دینیة أو ثقافیة أو اجتماعیة أو غیر أسواء ، اعن غیره اتمیزه خصوصیتها التي

، الآخر لهرؤیة د أفق هویة الفرد من خلال یتحدویة هو مما نقصده من مفهوم اللاهُ ولكن  ،ذلك

د انتماءه بما في محیطه ویفق اً عندما یكون الإنسان منبوذ.ذات عند الآخرینالهویة أي رؤیة 

باللاهویة یؤدي إلى صراعات نفسیة، وتوترات، واضطرابات سلوكیة، یتولد لدیه شعور فحوله، 

  .یجعله یعاني الاستلاب والتشظيمما 

عاملاً مهماً یزید في استقرار الهویة،  یعد الهویة انتماءتحدید  ك  فیه إنّ ومما لا ش

النفسیة، والاجتماعیة،  ، وإشباع حاجاتهاالإنسانیةالجماعات مع  هااندماجویساعدها في قوة 

كانت (( كلما إذْ ن نفسه؛ معرفة هویته والتعبیر عوذلك لأن كل فرد بحاجة إلى والاقتصادیة،

ئ مع الآخر، أما إذا كانت الدخول في حوار متكاف الإنسانطاع است هویة الأنا غیر ملتبسة

 الفرد، وهذا یعني أنّ شعور )١())تكون معلقة أومرجأة أو متأرجحةالهویة محط إشكالیات فإنها س

نموذج اجتماعي یحترمه، أ ویشارك مع غیره، من خلال إیجاداعل، یجعله یتف بوجوده وهویته

  .اضنة له، ویتقبله، داخل الجماعة الحویوقره

وازدراء  ،وتأرجح الهویة ،تشتُ تَ  عالجت موضوعات ةولاشكّ إنّ الروایة النسویة الخلیجی

لأنها باتتْ  كثیر من مواطنها في نصوصها السردیة،على  ، وقد سلطت الضوءالأجناس البشریة

 عدة مضامینوتجسد ذلك في ، في تحقیق الهویة الفردیة التي یبحث عنها الإنسان إشكالیة تمثلُ 

، اءطواللق البدون،فكان ، معات العربیة والخلیجیة تحدیداً في المجت إشكالاتمهمة تعد إلى الیوم 

تجعلهم  خنثویة أضف إلى ذلك مَنْ یعانون من اضطرابات جسدیة، وأصحاب البشرة السوداء

  .والأنوثةمنقسمین بین الذكورة 

                                                           

  .٢١، الملتبسة والحداثة المتعثرة البدائل- الهویة والمواطنة)  ١



 أنواع الھویة :الفصل الأول 

 

- ٦٧ -  
 

  :البدون-أ

قضیة مهمة من القضایا الإنسانیة التي تتعلق بالهویة  الروایة النسویة الخلیجیة تكشف 

وهي قضیة مهمة شغلت  .البدونفئة  هویةاللاتتمثل بنتماء، في المجتمع الخلیجي، و والا

  .المجتمعات الخلیجیة لاسیما في الكویت

أول ما یتبادر إلى فالسؤال الذي یطرح نفسه، منْ هم البدون، وقبل أنْ نجیب علیه، و 

ویعرف البدون بهذا شروعیة الوجود، والحقوق وغیرها، مسألة الهویة، والانتماء، ومهي الذهن 

، ویعتبر مصطلح دیهاغیر محدبدون جنسیة أي عدیمي الجنسیة أو ((نسبة لكونهم  الاسم

تعبیراً مختصراً بین عموم الناس في الخلیج للتدلیل على فئة اجتماعیة غیر محددة  البدون

یشمل من لا یحملون جنسیة من أي : القسم الأول(( ى قسمین، ویقسم البدون عل)١())الجنسیة

القسم . سباب معینة لم یتم تجنیسهملأدولة أخرى وكانوا متواجدین فیها منذ القدم لكن لظروف و 

شمل من ینتمون إلى دول اقلیمیة أخرى لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونیة التي تثبت ی: الثاني 

، وبذلك )٢())عدیمي الجنسیة كمحاولة لاكتساب ممیزات المواطنین من تلك الدول لیسوا أنهم

تشكل هذه القضیة ملفاً مثیراً للجدل، نظراً لحساسیته المفرطة، من حیث انعكاساته وتداعیاته 

هذه المشكلة، توجدُ في بلدانٍ أخرى، عربیة  سیاسیة، والمحلیة، والدولیة، وأنّ یة، والالاجتماع

  .)٣(وغربیة، وبمسمیات متعددة، تتعلق بالهویة، والانتماء

 أبناءمع  هاعدم اندماجالناتج من  في الشعور باللاهویة هذه الفئة تتعاظم مشكلاتو 

طبیق المساواة بین نح المواطن الجنسیة وتجوهر قائم على م للوطن هویة الانتماءلأن ؛الوطن 

 الإنسانتعلق بوعي ی(( الهویة ، فبناءوالوطني الإنسانيإطار المشترك  فيجمیعاً  المواطنین

  بذاته وانتمائه إلى جماعة بشریة قومیة أو دینیة مجتمعاً أو أمة أو جماعة في أطار وإحساسه

                                                           

 ،أغسطس ١، الاثنین ٥٤٠البدون في الخلیج ملف معقد وحلول مؤجلة، جریدة الشاهد، الكویت، ع)  ١

  .٨م،٢٠١٦

  .٨ن ، . م)  ٢

مزي سلامة، الأمانة العامة، إدارة البحوث هم في التعلیم، إبراهیم دشتي  ور البدون في الكویت وحق: ینظر)  ٣

  .١م، ٢٠٠٤الأمة الكویتي، ، مجلس الاجتماعیةوالدراسات، قسم الدراسات 
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  .)١()) الإنسانيالانتماء  

، إحدى الروایات الخلیجیة التي سلطتْ موضي الرحالللروائیة ) المغیسل(ایة وتعدُّ رو   

الحال  إذْ صورت ، التي تتعلق بالانتماء الهویاتي،المهمة الضوء على هذه الإشكالیة الثقافیة

،وحقوقهم نتیجة همفحُرموا من وظائ مائهم الوطني بعد حرب الخلیج، فقدالتي علیها البدون، وانت

التشكیك بذلك الانتماء، مما خلّف ضرراً عمیقاً في ذواتهم، ومعاناة نفسیة وإنسانیة كبیرة، بعد أنْ 

ي طرحت مؤشرات سوء التعامل معهم في المجتمع الكویتي، إذْ أنّ الوضع تغیر بشكل جذري ف

 مصطلح مقیم بصورة غیر قانونیة، وصاحبَ ذلك قیام((لها الكویت تجاه هذه الفئة، واختیر 

  . )٢()) الحكومة باتخاذ إجراءات تشددیة صارمة مع هذه الفئة

، وكیف )أم حسین(، و)أمینة(، و)حمید(صورت الروایة الحال التي أصبح علیها وقد   

بالصراعات  تخمٍ مُ  في واقع متردٍ  إذْ عاشوا، بعد حرب العراق والكویت همتعاملت معهم دولت

ر لم تعد كسابق عهدها لكن الأمو .. وتمضي الأیام تتحرر البلد ((وشعور باللاهویةالنفسیة 

ة خسرت ینأم.. یفته دون أن یعرف الأسباب حمید خسر وظ.. ة وأم حسین نیلحمید وأم

بالتأتأة التي أصابتها منذ لیلة وفاة عالیة وبكونها .. ت الأمور سوءاً دوازدا... وظیفتها 

فاضطرت أم  حسین  ،س الحكومیةحسین لم یعد للمدار .. مسؤول عن ابنتها وابنة عالیة 

الأیام تضیق على أمینة .. راشد لم یعد منذ لیلة وفاة عالیة ..لتدریسه  في مدرسة خاصة 

  .)٣( ))صبح أقصى أحلامهم تأمین القوت حتى أ... وحمید وأم حسین 

ومثلت  البدون الطلبة مع ءالسيل المدرسي التعام بظلاله على عدم الاعتراف بحقوقهم ألقى دوق

المستمر في  توتر الهلع و من الحالة  إذْ كان یعاني، )حسین ( شخصیة  الروائیة ذلك من خلال

بالدعاء  حسین...تحیط أم حسین ((  بسبب عدم قدرة أهله لدفع أجور دراستهالمدرسة؛ 

ولا زال یتذكر تهدیدات  ،حسین یبتسم ابتسامة صفراء لأمه ،والوصایا قبل الذهاب للامتحان 

القلق یتملكه لكنه قرر  ،ذهب حسین لمدرسته ...المعلمین بالطرد من الامتحان  لمن لا یدفع 

                                                           

  . ١٣٣، ائل الملتبسة والحداثة المتعثرة الهویة والمواطنة البد) ١

 . ٣البدون في الكویت وحقهم في التعلیم، )  ٢

  .  ٢٣-٢٢، م١،٢٠١٤ط، ، موضي رحال، نوفابلس للنشر والتوزیعروایة المغیسل) ٣
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توزعت  ،تعطاف بدلا من مراجعة اختبارهوبات یراجع كلمات التوسل والاس ،الدخول والمحاولة 

خصائي الاجتماعي  وشرعوا بالحل حابسین أنفاسهم على وقع خطوات الأ ،ةالأوراق على الطلب

تتناهى إلى مسامع حسین  ،احتواء هموم الطلبة أو احتیاجاتهم الذي لم یكن دوره یوماً 

یحاول أن ینهي اختباره  ،أصوات طلاب یتوسلون ممزوجة بإهانات وتجریح من الأخصائي

یتم تجمیع ... بأسرع وقت حتى یحصل على الدرجة الكاملة في حال تمكن من الدفع بعد أیام 

یصل الأخصائي لفصل  ،وذنب لم یقترفوه ،لمعاقبتهم على شيء لم یرتكبوه لطلاب تمهیداً ا

مع قراءة الأسماء هناك  ،ءة أسماء المتخلفین عن التسدیدیبدأ بقرا ،ص الأبصارتشخ ،حسین

لترتفع كلمات الإهانة والتجریح حتى  ،من یتوسل ویطلق الوعود المصحوبة بالقسم للتسدید 

وهناك  من یحمل أـشیاءه ویغادر بصمت حافظا ما تبقى من  ،تخرس كل توسلاته ویغادر

وحسین یحبس أنفاسه مع كل اسم  وهو یجزم أن  ،إنسانیته التي مزقها التشتت والضیاع

تیة كبیرة مما أدى إلى أزمة هویا، )١())یغمض عینیه ،یخفض رأسه ،اسمه سیكون التالي

یت باحثاً عن وطن لذلك قرر الهجرة خارج الكو ؛ ثغرة في كینونة انتمائه لوطنه ت لدیهشكل

بس خلاص (( عترف بوجودهلوطنه الذي لا یُ  عاش مهمشاً وغیر منتمٍ  ، بعد أنْ یمنحه الانتماء

سنین كافي واالله كافي خلونا نعیش مثل العالم نلبس مثل  ٨ما نظل على وضعنا للموت  

  .)٢())وأطلعكم من الفقر  ،العالم  أنا بطلع نفسي

ما یذكره قطع الصلة ب باو ، فعندما هاجر إلى أور )حسین(عند  وتتعمق مشاعر اللاهویة

،فلم یتواصل مع أهله، ولعل ذلك یعود لرغبته في الهروب من ذكریاته المؤلمة كلهبالماضي 

تغزل الانتظار  سینوأم ح.عامه التاسع غیاب حسین دخل ((المتصلة بالبلد الذي أفقده هویته

 صراعات الانتماء لدیه مع علاقاتهتنعكس  ، ولا غرابة أنْ )٣())بخیط الیأس

  أن ینطلق من الشعور یة إلا إذا استطاعالإنسان لا یستطیع أن یؤكد هویته الفرد((بالآخرین؛لأن

                                                           

  . ٣٩-  ٣٨، روایة المغیسل ) ١

  . ٥١، ن. م) ٢

 .٨٣ن، . م ) ٣
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   .)١())بالانتماء إلى جماعة یتجانس مع أفرادها  

 )أماني(و) حنان(تضطر وجود عمل یساعدها حتى  مبعد )حمید (  عائلةزداد محنة وت

عاما مواقف ١٥كبرت أماني (( العمل في المغیسل وتكفین الموتى هما إلىیوعلى صغر سن

لا تزال كلمات  ،قتها في الحرمان إلى حد التشبعانكسارات لا حصر لها تنغمس مراه عدیدة

تهمسها في أذن حنان  التي  ،تعبنا.سمعي كل لیلة تعود لتنثر حروفها في جهازها ال ،حسین

قامت بغسیلها وتكفینها صباح الیوم والحل  ترد أماني وهي تحدق  تطاردها أشباح وجه امرأة

أنا  منو بیشغلنا  ما عندنا إثبات ،.ترد حنان مستغربة  ،بالسقف ندور غیر البسطة والمغیسل

) حنان(عائلة الذي تعانیه  شعور اللاهویة وإنّ )٢())وأكفن  لوحیدة اللي أعرفها أغسلالشغلة ا

المؤثرات التي تولد شعور عدم الانتماء، لأن انتماء الفرد  یتولد من  هو أحد أبرز) أماني(و

ویتجلى  ،)٣())من الأمم أو لشعب من الشعوب  عور القومي والانتماء الفعلي لأمةٍ الش((  هویة ال

یساعد ((انكسارات ذاتها الهویة عنفخطاب بحدیثها عن معاناتها،) أماني(عند  صراع اللاهویة

، )٤())على التقرب من الارتباطات التي تحمل الهویة للوعي العام بالذات وأبعادها الاجتماعیة 

عدم  مواطنین ینتمون لهذا الوطن ، ولد لدیها أزمة نفسیة ناشئة من فعدم الاعتراف بوصفهم

تدرك أن هناك إحساسا أبشع من ((لانتماءوح اضمن خلال و  فالهویة لا تحدد إلاّ ا تحدید هویته

 ،وتتذكر أنك الأقل  ،ك مشاعر یعتبر الرعب أكثر رحمة  أن تكون الأقلوإن هنا.. الخوف 

.. خرون وتلغي ذاتك قبل أن یلغیك الآ ،وتحاسب بصفتك الأقل ،وتتصرف بكونك الأقل 

 ،وبدون كرامة ،وبدون راحة ،أن تكون بدون إحساس..  الالتصاق بالقاع لحد التماهي

  .)٥())أي ثمن یدفعه البدون وبدون ،وبدون متطلبات  بدون أحلام بدون مستقبل 

                                                           

  . ٨٧الهویة، الیكس میكشیللي ،) ١

  .٥٩-٥٨، روایة المغیسل ) ٢

  . ٤٩٧مصطلحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وإعلامیة ،  - معجم مصطلحات عصر العولمة ) ٣

 المغرب -الدار البیضاء ،الشرق أفریقیا، محمد نور الدین آفایة، المرآة والكتابة والهامش -الهویة والاختلاف) ٤

،٢١-٢٠، ١٩٨٨.  

  .٨٨-ـ٨٧، روایة المغیسل  ٥)
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  هذه القضیة الشائكة، من خلال دلع المفتي روائیةلل)رائحة التانغو(روایة  تعرض لناو 

 وطنالتي لا تستطیع تحقیق مطالبها المشروعة؛ لأنها من فئة البدون، فال) سعاد(شخصیة  

تصویر فتلجأ إلى  كبقیة المواطنین، لا یمنحها جواز سفرلا یعترف بوجودها و  الذي ولدت فیه

جواز سفر   اعتذرت سعاد لأمیرة كونها لا تحمل((لتعبر عن استیائها) بعید عنك( رةبعبامعاناتها 

نحن نعیش غیرها لصدیقاتها  الآلافوحال هكذا فسرت بؤس حالها ، بعید عنك " ونبد

صراعات  تأزموت، )١())فكیف نسافر لفرح غیرنا ؟ ، الفرح ممنوع علینا في أرضنا . كرهائن

ترك إذْ ،ب عدم الاعتراف بانتمائها لوطنهابسب ،ترفض الزواج،ف)سعاد(عند  هویةاللاب لشعورا

 ها لا ترید أن تنجب أبناء لهم، لأن، فتعزف عن الزواجهاوالتشظي أثره في نفس اللاهویة شعور

مركب من ((تحدید هویته وانتمائه  فيالذي ینشأ عند الفرد  لإحساسا؛ لأن نفسه المصیر

 والإحساس، والثقة بالنفس، المشاعر المادیة، ومركب من مشاعر الانتماء والتكامل

 )رحمنأم عبد ال(أطلقته  ذيفي الوصف ال بالبدون متجسد عدم الاعتراف إنّ ، و )٢())بالوجود

كل من یسألها عن عدم ، اد هكذا كانت تجیب سع((لا وجود لهم وكأن) لا أحد ( على البدون 

اللقب الذي نعتتها به أم ).لا أحد( ـاج وهي في عداد الكانت قد اتخذت قراراً بعدم الزو . زواجها

جُن . ویرید أن یتزوجها ) بدون( رف لها ابنها أنه یحب بنت اعتعندما ، عبد الرحمن 

فلا هم كویتیون ولا هم من ، جنونها وهددته أن تتبرأ منه إن تجرأ وتزوج  من هذا الصنف 

  .)٣())لا أحد ( إنهم . جنسیة أخرى 

یتعامل معهم  إذْ ویظهر من خلال النص السردي الاضطهاد الذي یتعرض له البدون، 

تنطوي على الاحتقار وهذا ما وجدناه  لهم بنظرة دونیة ، وینظرُ الخلیجي معاملة قاسیةع المجتم

 ذا الرفضترك ه وقد، البدون)سعاد(التي رفضت تزویج ابنها الكویتي من  )أم عبد الرحمن(عند 

 (التي ألغتْ فئة كاملة بلفظة )  عبدالرحمن( تْ بعنصریة أمِّ التي أحس، )سعاد(صداه على نفس

  .) لا أحد 

                                                           

  . ١١٥، م٢٠١٥،  ١ط، ، الامارات العربیة المتحدةك للنشردار مدار ، دلع المفتي، التانغو روایة رائحة) ١

  . ١٢٩الهویة، الیكس میكشیللي ،  ) ٢

 . ١١٦، روایة رائحة التانغو ) ٣
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 ةیملأ نفوس فئة البدون لعدم إثبات ذاتهم ومنحهم حقوقهم المشروع فهاجس اللاهویة 

فراحت ، فض طلب سعاد الالتحاق بكلیة الطب في جامعة الكویت ر ((في العمل والتعلیم والسفر

 لىإضافة إ، لا یحقّ لها السفر، لا یحق لها التوظف، لها الدراسةلا یحقّ . تُحصي خیاراتها 

) بدون (جدیدة من ال وألاّ تنجب ضحیة ، أقسمت ألاّ یمسها أحد  ،العدید من اللاءات الأخرى

وتبخل على أبنائها ، بمدخول مالي هائل ، بلاد لا یتعدى شعبها ملیوني نسمة ، لهذا البلد 

  .بحمل جنسیتها 

بلا جوازات ، بلا ضمان صحي ، لن تنجب سعاد أطفالاً تدرك سلفاً أنهم سیبقون بلا تعلیم  

وطن یحنو على أهله ، وأرض تضم ، أرض تلفظ ، أطفال بلا وطن . وبلا وظائف ، سفر 

  .)١())أعود إلى وطن لیس بوطن: جملة كتبتها أسفل شهادتها بعد تخرجها. ووطن یطردهم 

ورفض المجتمع  معاناة البدون )كتُ تمنی(في روایتها  مة البحرانيفاط الروائیة وعرضت  

 مع لهم نظرة احتقار وازدراء، فكانت نظرة المجتحصولهم على وثیقة الانتماء للوطنلهم لعدم 

لكونه لا یمتلك )أحمد(حینما رفض زواج ابنته من  )آمنة(من خلال شخصیة والد ویظهر ذلك 

نناسبهم ولا أن  نحن لا نرید أن(( مة عار یضیف لهم وصكأن الارتباط بالبدون ،و جنسیة

  .)٢())یرتبط اسمنا بهم

إلى حین  اً إلاّ أنّ زواجهما ظل معلق )مدأح( على الزواج من  )آمنه(إصراروعلى الرغم من 

أخذ یصرخ ویقول أحمد لا یحمل جواز سفر ، إنه یعیش ویتحرك ((حصوله على جواز سفر 

رسمیة، كیف لي أن أزوج ابنتي لشخص لیس لدیه جواز  هویةبوثیقة فقط،لیست لدیه 

 د في هذه الدنیامن خلال جنسیته؟ كلنا من أصل واح كیف لك أن تحكم على شخص_.سفر

  ثل هذا یمكن أن یقف في سبب رفض أبي، ولم أتخیل بأن شیئاً م أخبرتني أمي وقتها عن

  .)٣())أمامي ؟كیف؟وراق سخیفة أن تقف ي، كیف لجواز أو أیة أطریق سعادت

                                                           

  .١١٩-١١٧،روایة رائحة التانغو ) ١

  .٤٧، م٢٠١٩، ٢ط الدوحة، -فاطمة البحراني، دار روزا للنشر، قطرروایة تمنیتك ، )٢

 .٥٦، ن . م )٣



 أنواع الھویة :الفصل الأول 

 

- ٧٣ -  
 

 الاضطرابات التي تعاني منها) نهارسلالم ال(في روایتها  ة  فوزیة السالمعرضت الروائیو 

 مواطنین لهم حقوق مثل باقي المواطنین  كونهم، الدولة بهمفئة البدون بسبب عدم اعتراف 

. بدوننحن (( )فهدة( ر ذلك من خلال شخصیة ، ویظههماتو ذإلى تمزق  ذلك فأدى،الكویتیین

بدون أي شيء یحمینا أو یغطینا أو یؤمننا ، نجن عراء منبوذ في بدون  الأشیاء التي تفرّق 

لعل أوقعها وأصعبها على الروح هو أنهم فیها مواطنون ومنتمون ... بیننا  وبینهم كثیرة

  .إلیها، ونحن لسنا حق في مواطنتها، ولا الانتماء إلیها، ولا التمتّع فیها

 هاشعور ف،)١())نحن لسنا بوافدین ولسنا بمقیمین، ولاجئنا باتفاقات وعقود، نحن بدون  

، من امتلاك هویة مواطنة ووطن ((لاهویة لدیهاأدى إلى ضعف تعمق البالحیف والغبن والظلم

ة تسعى إلى شخصی) فهدة( حول اللاهویةشعور ، و )٢())وبلا وطن إلى بلا هویة وبلا حقوق

الرقص هو تحرر الجد من المقموع (( فلم تجد سوى، االجسدي لإثبات وجودهإلى التحرر 

  .)٣())فیرقص مذبوحاً من الألم ...بالداخل

ناتج من شعورها الذي تعانیه،ال هویاتيالتأزم وحدة ال)فهدة(النص معاناة یظهر من خلال 

، لتخرجها من واهیةكانت باللاهویة مما أدى إلى اندفاعها للبحث عن هویة جدیدة حتى وإنْ 

فلجأت إلى تحقیق وجودها ،ستلاب والتشظي الوجوديمأزق الهویة التي تعرضت لمحاولات الا

  .على نحو غیر صحیح 

  :)الأندروجینیة ( نثویةالخ - ب

انتماء (( إذ یكون )٤())جمع بین صفات الذكورة والأنوثة ی((  الذي تطلق على الشخص

ة جنسیة ویكون له ملامح جسدی ،أمره بین ذكراً وأنثىالشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في 

                                                           

  ٣٦م ،٢٠١٢، ١، طالقاهرة ، ، فوزیة  السالم ،دار العینروایة سلالم النهار) ١

 .٧٢ن، . م )  ٢

  .٦- ٥،ن. م ) ٣

، ماجدةهاتو هاشم .د، تحطیم السردیات الكبرى - الجسد–تقویض المركز  –الروایة العربیة ما بعد الحداثة )  ٤

  .٣٢٢، م ٢٠١٣،  ١ط، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة 
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رتباك في ویشعر الخنثي بالحیرة والا، )١())مخالفة لخصائصه الفسیولوجیة والبیولوجیة والجینیة

العمانیة بدریة  الروائیة وقد مثلت .)٢(الأنثى/نشطاره بین الطرفین الذكرتثبیت هویته بسبب ا

، الجنسیة في الهویة ضطرابالاالبحث عن الذات و ) هیرمافرودیتوسظل (في روایتها البدري

 اً، وصراعاً داخلی تعاني فهذه الشخصیة ،)سعاد(من خلال الشخصیة  وظهر ذلك جلیاً 

أفكر ، أنظر لنفسي(( ضغوطات نفسیة واضطرابات هرمونیة سببت لها اختلالاً في توازن أنوثتها

قتهن به نافران مثلهن ؟ الشيء الوحید الذي سبمتى سیصبح لي نهدان ، بجسدي المستوي

حتى اضطرت ، شرةذقني الذي نما أكثر من اللازم منذ بلوغي العا، هو الشعر الزائد في وجهي

ولیت الأمر ... لت خیطها لتزیله عني أمي لأخذي إلى تلك المرأة المدعوّة أم حسن التي جد

وخشیة على أمي من الصدمة التي ، كان جسدي بأكمله یتلبّس بالشعر، اقتصر على وجهي

جسدها  )سعاد(تمقت  ،)٣())كنت أتفنن في ستر جسدي عنها   اعترتني حین لمحت نموه

، وتطور هذا الشعور حتى أصبحت تشعر أن جسدها ما هو إلاّ جسد لفقدانه ملامح الأنوثة

أنتظر (( یة، وهذا ما جاء على لسان الشخصأنوثتها مما ولد لدیها مشاعر النفور نحوذكوري، 

خریة أخجل من صدري الملتصق بظهري كما تردد زمیلتي لیلى كلما قررت الس، تمال أنوثتياك

م حسن ولا عر الذي لم تنجح في إزالته خیوط أوذلك الش، وأخجل من طولي الزائد، مني

، شعورها بالهویة الأنثویة  أربك فعدم انسجامها مع جسدها.)٤())ریمات أمي التي اشتریتها ك

أحدهما كانت تمثل هویة تین متضادتین ر صو  تحمل بداخلهافكانت ، باللاهویة اً وولد لدیها شعور 

،وتتقمص شكل جسد الأنثى من خلال استخدامها حمالات الصدر تحلم بالحب والزواج أنثى

اعتدت ارتداء (( وریةذكالهرمونات تطغي علیها الأخرى الاصطناعیة وأدوات التجمیل، وهویة 

، ورغم أنني لم أكتمل كأنثى... حمالات صدر بإسفنج صناعي ،لأبدو كأنثى كاملة أما زملائي

                                                           

، منال مروان منجد ، دراسة تحلیلیة مقارنة : عملیات تحویل الجنس في دولة الإمارات العربیة المتحدة )  ١

 .١٠٣-١٠٢، م ٢٠١٩،  ٢ع،  ١٦مج ، للعلوم القانونیة ، مجلة جامعة الشارقة 

 .٣٢٦،  تحطیم السردیات الكبرى- لجسدا–تقویض المركز  –الروایة العربیة ما بعد الحداثة : ینظر )  ٢

  .١٦م، ٢٠١٨، ١روایة ظل هیرمافرودیتوس، بدریة البدري، دار عرب للنشر والترجمة،ط) ٣

  .٢٠ن،. م ) ٤
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الإعجاب  أفرح بنظرات، أحلم بالحب والزواج، ثى ناضجةإلا أنني كنت أحمل بداخلي روح أن

  .)١()) الذي كان ألطفهم وأكثرهم رجولة  أبتسم لحمد، التي یرمقني بها زملائي

ولأجل ،جعلها تعاني صراع اللاهویة بین الذكورة والأنوثة ) سعاد ( فتأرجح مشاعر 

لها تتخلى عنها وتستبد تقبل أنوثتها بهذه الصورة أو أنْ  أنْ إما كان أمامها خیاران ها ذاتإثبات 

، أو نصف رجل، نصف امرأة، السهل أبداً أن أقضي حیاتي نصفاً لیس من (( :بهویة ذكوري،

، مكان الذي یجعلني أعیش أفضلفي ال، فاف في الجهة المناسبة لوضعيعليّ الاصط

ما . ولا تحمل في طیاتها الرضا ، منتصف الطرق كأنصاف الحلول لا تشعرنا بالأمان أبداً 

تُساعدني على  نثویةوبداخلي لا أحمل أیة ملامح أ، ن یراني الجمیع مرتدیةً ثوب أنثىمعنى أ

عن اختیار ثوبي أو  و ألبسني إیاه سواي حین كنت عاجزةً أ، احتمال ثوبي الذي أرتدیته

لا ، م في قرارة نفسي أن النقص یسكننيوأعل، یعاملني الجمیع كامرأة كاملة، نوعیة طعامي

یهمس لي .  الجمیع لأني أعلم ما لا یعلمونولكني بداخلي أسخر من نفسي قبل ، أحد یعلم 

فمشاعر اللاهویة ،)٢())الهویة الجنسیة ـــ أنت مُصابة بمرض اضطراب : الطبیبُ بقلق

، لكونها لم تجد ید العون والمساعدة من قبل عائلتها ، بل على العكس )سعاد ( تتضاعف عند 

ربما لو أنني وجدت من (( كانوا سبباً في توتر العلاقة بینها وبین أنوثتها مما جعلها تنفر منها

یهون علي الأمر، ولا یجعل منه قضیة حیاة أو موت، لو اقتنعت أمي أن الأمر ممكن 

اعوجاجه، الحدوث ولا یعني نهایة العالم، لو آمن أبي أنني لست ضلعا أعوجاً وضع موضع 

أو  نظر لنفسي كأي امرأة طبیعیة یمكنها مواصلة العیش بشكل ما،لو أنهم ساعدوني على ال

أنهم فكروا بحل خارج الأفكار التقلیدیة والمتوقعة، لكنهم لم یفعلوا، كل ما فعلوه أنهم غرسوا 

  .)٣())الخوف من الغد والجري خلف أنوثة لن تأتي فيّ 

                                                           

  .٢٢روایة ظل هیرمافرودیتوس،) ١

  .١٦٤ن ،. م) ٢

  .١١٧،ن . م )٣
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 من الاسم الذي اختارته الروائیة أن یكون عنواناً  وقد تجلت فكرة التحول  

، إذْ یتضح من خلال العنوان البعد الرمزي الدال على القید الأنثوي )١()مافرودیتوسهیر (لروایتها

 (( عملیة التحول الجنسي  من هویتها الأنثویة، باجرائها التخلص )سعاد(تلذلك قرر الذي كبلها، 

لعلّي أنجح  ، ن أن أحاول المضي بالاتجاه الآخروآ، تفیت من اللهث خلف أنوثةٍ مفقودةلقد اك

لست مضطرةً لأن أستمر ، وأنا من سیتخذ القرار، الطبیب الأمر كله بیدينعم سیدي ... 

نصف امرأةٍ تتكئ على نصف ، نصفٌ یرتدي نصفاً ،  *لعیش ظلاً ممتداً لهیرمافرودیتوسبا

العیش معاً نستمر ب، أحدهما لا یُكْمِلُ  الآخر، صف امرأةونصف رجل یختبئ خلف ن، رجل 

؟ في بقائك  أي جمالٍ في الانتصاف، إلا الموت والفناء معاً  لا نملكُ ، دون أن یُخلَّد أحدنا

ویتسنّى له  بعضك یهاجم بعضك لیتخلّص منه، وكأنك عدو نفسك، مشطوراً بینكَ وبینك

ولا ، راه سواكلا ی، بك كتوأمٍ لصیقٍ ولكنه غیر مرئي نصفٌ  یلتصق، العیش والتنفس بحریة

  )٢())یتعثر بظله سواك

من خلال اضطرابات الهویة ) سجین الجسد(بحراوي في روایةالسحر  لروائیةا هجسدتو 

لا ف، تعاني ثنائیة الجنسیة ، فهي ولدت بشكل مشوه، خللاً هرمونیاً  تعاني يتال )رولا (شخصیة 

بقیت حبیسة جسد مشوه، لا هو بجسد أنثى ((فهویتها ملتبسة بین الجنسینأنثى، هي ذكر ولا

، وقد اتسم عالم الأنوثة لدیها بالإرباك  )٣())طق من خلف أسوارهولا رجل، فالرجولة تأبى أن تن

فهي تنقر من أنوثتها ولم تتأقلم مع هویتها الأنثویة فمنذ طفولتها  ،ما ولد لدیها شعور اللاهویةم

لم أتقمص .الدمىمنذ أن وعیت على هذه الدنیا لم  ألعب بالعرائس أو  (( لدیها میولات ذكوریة

                                                           

، وهو ابن )هیرمس(كائن خنثي من زوجها ) أفرودیت(هة الجمال إلهو أسطورة إنجاب : یرمافرودیتوسه) ١

ولوجیا الیونانیة، فقد كان هذا الكائن في ، وبحسب المیث(Hermoproditus)) هیرمافرودیتوس(الإلهین المسمى 

غایة الوسامة، فأحبته إحدى الحوریات، وتوسلت بالآلهة بأن یتحد معها للأبد، فاستجابت الآلهة لتوسلها ودمج 

بینهما، فكان هذا الكائن الذي یجمع في جسده صفات الأنوثة والذكورة ، في آن واحد، وأخذ اسمه من والدیه 

من فسیفساء أفامیا المفقودة، لوحة المخلوق المخنث هیرمافرودیتوس وفلسفة : ، ینظر)أفرودیتوهیرمیس( معاً 

  .https//www,facebookأفلاطونیة، تیسیر خلف،

  . ١٧١روایة ظل هیرمافرودیتوس، ) ٢

  .٤٠م،٢٠١٤، ٢ط، روایة سجین الجسد، سحر سمیر بحراوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة) ٣
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ویني كغیري من ولم تلفت الفساتین ومساحیق التجمیل انتباهي أو تسته ،دور الأمومة یوما

لم تكن لسندریلا أو سنووایت أي قیمة في حیاتي؛ فأبطالي هم سوبرمان وبات مان .تیاتالف

كانت مرحلة ... كنت أرتدي ملابس الفتیات من فساتین وتنانیر رغماً عني. وسبایدر مان

نفسي في الملبس والمظهر  تاتیفي ذلك الفترة فقط تملكالدراسة المتوسط نقلة نوعیة في حی

ة والأخرى كانت والدتي تتذمر بین الفین. صانالبنطلونات والقمئي أي شيء غیر ورفضت ارتدا

یة تتأرجح بین ذكورة تتوارى خلف أنوثة وهمیة ،  فهویتها  الجنس)١())وتقارني ببنات أخواتها

اضطراباً جنسیاً وتشتتاً هویاتیاً، فجسدها وروحها یمثلان  وبین أنوثة غائبة، مما شكل لدیها 

ها ذكر، هو أنّ ملامح الأنوثة لم تبدو جنساً ذكوریاً، وإن كانت ظاهریاً أنثى، مما زاد شعورها بأنّ 

 مطبات ولا نتوء ولا أدنى بوادر أنا بصدري المستو كشارع سفلت حدیثا، فلا((علیها 

أنثى، ولا رجل، فالرجولة یسة  جسد مشوه، لا هو بجسد یت حبفقد بق... تضاریس أنثویةل

وكانت ،)٢())ي سجني ووعیته منذ عهدي المبكرتأبى أن تنطلق من خلف أسواره، وقد نشأت ف

، ویظهر بین ازدواجیة الجنسین الذكورة والأنوثةتعاني صراعاً جسدیاً ونفسیاً بسبب تشتت الذات 

  خنثى ؟... أنت ، ــــ رولا ((جنسها هذا في قولها عندما سألتها الدكتورة عن

  .)٣())ـــــنعم 

وتحاول الانفصال  التكیف مع انوثتها لذلك ظلت رافضة الانتماء لهذه الهویة) رولا ( لم تستطعو 

  یا دكتورة أنا مش بنت أنا محبوسة في جسم بنت بس، واالله العظیم أنا مش ((عنها

أرید أن أكون ((متمسكة بالهویة الذكوریة ویتجلى ذلك في رغبتها بأن تكون ذكراً ،)٤())بنت

قامت عندما  لدیها وازداد تأزم الهویة الأنثویة،)٥( ))الرجل، أرید أن أكون الذكر ولیس الأنثى

قصصت  شعري كله لم أبق منه شیئاً یتدلى من تحت ((  لتكون بهیئة ذكوریة بقص شعرها

                                                           

  .٢١-٢٠، روایة سجین الجسد )  ١

  ٤٠-٣٩، ن. م ) ٢

 . ٤٤، ن . م )  ٤

  .٣٥،ن. م  )٤

  .٩٦-٩٥ن، . م)  ٥
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،ولعل السبب في إنها ترید أن تكون ذكراُ ولیس أنثى لأنها في مجتمع یفضل الذكر  )١())أذني

  .،ویمنحه السلطة والنفوذ على المرأة على الأنثى 

  :اءطاللق-ج

 واللقیط هو الطفلولاطلب، ملقى على الأرض من غیر قصد اسم للشيء الذي تجده

الصغیر  غلب اسم اللقیط على الطفلوقد .)٢(والدیهاً على الطرق لا یُعرف الذي یوجد مرمیّ 

    .)٣(المنبوذ الملتقط

بناء  لأن؛تؤدي إلى اضطراب الذات النسب جهوليمل لمجتمع الدونیةنظرة ا ولا شكّ أنّ 

یجعله فاقداً  بأصوله ونسبه ة اللقیط فعدم معرف،)٤(الشخص أصل منهاعتمد رموزاً معینة الهویة ی

ینها وتخص الهویة بقوة هویة وتساهم في تكو التحیل على ((لأن تسمیة الأصول لشعور بالهویةا

  .)٥())سماء السلالات والعائلات أووضوح في 

هذا على مساحة مهمة من فجاءت ،اللقیط الروایة النسویة الخلیجیةوقد شغلت قضیة 

لروایات الخلیجیة ، إحدى االبدريبدریة  للروائیة) رودیتوسمافظل هیر ( وتعدُّ روایةالسرد، 

لیة اللقیط الاجتماعیة، طرقت لهذه الموضوعات، التي كان من أبرزها، إشكاالتي ت النسویة

على  الإسلاميفقد حرص الدین  ،وأما دینیاً ، والنبذ اجتماعیاً ، ویتجسد ذلك بالرفضوالدینیة

الناتجة  حمایته، ورعایته، والحفاظ علیه، مع الأخذ بالقوانین الشرعیة التي فرضتْ بین الشرعیة

فاح والزنا، وارتكاب المعاصي والمحارم، وبذلك یكون الشرعیة التي تأتي من السمن الزواج، وغیر 

                                                           

  .٢١، روایة سجین الجسد )١

  ..٣٩٣-٧/٣٩٢لسان العرب،: ینظر)  ٢

، ٢لبنان، ط -،بیروتعجي، دار النفائس للطباعة والنشرلمعجم  لغة الفقهاء، محمد ق: ینظر)  ٣

 . ٤٦٢م،١٩٨٨

المركز ، عبداالله حمودي، الهویة سیاسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدین والحداثة اللغةالحداثة و :ینظر  ) ٤

  . ٢٠٠، م ٢٠٠٥، ١ط، المغرب، بیضاءالدار ال، الثقافي العربي

  . ١٦٩، ن . م ) ٥
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، وأبعده عن الاندماج فیه،والتكیف تمع نبذهوضحیة مج،الآخرین نزوات اللقیط ضحیة خطیئة

  .معه

مشاهد سردیة مأساویة  ، وعرضتاللقطاء، من الجنسین معاناةد تناولت هذه الروایة وق

 والإذلالالتي یمرون بها، بخاصة مسلكیات النبذ، والرفض، والازدراء، توضح الحال 

الشخصیات التي  حدسنوات أ الطفلة البالغة خمس) سلمى(ستحقار، إذْ كانت شخصیة الاو 

شكل  أصیبتْ بشعور اللاانتماء، وهي حبیسة دار الأیتام، بعد أنْ استبدلت مربیتها بأخرى، مما

ة أعوام فقد سلمى البالغة من العمر خمس(( ،لاله على ذاتهاحاجزاً نفسیاً، وسلوكیاً إلقى بظ

مرددةً بصراخٍ لا ، أن تأتي رافضة الأكل إلا بعد،  اباحثة عن أمه، كانت تبكي طول الوقت

  أنا أرید ماماتي، ــــ أرید ماماتي : ینقطع 

  ما أمها ؟  نتٍ أــــ وین أمها ؟ یعني 

أمها تزوجت، أقصد :؛ فأجابتني ت تقوم بدور الأم  في ذلك المنزلسألتُ المرأة التي كان

لها موظفة لازم تترك العمل، وتحل مح-حسب القانون–الموظفة القائمة بدور الأم؛ لذلك 

  .)١())جدیدة تؤدي دور الأم

التي یمر بها الأبناء اللقطاء من خلال  یة أزمة الشعور باللاهویةكذلك عرضت الروا   

فقدْ أصیبت بالاكتئاب، ولم یفلح معها العلاج النفسي، لشعورها الحاد بأنها ) بسمة(شخصیة 

، هادئة جداً ولا تتحدث، انت بسمةك((ج في مجتمع یرفضها،لقیطة، لذلك لم تستطع الاندما

لذلك ، ن ما متجاوبة معيللآلكن للأسف ، أحاول أتقرّب منها، :نها بدأت تفهم وضعها أ

  اتج ن)بسمة(هالذي تعانی كتئابفالا، )٢())فین یصیبها اكتئابیخا، دارتراجع أخصائي نفسي بال

  .غیاب الوالدین وضیاع الانتماء من 

                                                           

  . ١٢٠، ة ظل هیرمافرودیتوس روای) ١

 ،١٢١ن ، . م )  ٢
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نقص الأكسجین في عاقة عقلیة بعد أن بالم یقترف ذنباً لیصاب  ((، فإنّه)حسام (أمّا 

، )١())في صندوقٍ مغلق والشمس تنفث لهیبها فوق رأسهدماغه بسبب قضائه ساعاتٍ طویلة 

لفقدان الأشخاص  الاستقرار هم یعیشون حالة عدم،و عدم الانتماءاللقطاء بدار الأیتام ب یشعر

النسیان، وطي صفحة دار  ولیس لهم إلاّ ، بعدما كانوا أخوة فیما بینهم، معلیه واتعود نالذی

كان كابوساً  العیش مع عائلات أخرى، لكن شعور اللاهویة ، بعد أن تفرقوا وتوزعوا فيالأیتام

تتبناها الأعراف، والعادات، والتقالید  یسبب لهم مشاكل كثیرة في حیاتهم، و  یطاردهم

، وهنا تتسع مأساة  اللقیط، أو تزویجهم الاعتراف بشرعیتهم، من أهمها عدمالاجتماعیة، وكان 

الأمر ((وقد كشفت الروایة ذلك، ذنباً لم یقترفه أبداً  یعانيجهولیة الهویة، فیبقى موشعوره بالنبذ، و 

ولكنه لا یخبرك ، ثم تصحو لیخبرك أحدهم أنه مجرد حلم ، أشبه بأن تنام یوماً ولدیك أخ 

  ...كیف تنسى ذلك الحُلم الذي یُلحُّ علیك كل لیلة وكأنه حقیقة

ولا أن یتزوج ابنه من فتاة لا ، لا یقبل أحداً بتزویج ابنته من رجلٍ مجهول الهویة والنسب 

  .)٢())ن یرفضه أهله لا یقبله المجتمعلسنا بمجتمعٍ ملائكي ولا مثالي م، یعرف والدیها 

التي رصدتها  الانتماءإشكالیة ، للروائیة علیاء الكاظمي) جوهرة(رصد لنا روایة وت

، )أیوب(یة باللقطاء، ومعاناتهم وشعورهم بعدم الانتماء، وتعدُّ شخص الروایة السابقة، بما یتعلق

وأبنائهم، ) أحمد(والأب ) جوهرة(ة فیها، إذْ تبنته عائلة تتكون من الأم الشخصیات الرئیس دحأ

، عطوفاً معه، یحسنون معاملته، وبخاصة الأبوین اللذین لا یفرقان بینه، وقد كان الجمیع رحیماً 

وعلى الرغم من حبّه لأمه، لكن شعوراً غریباً بدأ یطرق ذاته، یتعلق بحقیقته، وبین أبنائهم، 

فهو یحب جوهرة كل ، متناقضة كان أیوب حائراً وتجتاحه مشاعر غریبة(( ، ووالدتهونسبه

لم ، نى معرفة أمه الحقیقیةیتم -الوقت نفسه–لكنه في نفس الوقت - الحب كله -بالح

عر كان یش، بتركها له وهو طفل حدیث الولادة تي تسببتالسن الأسباب ال یستوعب في هذه

  .)٣())عنه أمه  بأنه طفل تخلت بالذل كلما فكر

                                                           

  .١٢١، روایة ظل هیرمافرودیتوس) ١

  . ١٢٢،ن . م)  ٢

  . ٦٠، م٢٠١٧،  ١٠ط، الكویت ، ذات السلاسل ، علیاء الكاظمي ، روایة جوهرة ) ٣
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یعاني  له ، فظلَّ  اً ه لقیط، ولا نسب معروفكثیراً بعد أن عرف أن )أیوب(ازداد تحسسُ 

وكیف  ،بعد أن تذكر معاناته للمكان، والزمان،م الانتماء صراعات نفسیة، ولدت لدیه شعوراً بعد

، حتى مشاعر الحبّ التي ، تقلبه الظروف القاسیة یمیناً، وشمالاً تُرك في صندوق وسط الشارع

تصدر من والده بالتبني، عدّها نوعاً من التهمیش وعدم المساواة؛ لأنه لا یعامله مثلما یعامل 

، ولقد انعكس ذلك كله على عندما یتشاكس وینال عقابه من والده بالتبني) شهاب(ابنه

یصور  ، فكان یشعر بالاغتراب النفسي داخل هذه العائلة، وقد عرضت الروائیة مشهداً شخصیته

لكن هذا العطف ، لأنه یعطف علیه، )أیوب(ولم یضرب ، )شهاب(لإبنه ) أحمد( ضرب 

تنهدت (( اختلفت عن معاملة أخیه؛لأنّ معاملته بعدم الارتیاح اً ب له شعور بالتعامل معه سبّ 

التفت أحمد لیدخل ،طاع كبح جماح غضبه ولم یضرب أیوبن أحمد استجوهرة بارتیاح لأ 

  أبي : وبمجرد أن خطى ناداه أیوب برجاء ،ى ظهره للولدینوأعط، المنزل 

اضربني كما ضربت شهاب : فاقترب أیوب منه وقال .. التفت أحمد نحوه ونظر إلیه مستفسراً 

  .فأنا استحق الضرب مثله

لكنه یتردد قطعاً في ، فالأب لا یتردد أبداً في تأدیب أولاده  ،بهكان أیوب یرید أن ینال عقا

وما فعله أحمد لتوه عزز في نفسه شعوره بالغربة بین هؤلاء القوم الذین لا ، تأدیب الغرباء 

ولم یعرف أبداً أن عفوه عنه قد زاده ،لم یفهم أحمد ما یمر به أیوب .یعرف له أهلاً غیرهم 

  .لا تكرر مثل هذا السلوك ثانیة: بت على كتفه وقال بقوةفر ، ألماً لا امتناناً 

وهو غافل عن العواطف المدمرة التي اجتاحت قلب أیوب في تلك .. ودخل أحمد إلى المنزل 

  .)١())اللحظة التي لم یستطیع أبداً طوال حیاته 

ه مع ، حوار طریق المونولوج الداخلي أن یفصح عن ألمه، ومعاناته، عن) أیوب(یحاول 

، أراد أنْ یتذكر ملامح أمه،ویرسمها، لعلها تكون جزءًا من ملامحه، فیكشف شیئاً ه المفقودةذات

أنّ الحوار یبدأ  والذي نلحظه ،)٢())؟من أنتِ .. .أمي (( من هویته وانتمائه، لیبدأ حواره 
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تتفجر  الرغبة بمعرفة الانتماء، حتى ، ووالضیاع، والتوتر، لألم یتخللها) أنتِ  من(باستفهام 

، لو تعلمین كم تمنیت أن ألتقي بكِ ه آ(( علاقة الأم بولیدها،عاطفته،لیصور معاناته النفسیة، و 

أمي سئمت من تخیل تفاصیلك ،  عودةأن أراك ولو لمرة واحدة ثم أموت بعدها وأغادر هذه بلا

ت ل رسمب، لا، رسمت لكِ في مخیلتي عشرات الصور ،وسئمت أكثر من اختلاق الأعذار لكِ 

تحلمین بي  وتخیلتك، یلت ملامحي موروثة من وجهكِ أنتِ تخ، لكِ في مخیلتي مئات الصور

ن الفرصة لم تسنح لك لابد أ، لا أظن أنكِ تذكرین شیئاً مني، وتتمنین معرفة ملامحي

لا بل مئات ، ات الأعذارلقد اختلقتُ لكِ عشر .. أتعرفین ، فقد تخلیتِ عني سریعاً ، لتتأملیني

أریدك أن تظهري كي ، ة الحقیقة منكِ في یوم من الأیاملكنني أتمنى لو أمكنني معرف، الأعذار

لا أطیق أن أتخیل أنني ، هتریحي قلبي وتؤكدي لي أنني على الأقل ثمرة زواج أیاً كان نوع

أتعرفین ، ه الدنیا نتیجة زلة منكِ ومن أبيلا أتحمل أن أستوعب أنني أتیت لهذ، ابن خطیئة

أشعر بداخلي أنه سبب تخلیكِ  ربما لأنني، لم لا أفكر بأبي كما أفكر فیكِ أنتِ لا أعرف .. 

یكشف ، )١())ألیس كذلك؟..لابد أنه تخلى عنكِ وأنكرني وإلا ما كنتِ  لترمین بي یا أمي ، عني

حتى بدأ حواره، وأنهاه باستفهام لم یحصل ) أیوب( عن ألم شعور اللاهویة التي تشغل  السرد

  .مرّ بهااع، وتفاقم الأزمة النفسیة التي یاب، وهذا یعكس شدة الصر فیه على جو 

 ، فعلى الرغم من وجودها، واحتضانها له، لم)أیوب(بـ) جوهرة(علاقة وتصور الروایة

أن ((في تعزیز انتمائه اً یأساس اً لأنها تشكل عنصر  أمه الحقیقیةتعوضه عن رغبته بالتعرف على 

شيء ، مرأة التي أتت بك إلى هذه الحیاةلا تعرف ال، نفسك لا تعرف أمك یعني أنك لا تعرف 

لقد ، شيء لا یعوض وجوده أحد، رم منهشيء جوهري ثمن لا یعرفه إلا من حُ ، ما ینقصك

وصار یعرف أن معاناته لن تنتهي إلا ، ةعانى أیوب الكثیر خلال سنوات حیاته الماضی

ته التي كانت الحقیقیة وأجابته على كل أسئلبانتهاء عمره إلا إن حدثت معجزة ما وظهرت أمه 

ه عن له لأن وجود جوهرة بجواره لم یغنكان أیوب یحس بالذنب بداخ. ولا زالت تقض مضجعه

نت جوهرة التي كا، ر معه في شيءجوهرة التي لم تقص، رغبته الجامحة باكتشاف حقیقة أمه

ممتن لأنه تربى في كنف هذه إنه ابنها من الرضاعة وهو ، دائماً تدعمه بكل وسیلة ممكنة
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 ،)١())توق لمعرفة من تكون أمه الحقیقیةلكنه رغم ذلك كان ی، المرأة الرائعة التي لا مثیل لها 

لم یكن یرید ((م،هي الهویة بعینهامعرفة الأ لوجدنا أنّ  )أیوب ( ردنا أنْ نستنطق معاناة وإذا ما أ

لعكس فحضن جوهرة هو النعیم على ابل ، الحقیقیة لأنه معذب في حضن جوهرةمعرفة أمه 

، یرید أن یعرف ابن من هو ، یرید أن یعرف حقیقته ، لكنه كان یرید أن یعرف هویته، بذاته

  . )٢())ما أصعب أن یجهل المرء من یكون 

) وردة(الآخر، لذا وجد في  د ذاته،وهویته فيصعوبة عنما یحاول اللقیط، أنْ یج وتزداد الأزمة

وروحیاً یخرجه منها، لكنّ ذلك یصطدم بجدار صلب من العادات، والتقالید، والنظرة ، منفذاً نفسیاً 

یكشف الحوار الذي  وقد،جتمع، ومن أهل حبیبته بخاصة أمهاالدونیة والتهمیش والرفض من الم

أیوب هذا الحب ((  النسب تجاه مجهولي رة المجتمع القاسیةنظ) أم وردة( و )أیوب(ین بدار 

 لأنني مجهول الوالدین صحیح؟: رد علیها بحزن .  شك تعرف الأسباب مستحیل وأنت بلا

لا أرید أن أجمل الأمور بحیث ، أنت تعرف المجتمع، أیوب:قالت بصوت خالٍ من المشاعر

سیكون الأمر صعباً ، افهم،لا یشرفني أن أزوجك ابنتي  بصراحة، تبدو على غیر ما هي علیه

لم؟ ما ذنبي أنا في ما أنا : نه یواجه مجتمعاً بأسره إن عرف أبناؤكما حقیقتك  سألها وكأ

تعاني وسیعاني كل من یرتبط س، ب سیعایرك الناس بأنك بلا والدینأیو : علیه ؟ قالت 

وعلى الرغم ،)٣())من حقها أن تتزوج برجل یلیق بها ،ةسیأتي یوم لن تحتملك فیه ورد، باسمك

 وبذلك یرسم السرد ،للقیط النظرة المقیتة مصرة على الزواج منه،وكسرها) وردة(من ذلك ظلت 

  .بأبعادها الإنسانیة كافة )أیوب(، لــ )وردة(صورة إیجابیة  في نظرة الآخر

وذاته المتصارعة، التي تبحث عن هویتها، وقد صور ) أیوب(وقد انعكس الرفض على 

كیف رضیتِ لي هذا  ((:من علامات الاستفهام،ذلك بانفعالاته النفسیة، التي تتخللها الكثیر 

المصیر ؟ كیف سلمتني لخادمة لترمي بي بین حاویات القمامة ؟ أشعر بالذل والمهانة كلما 
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كالنفایات التي لا حاجة  أیعقل أن تكون هذه قیمة إنسان لا ذنب له ؟ أن یرمي، الأمر تذكرت

  .)١())أهكذا  أنا ؟شخص لا حاجة لوجوده في هذه الحیاة ؟ شخص لا قیمة له؟، لوجودها

أخذ یبحث عن بدیل، شریطة ) وردة(زوج یت أصیب بالخیبة والخذلان؛ لأنه لم وبعد أنْ 

: هقولب) جوهرة(طلب ذلك من أمه بالتبني وقد ، مثله شبیهاً به، فاقداً لهویته، ونسبه أنْ یكون

ـــ :ماذا تقصد ؟ قال بقهر لا یوصف : نظرت إلیة متسائلة . ابحثي لي عن فتاة مثلي ((

  .)٢())ابحثي لي عن فتاة لقیطة مثلي لأتزوج منها 

الفتاة اللقیطة التي  ،)جمیلة(تمثلتْ بشخصیة وقد رسمت الروایة صورة أخرى للقیط،  

لرفض بدتْ واضحة، لا لأنها مشاعر الازدراء، وا أنْ  رعرعت في كنف عائلة أخرى،إلاّ نشأت، وت

،مما لا یشبه لون أفراد العائلة التي تبنتها السمراء الذيما بسبب لون بشرتها ، وإنّ وحسب لقیطة

نتماء لتلك العائلة داخلیاً، جعلها تعیش حالة اللاا خلق لدیها صراعاً  شكل بعداً نفسیاً في ذاتها

كان الأمر ، عندما دخلت المدرسة ت ابنتهم إلاّ لم تعرف أنها لیس، كبرت جمیلة وسط العائلة((

بشرتهم  أنّ ،في لون بشرتها ولون بشرة أسرتها الواضحبدأت تلاحظ بعدها الفرق ، صدمة لها

كبرت جمیلة ... التي تعشق أكلها  ةین یشبه لون بشرتهم لون الشكولاتفي لون القمح في ح

كانت أختها تخجل منها وتحاول أن تتجنب ظهورها ، زوجت أختها من رجل من عائلة ثریةوت

 كانتا لا تطیقانها لمجرد، ن من العائلةمن فتاتیتزوج أخوها أیضاً . معها أمام أهل زوجها 

 :من خلال بعدین نتماءعذابات عدم الا) جمیلة(عاشتف، )٣())أنها سمراء وتحمل ملامحاً هندیة

لى أبناء العائلة التي تبنتها، التي وصل ارتداد صداها إ للقیط التحقیریة بعد یتمثل بنظرة المجتمع

نصریة المتأصلة وبعد آخر یتمثل بالعوالاحتقار، عاملوها معاملة قاسیة یغلب علیها الإقصاءف

  .واللاهویة بالدونیة اً للون الأسود، وكل هذا ولد لدیها شعور 

الذي تعانیه  الشرخ والتصدع الهویاتي) فاسد دم(تها یفي روا تصور الروائیة نورة محمدو  

لعدم ) سارة(و) أحمد(تبناها فمنذ ولادتها  الفتاة اللقیطة الذي نبذها المجتمع،) هند(شخصیة 
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لم  ولأن الجدة ؛بعد ذلك  طفلاً  ا أنجبالأنهم ؛عنها وبعد عشر سنوات تخلیا انجابهما الأطفال،

منذ البدایة بكونها فتاة ولدت من خطیئة فرفضتها لكونها لا ترغب أن یعیش ) هند(تستسغ 

،أمرت الجدة بعودتها  إلى ، وبعد وفاة سارة أمها بالتبنيدحفیدها مع فتاة لقیطة وصفتها بدم فاس

العائلة  ، فعندما تبنتهااتهاالتي لازمتها طوال حی دار الأیتام، مما ولد لدیها مشاعر اللاانتماء

ه السلبیة في التخلي عنها ترك آثار لأن شعور  ا؛لم تتأقلم معهم) عائشة(و) فارس(الأخرى

بیعتي؟ ثم أنني لا أرید أن كیف سأفرح وأكون على ط. لا أشعر بالانتماء إلیهما( (مشاعرها،

، )١())أتصالح معهما أنا لا أحبهما؛ لأنه ما أن یتعلق قلبي بهما ویحبهما ، سیتخلیان عني 

وجهت ((وتخبطها من عائلة إلى عائلة أثر على نفسیتها فشكل لدیها تصدعاً ارتدادیاً تجاه الحیاة

العالم . طیع تمییزها ولا حیاةنظري نحو السماء وبكیت العالم هنا رمادي جداً لا ألوان أست

  .)٢())تمضیة حیاتي مثل بقیة الأطفال لا أستطیع. یموت  في عیني 

  : البشرة السوداءأصحاب -د

شكالاً متعددة أ في القدمشریة، وتاریخها الضارب الب قلب أوراق التأریخ، نجد فيما ندعن

رتبطت مسألة اللون واللون، وقدْ ا،والطبقة، والازدراء على أساس الجنس من التفرقة، والرفض

  .كله أنحاء العالم ل موجودة فياحتى أنّ رواسبها ماتز  الرق، والعبودیة تاریخیاً  بنظام

إذ ما تزال صور ،عكست الثقافة، تصوراتٍ مختلفة تجاه أصحاب البشرة السوداء وقد

لتي صورت ا، وخیر مثال على ذلك مجتمعات ما قبل الإسلام اریخ ساریةفي التتحقیرهم 

ن صورة الشعراء السود من أمثال ع، فضلاً ، والعلاقة بین السید والعبد، وتجارة الرقالعبودیة

، الذین أطلق علیهم أغربة العرب بسبب لون بشرتهم سلیك بن السلكةوال، وتأبط شراً، رةعنت

كراهیة بین  وهذا یعني أنّ النظرة كانت تتسم بالسلبیة والاستهانة والاحتقار، فولدت، السوداء

  .الأنا والآخر

  ...على اللغة وعلى المعتقد وعلى السلالة تفوقُ هویة ت((وبیةالدول الأور  فكان اللون في
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ولقد اتخذ الصراع في أمریكا خاصة اللون لیكون هو الأساس للمقاومة أولاّ ثم للتمییز 

بسبب لونهم في الثقافي والاجتماعي بعد ذلك، والسبب هنا هو تعرض السود للقمع والتهمیش 

ضاء هو ما یمقابل اللون الأبیض الذي هو لون السیادة والهیمنة، وهذا التعالي لدى الطبقة الب

  .)١( ))دفع إلى المقاومة لدى السود لمواجهة الظلم والقمع 

طرحت الروایة الخلیجیة النسویة، هذه الإشكالیة الثقافیة، وعالجتها في نصوصها السردیة،  وقد

إحدى النماذج الروائیة التي صورت مظاهر الإلغاء والتحقیر والنظرة ) لأني أسود(  وتعدُّ روایة

الذي یعودُ بنا إلى  الدونیة، لأصحاب البشرة السوداء، ویتضح ذلك بدءاً من عنوان الروایة،

لبشریة على وفق ، والأبیض، وازدراء الأجناس اتلك العلاقة المضطربة بین الأسودجذور 

اللون  الشاب ذي) جمال( روائي عن معاناة حیثُ كشفتْ في متنها ال ، مأجناسهم وألوانه

. أني أسود...ناتي یبعد أن قررت ج، میع أبناء جلدينت كجك..لم یختر جسدي لونه ((الأسود

خشیة مستقبل ینضج بالاختلاف محمل .. لحظتها أصدرت حنجرتي صراخا شق سكون المكان

، وما خلفه لونه من ) جمال(عن معاناة  هنا كشف ،فالسرد)٢())بإرث عنصري لا فكاك منه

السخریة من ،و ونیة، والنقصوالإذلال، والشعور بالد صراعات نفسیة، كانت تشیر للإهانة

ویة لونیة منذ میلادك حتى معنى أن تحمل ه لأهانتكمعنى أن یكون لونك مصدراً ((الآخرین

تسبغ علیك الإجرام قبل أن ... تحدد انتماءك قبل أن تصرح به. هویة تتقن تعریتك . الممات

؟ هل تقبل أن هل تقبل بها أنت .. .هذه هویتي .. .توصل بالفقر قبل أن تُبتلى به ..تقترفه 

تكبل حیاتك في أحیاء لا یسكنها غیرك ؟هل تقبل أن تُفتن مشاعرك بنساء لا یخرجن عن 

ك ؟ هل تقبل أن تقبل أن تعیش یومك رهن حماقات ونكات تتلذذ بصفعحدود هویتك ؟ هل 

یعودُ بنا النص إلى جذور التاریخ، وأیام العبودیة والرق، وما وقع علیهم ، )٣())؟تعرف بـ  العبد 
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، واضطهاد حتى لقبوا بالعبید، وكأنّ التاریخ یعید نفسه، حتى بعد أنْ جاءت جور، وحیف من

  .ي أكدتْ على نبذ التطرف، والعنصریة، وإحلال مبدأ العدل والمساواةالرسالات السماویة الت

الرغم ، على تهم لأصحاب البشرة السوداءونظر  ویعقدّ السردُ مقارنة بین الشرق والغرب،

، لكنّ المفارقة تكاد تهبأنّ الشرق أهون من الغرب في نظر من سلبیتها، فإنّ الشخصیة تصرحُ 

محاولین ، لكنهم یردفون، *داء بالعبیدالسو  ینعتون أصحاب البشرةتكون واضحة، ففي الخلیج 

في (( تصحیح المسار، بأنّ الجمیع عبید االله، وهنا تكمن المفارقة، لأنّ الأفعال تخالف الأقوال

وكل من ینعتها ... الكویت ینعتونك بالعبد ؟ كل أسود في الخلیج هو مشروع عبد یا عزیزتي 

وفي ، هكذا ظنوا أنهم یخدعون االله یدعون سواسیتنا أمامه " الله كلنا عبیدا: " بذلك یردف 

  .)١())داخلهم قرروا أن السود وحدهم عبیده 

، علاقة الفرد بمجتمعه الذي یرفضه، وأنّ العلاقة قائمة على التنافر، وتصور الروایة   

لنسبها، حتى وإنْ ورفض ثقافة الاختلاف، حتى عُدَّ الزواج بفتاة بیضاء من آخر أسود تشویهاً 

خالف ذلك كلّ القوانین الدینیة، والأخلاقیة، وبناءات العدالة، والمساواة، ویمكن عدَّ التمسك 

، ومن ثم مخالفته، نوعاً من المفارقات الثقافیة التي تولدتْ نتیجة إرث بالدین، وأحكامه

ــ لحتذكرت ملا(( : بالدین، أو تعالیمه اجتماعي، لا علاقة تربطه ظات الألم النادرة ـــ وهو محه ــ

فرفضه فقط لأن خالته ، یحكي لها عنصریة جارهم حین تقدم أحد أبناء جلدته لخطبة ابنته 

حین تقرر : " وتفاؤل بمحیطه تلك اللحظة ، عن اعتزازه بذاته) فوزي ( تخلى  ،تزوجت بأسود

... جیناتها بالجراثیم كمن تحقن ، فإنها تشوه نسب عائلتها، بأسود المرأة البیضاء الزواج

أن دیننا ، شاء  متى، لكنه یتناسى ، جارنا ذاك متدین، ها من العدوىفتخشى العائلة بأكمل

هم ذات البشر الذین یجاورهم أمام بیت االله في رحلة حج لا یفوتها سنویا ، یساوي بین البشر

 نبشر الذیال في حین أن العنصریة خیار، خیار االله وحده، ن اللون الأسود یتناسى أ. 

ویفضح ، رسول الكریم كل ما یُعري عصبیتهموأحادیث ال، أسقطوا من حسابات الدین

، وأمواله، عائلته، یعود لسلطة قبیلته، لة الحج تلكما إن یُنهي ذلك العنصري رح.عنصریتهم 

قلم إلا مع من قاییس المخلوق الذي لا یتأمویستبدلها ب، حتى ینقلب على مقاییس  الخالق
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سيء الخلق المهم أن نسبه لا یشوبه ، المخلوق لا یهم إن كان ذلك، هه حد التطابقیشاب

عثرات انتماء الذات من  هذه الروایة كشفت ویمكن القول أن،)١("))عرق مختلف لون مختلف

الناتجة  ؤرة المفارقةالتي تعمقت من ب إحساس أصحاب البشرة السوداء بمشاعر اللاانتماء خلال

  .مع المجتمع العنصري مما أدى إلى عدم الاندماجالتمییز من 

العنصري والتعصب للعرق واللون أحد مظاهر الحیاة المنتشرة في كثیر من  ویعدُّ التمیز

والضیاع  سیة تؤدي إلى تأزم شعور اللاهویةالمجتمعات، وهو مظهر سلبي لما له من آثار نف

  .الفرد  عند والتهمیش

وقد عرضت الروایة حساسیة المجتمع الكویتي بما یتعلق بالزواج من أصحاب البشرة 

على الرغم من الحب ) جمال(الزواج من ) سارة ( ویبدو ذلك واضحاً عندما رفضت السوداء، 

  لماذا عجزت عن هذا القرار؟ .. أعرفك تقررین حیاتك(( الكبیر الذي كان بینهما

  . زواج إنه .. ـــ لأنه مسألة حساسة 

  . ـــ زواج بأسود 

لكني عجزت عن مجادلتهم في هذا الأمر ، ـــ قد أستطیع مجادلتهم في كثیر من الأمور 

  .تحدیداً 

  ـــ لأني أسود ؟

  اوبهذ، )٢())لكنهم أهلي  ...ولكن  ،أحبك به ومن دونه  ،فأنا أحبك أنت ـــ لا یهمني سوادك 

ذلك یلقي بآثاره النفسیة على الأنا والآخر، فالمعادلة  وكلّ ، وحبیبته جمال أمامیقف اللون حائلاً  

هاته، تنزاح عن محتواها صطدم بالمجتمع وإكراائمة على الإیجاب، لكنها عندما تبین الطرفین ق

  .، وتولد نسقاً سلبیاً یتمثل بالرفضالإیجابي

                                                           

 .١٨٨- ١٨٧روایة لأني أسود، ) ١

  .٢٥١،ن ، م )٢



 أنواع الھویة :الفصل الأول 

 

- ٨٩ -  
 

في )جمال ( الذي أُحیط بـ ، الرفض والكراهیةف السرد الأسباب التي ولدتْ نسق ویكش   

  . قاتلي من اجلي ، ـــ واجهیهم ((:علاقته بحبیبته

  .لو لم تكن أسود اللون لاختلف الأمر .. حجتهم أقوى مني ، ـــ لا أستطیع 

  .كما توقعت .. ـــ عدنا للون 

  ـــ بالنسبة لهم بالتأكید 

  ـــ وأنتِ؟

  .ـــ حاولت الدفاع عن وجهة نظري لكن حجتهم أقوى 

  ـــ بأي شيء حاجوك عدا لوني الذي تعشقینه حسب علمي ؟ 

  .ـــ توقفوا طویلا عند تأثیر قناعاتي على مستقبل أطفالي 

  ـــ أطفالك؟

هذا الأمر یشكل كارثة بالنسبة ..لأن صبغتك أقوى ، ـــ أطفالي سیحملون  الصبغة ذاتها 

  كما تؤكد أنت دائماً ، ریة والأهم بالنسبة للمجتمع الذي مازال یتعامل معك بعنص، لأمي 

كل المصطلحات العنصریة التي .... ــ یبدو أن لوني بات یشكل هاجساُ بالنسبة لكِ أیضاً 

لم تشكل مأساة مقابل حقیقة أن حبیبتي الوحیدة ترفض أن ترزق .. واجهتها في حیاتي 

یخرجها من أزمتها الذاتیة، وصراعها  تحاول الشخصیة أن تجد منفذاً  ،)١())بطفل یحمل صبغتي 

لهرب ا إلاّ  اب البشرة السوداء، فلا تجدُ مع المجتمع وعاداته وتقالیده، ونظرته العنصریة لأصح

التعایش مع المجتمع بشكل  ت فیه الهویة ضائعة لا تستطیعمن واقعها المریر الذي أصبح

إلى أمریكا، هارباً من بلده الأم الذي العودة ) جمال  (قرر، لذا الانتماء هاإثباتعدم ل طبیعي

التي تدعو تعالیم الدین  تجاهل إلاّ أنهسلامي اغم أنه بلد على الر  دونیةإلیه نظرة  نظرو رفضه،

، یرفض حبي لمجرد أني أسود، ي بلد لم یعد لي مكان ف(( العدل والمساواة بین الجمیع،  إلى
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البیضاء الیافعة تشتهي جسد هذا الأسود حبیبتي .. وتظل الحبیبة تتوارى خلف حجج الأهل 

ج مع المجتمع العربي أن یندم قرر)١())صبغته، لكنها تخشى أن یتلون أطفالها بلونه ، الفحل 

بسبب  هُ ءَ لم یستطع أن یحقق انتمااولاته و فشل في مح ،موطن والده عندما غادر أمریكا لكنه

الیوم  ((العودة إلى أمریكا بها اتجاه أصحاب البشرة السوداء، لذلك قرر العنصریة التي شعر

: ویحاول خداع االله بالاستغفار مردداً .. الیوم أعود لبلد لا ینعتني بالعبد .. أحقق رغبة أمي 

دون أن .. یشتهین ، لا تخشى نساءه التعبیر عما یحببن ، الیوم أعود لبلد. لنا عبید االله ك

، وبذلك یكشف  )٢())وصبغة أطفالهن.. انتماء أزواجهن لمجتمع یتوقف عند ینظرن وراءهن 

یخفي نسقاً مضمراً یتمثل بالمفارقة  الذي یعیشه المجتمع المسلم، حیثمدى التناقض عن النص 

ه للدین، ویدلّ ذلك على تفوق العادات والأعراف الاجتماعیة على كل التعالیم ، وتطبیقاءتهِ في قر 

  .الدینیة

ن یدأحوال العبید المستعب) دات القمرسی( في روایتها  جوخة الحارثي تناولت الروائیةو 

لم  سیدهما )سلمان أبو(، فنظرة )رسنج(وابنها ) ظریفة( في الخلیج العربي من خلال شخصیة 

، فعلى الرغم تكن بمنأى عن رؤیة المجتمع لأصحاب البشرة السوداء المرتبطة بالرق والعبودیة

وابنها على أنهما عبید  )ظریفة(یصر على التعامل مع  )سلمان أبو(من إلغاء العبودیة إلاّ أنّ 

سنجر ((:بقوله بالسفر )سنجر( رفض قرارعندما  )أبو سلمان(من رد ویبدو ذلك واضحا،عنده

من هذه النظرة  یقرر الهرب )سنجر( مما جعل، )٣())ن مني؟ذعبدي أنا كیف یسافر ولا یستأ

، وبخاصة عندما رفضت والدته أن  لیحقق لذاته توازنها الطبیعي السفر ویصر على التحقیریة

نها وضعت دائرة ؛ لأرفضها زادت حدة الأزمة لدى ابنها، وباسماً من أسماء أسیاده یسمي ابنته 

 عورشیة تعمق مرتبط بدلالة نفس ها، ولعل موقفیمكن للعبید أن یتشابهوا بأسماء أسیادهملا 

صحیح اللّي سمعته یا : قالت له  ( (البیضاء ا أصحاب البشرةطبقة أسیادهمع  نتماءالالا

  سنجر؟ تترك بلدك و أهلك وتسافر؟
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  .إذا تریدین ينعم صحیح، وتعالي مع: قال سنجر

  الغریب رشا وترید تهاجر؟ تسمي بنتك هذا الاسم: هجمت علیه تشد رقبته

اسمعي یا أمي، بنتي مایهمني اسمها ولو كانت ولد سمّیته : فیهاأفلت یدها بقسوة وصاح 

  .محمد أو هلال أو عبد االله

یا أیش؟ سیقتلك التاجر سلیمان تسمّي على اسم أهله وأولاده؟ أنت جنّیت : صاحت ظریفة

  ك وعلمك وزوّجك؟ولد؟تكبّر راسك على من  ؟من ربا

مان ماله دخل بي ، نحن أحرار بموجب اسمعي یاظریفة  التاجر سلی: تكلّم من بین أسنانه

سید حدّ، أسافر كما أرید وأسمي  كل واحد سید نفسه، ما حدّ  ...، القانون، أحرار یاظریفة

هو صراع  )سنجر(شعر به فالصراع الذي ی، )١())تبقي معي ابقي نأولادي كما أرید، وإذا تریدی

  .البشرة السوداءخدم أصحاب بال المجتمع ألصقها التي الرقیق هویةناتج من 

الصراع الداخلي ورغبة ) جاریة(في روایتها منیرة سوار ةتناولت الروائی ومن جانب آخر

اة السوداء الفت )جاریة(من خلال شخصیة من انتمائها اللوني، ویتمثل ذلك الذات في الانسلاخ 

علاقة عدائیة ها السوداء بنشوء إذْ تسبب لون بشرتیة ناشئة من لون بشرتها،التي تعاني أزمة هو 

 الأسود منفي محو اللون  خلال حدیثها عن أمنیتهابینها وبین هذا اللون، ویظهر ذلك من 

ون الخرافي للا مكاني  لسكبت جالونات من هذالو كان بإ((  كوكب الأرض واستبداله بالأبیض

وهذه الأمنیة كشفت عن مضمر نفسي  ،)٢())بالبیاض بغ كلیاً على كوكب الأرض كي یصط

لا وجود لمرآة ((متشظي، فلون بشرتها أفقدها الثقة بنفسها، مما جعلها تنفر من النظر لوجهها

أزلتها من قرب المغسلة لا أرید أن یكون وجهي أوّل  ما تقع علیه . أتفقد من خلالها وجهي

عندما خطبها ابن خالته  لتقیوءللون الأسود لدیها في رغبتها با ویتجلى الكره، )٣())عیناي

لا (( بسبب لونها  تعیشه الشخصیة ومهمش لواقع متأزمانعكاس ،وهذا الشعور ماهو إلا )عبید(
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مستحیل كلما أحاول تصور أن یكون عبید في یوم من الأیام زوجي ، تنتابني رغبة حقیقیة 

عن عبید؟ سوداء  سوداء مثلي كیف لها أن تتصور أن ترتبط برجل یختلف... في الاستفراغ

أي مصیر ینتظر أولادي إنْ نفذت لهم رغبتهم بالزواج من ...مثلي لیس لها إلاّ أسود مثلها

یتجرعون الذل والهوان كما تجرعته . أطفال سود، یعانون كما عانیت = سوداء + عبید؟ أسود

ها السوداء ما أیّت(( بسبب نبذ الآخرین لها فهي تعاني صراعاً نفسیاً  ،)١())منذ نعومة أظافري 

وإلا سنجبرك نحن على ، فصل آخر كل الذي أتى بك إلى فصلنا؟اطلبي من المعلمة أن تنقل

ههههه هذه خادمتنا الجدیدة یا بنات إیاك أن تلمسیني كي لا توسخیني بلونك . تركه بالقوة

)٢(!))الأسود
أضعف إنّ الحیف والظلم والتهمیش وعدم المساواة تجاه أصحاب البشرة السوداء .

  .الشعور بالهویة وولد الاحساس باللاهویة 

حظ مما تقدم أن الروائیات الخلیجیات سعین إلى تسلیط الضوء على الهویة، وعرض نل

  . اتها الناتجة من رفض المجتمع لهامعاناتها وصراعاتها وأزم

 تناولتها الروایة النسویة الخلیجیة بتنوع الموضوعات أنواع الهویة التيتنوعت وقد 

منها  ، وكان للمرأة القسم الأكبر منها، فجاءت بأشكال مختلفةالروائیة التي قدمتها والمضامین

  .اللاهویةمشیة، والمنسلخة عن واقعها، و الها

هویة تنوعت اللا ، فإنّ خ تجسد بهویة المرأةونلاحظ أنّه إذا كان التهمیش والانسلا

مما یعني محاولة الروایة النسویة في الخلیج لأن تكون ، بین رجال ونساء اشخصیات أبطاله

  .شمولیة واسعة 
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  مدخل

  :مفهوم السلطة

یعدُّ مفهوم السلطة، من المفاهیم التي تتعددُ معانیها، بتعدد مواضیع استعمالها،فهناك   

فضلاً عن ، والمجتمعیة، والدینیةطة السیاسیة، ل، وهناك السلذكوریةالسلطة، الفردیة، والأبویة، وا

السلطة التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة، وهذا یعني أنّ المفهوم یتسع، وینتقل من المعنى 

لكنّ معاني القوة، والهیمنة،والتسلط، تبدو  على وفق نظام خاصالفردي، إلى المعنى الجماعي،

 مجتمع البالفرد و  التي تتحكم القوى والآلیات السلطة هي كل وتصبح بذلك .في جمیعها متساویة

  . )١( بشكل عام

من خلال فرض الأفراد تأثیر في سلوك  عملیة(( السلطة، بأنها)لاسویل(ویعرفُ 

المعروضة  أو التهدید بغیة تحقیق امتثالهم للسیاسة الحرمان والضغط والجزاءات علیهم

جعل من الحرمان والضغط والجزاء، المبطن منها، والمغلف شرطاً أساساً  هُ أنّ  و، ویبد)٢())للتنفیذ

  .)٣(للسلطة، من أجل استجابة الأفراد لها

م بسلوك الأفراد، فیرى أنها تدلُّ بالقدرة على التحك) فوكو (  ویتصل مفهوم السلطة عند

 السلوك وتوجیهه، أي القدرة على التأثیر في ذلك ممارسة نشاط ما على سلوك الناس(( على 

عن البحث  وعند.)٤())له القدرة على فرض إرادته نْ و الأهداف والغایات التي یحددها مَ حن

  ،والحجة والبرهان، والدلیل، نجد أن التسلط یرتبط بالقهر، الجذور الفاحصة لمفهوم السلطة

                                                           

منشورات اتحاد الكتاب  ،ق، حسین الصدی)الیة العلاقة وأصولها الإشكالیةإشك(الإنسان والسلطة: ینظر)  ١

  . ٣١م ، ٢٠٠١العرب، دمشق ، 

، دراسات دولیةمركز ، مساهمة في دراسة النظریة السیاسیة، رعد عبد الجلیل-مفهوم السلطة السیاسیة) ٢

  .١٢٣، م٣٧،٢٠٠٨،عجامعة بغداد

  .١٢٣ن ، . م : ینظر )  ٣

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،  المؤسسة ادي،یعبد العزیز الع :، ترالمعرفة والسلطة، میشال فوكو) ٤

  . ٤٤م ، ١٩٩٤،  ١لبنان، ط - بیروت 
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  .)١(والقوة

والاجتماعیة، بصورة وقد ارتبطت الروایة العربیة بالواقع وتقلباته، السیاسیة والدینیة، 

، مهماً، وأداة كاشفة لهذا الواقع تحدیداً تعدُّ جزءاً  عامة، وبما أنّ الروایة الخلیجیة والنسویة منها

أزمة الهویة وصراعها،  مضمرة، تبینُ  راءة ماوراء النص، من أنساقكافة، وق بأبعاده واتجاهاته

وف التي تجعله أسیراً لكل مشاربها لب الأحیان مع الظر لاقتها بواقع متغیر، یتوافق في أغوع

  .لفكریة، والثقافیةا

 داخل النص الروائي هیمنة أشكال متنوعة من السلطات كشففي  الفصل هذا سعىی وعلیه

 اتظل السلط وتغایرها تحت الهویة تأثر تبینى منظور أیدیولوجي تتكئ عل النسوي الخلیجي،

  .في تشكیل المحتوى الجوهري للهویة ها اتوانعكاس هااتتجلیو  والاجتماعیةوالدینیة  السیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

محمد نعیم : القاموس المحیط ، الفیرروز أبادي، تح : وینظر . ٣٢٠/ ٧لسان العرب، :  ینظر )  ١

،مطبعة لیم الطحاويعبد الع: تاج العروس  الزبیدي، تح .  ٦٧١،  م٢٠٠٥، ٨،طمؤسسة الرسالة ،العرقسوسي

  .٣٧١/ ١٩م ، ١٩٨٠، حكومة الكویت



  

  

  المبحث الأول 

  السلطة السیاسیة
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  المبحث الأول

  السلطة السیاسیة

  

، والاجتماعیة السلطة الدینیة اسیة، من أخطر أنواع السلطة، إلى جانبالسلطة السی تعدُّ 

والتي یطلق  عناها المادي،مأجهزة الدولة التي تقوم بممارسة السلطة ب((وتعني في معناها المادي

الاستخدام (( ، ویرى علماء الاجتماع بأنها )١())علیها عادة اصطلاح الحكومة وأجهزتها التنفیذیة

، ویصبح  منهاالسلطة، هو الشخص الذي یمارس أشكالاً  ذو الشرعي للقوة، بمعنى أنّ الشخصَ 

التأثیر یتولد عن خضوع طوعي من الحالة  واضحاً، إذْ أنّ الفرق بین القوة والتأثیر في هذه 

، وبذلك یمكن أنْ نستشف أنّ للسلطة )٢())بینما یتولد عن القوة خضوع قهريشخص آخر، 

، في شخصیة لتولید الآثار النفسیة معانیها المادیة، التي تستعمل نفسیة،وروحیة، أكثر من معانٍ 

  .، بخاصة إذا تعلق الأمر بهویته، ووجوده، وتهدید كیانهالفرد

الذي ألقى بظلاله على  شف الواقع السیاسيكاستطاعت الروایة النسویة الخلیجیة،  لقد

بعض المجتمعات، وبخاصة العربیة منها، إذْ استحضرت الأحداث والوقائع السیاسیة، ومن ثم 

لكثیرون في ظل عن المعاناة، والمأساة التي یعیشها ا كشفلاستنطقت مضمراتها النصیة، ل

  .سلطة سیاسیة داخلیة وسلطة سیاسیة خارجیة : وجاءت على نوعین ، ة الصراعات السیاسی

  : خلیةاسلطة السیاسیة الدالـــــ أ 

ویقع ضمن ذلك ، الخلیجیة فرضت قوتها وسطوتها داخل دولونقصد بها السلطة التي 

السیاسیة وكذلك السلطة ، السلطة التي تمارسها الدولة على مواطنیها عن طریق أجهزتها القمعیة

بقواها العسكریة التي تجتاح دول الخلیج وتمارس علیها سطوتها وقوتها وكل مظاهر  المحتلة

) المغیسل (روایة  ویظهر ذلك في، القتل والتعذیب كالذي حدث في اجتیاح العراق للكویت 

                                                           

 .٢٣م،١٩٨٤، ٢، طالقاهرة، ، دار النهضة العربیةریة الدولة، ماهر عبد الهاديالسلطة السیاسیة في نظ)  ١

  .٩٧م، ١٩٨٣، ٣٣، مجلة  الفكر العربي، عإشكالیة  الاستمرار والوحدة، رضوان السید -المجتمع والسلطة)  ٢
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مظاهر العنف، یات النسویة الخلیجیة، التي صورت للروائیة موضي الرحال إحدى الروا

بعد أحداث الدخول للكویت، وتنفیذ  ، والقتل، التي قام بها النظام السابق في العراقدادوالاستب

م التي لحقت جل الروایة تاریخ، وآلیات الإعداعملیات الإعدام بحق الأسرى الكویتیین، وتس

السادسة مساء مدیر السجن في سجن قضاء القرنة  ١٩٩١ /٣/١٢((بالمحكومین الكویتیین 

شمالي البصرة یسلم الضابط قائمة أسماء تم اختیارها عشوائیا لتنفیذ حكم الإعدام في تمام 

الثامنة لتخفیف الزحام ولزیادة الطاقة الاستیعابیة للسجن ویطلب من الضابط إبلاغ 

شخصا حكم علیهم  ٥٠ام السابعة كان المحكومین بالإفراج حتى تتم العملیة بهدوء في تم

بالإعدام یقفون في الساحة وبرد كانون یجلد أجسادهم الضعیفة والأسلاك البلاستیكیة تقید 

، باستخدام إنساني مع الأسرى الكویتیین،یعكس النصُّ التعامل اللا)١())أیدیهم للخلف وأرجلهم 

الجسدي، والنفسي، وعند البحث عن  بالعنف كلّ الأسالیب الدمویة، والترهیبیة، والقهریة، المتمثلة

، نجدُ أنّ الأداة السیاسیة كانت سبباً رئیساً في رء اللجوء إلى هذه المظاهاالأسباب التي تقف ور 

سرى، تولید آلیات العنف والاضطهاد والقتل، بوصفها ردة فعل غیر واعیة تجاه التعامل مع الأ

  .راقمن قبل الحزب الحاكم في الع

الأنظمة  التي تحتكر القیادة العلیا  فیها السلطة من خلال إبادة (( أنّ ویعود ذلك إلى 

 ول عبادة الفرد من خلال الإرهاب،في الأرجحالجماهیریة حمنافسیها جسدیاً، وتحشد الطاعة 

،وهذا ماینعكس على القیادة في )٢())هي أنظمة تنزع نحو المغامرة العسكریة والعدوان الخارجي

ذلك جزءاً من سیاستها مع المنافسین  عاملت بدمویة مع كل الخصوم، بعدّ ام السابق التي تالنظ

یختصُّ بالعراق، فالحالُ لیس فقط أنّ الدولة هي صدام ، بل أن طغیان (( والمناوئین لها، وفیما 

شخصیته المغناطیسیة، بسبب الطریقة التي عامل بها جمیع منافسیه، من أفراد وجماعات، وهذه 

، فالكثیر من علیها، ولا تقتصر )٣())الحالة المرضیة موجودة طبعاً في شتى أرجاء الأرض

  العربیة، والأجنبیة تمارس التعذیب والاضطهاد، والقتل في إزاحة خصومها، و الأنظمة السیاسیة، 

                                                           

  .  ٣٤، روایة المغیسل ) ١

  .٢م، ١٩٩١، شتاء، ٥، ع٢أزمة الخلیج الجذور والنتائج، ولید الخالدي، مجلة الدراسات الفلسطینیة، مج) ٢

  .٢، ن. م ) ٣
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  . ومنافسیها، والمعادین لها،وتعدّ ذلك آلیة من آلیات سیاستها معهم

في المتمثلة وقائع القمع السیاسي  السیاسیة بین الكویت والعراقخلفت الصراعات لقد 

هذا القمع یستمد و ، العراقیین بحق الأسرى الكویتیین الضباطبعض المقابر الجماعیة التي نفذها 

 الضباطبعض  لدى متمثلة بهویة القسوة سلبیةً  اً آثار  خلفت جائرة سیاسیة نظومة سلطةممن 

 والفزع الرعبتتمثل ب معاناة جسدیة وروحیة لدى الأسرى وخلفت،یرضخون تحت وطأتها الذین

والأسرى الآخرین  )راشد(ضفتها الروائیة على ملامح خلال التعابیر التي أ واضحاً من وهنا یبدو

بإصدار (( في حفرة من قبل الضباط تم رمیهمعندما المتمثلة بالخوف والتوتر الذي یشعرون به 

أمتار ممتدة كان السجناء قد طلب منهم حفره اقبل شهر وعلى ٣حكم الإعدام بحفرة عمقها 

مرأى ومسمع من البقیة قام الجنود بإنزال المحكومین كان البكاء هو سید الموقف كان راشد 

یتأمل الحفرة ویصغي لصیاح السجناء یسحبه الجندي إلى حفرة الموت یهوي راشد للاخدود 

جسد من تحته یضطرب ویثقل أنفاسه جسد آخر تلتصق الأجساد المرتعبة كان راشد یشعر ب

تمر اللحظات ... یتمدد فوقه یغمض عینیه لیقاوم التراب الذي بدأ الجنود بإهالته فوقهم  

الأطول في حیاة راشد بین الأجساد التي تسحق أضلاعه وأصوات الاستغاثات وحبات التراب 

 الروائیة عبرتهذا المشهد  ، فمن خلال)١())بأنفاسه والتي تحكي قصة النهایة المختلطة

  .المتمثل بالمقابر الجماعیةالمستبد  الوئد والقمع السیاسي عن منظور سردي من الرحال يموض

، ویـتكلالاعتداء الصـدامي علـى ا للروائیة الكویتیة میس العثمان) ثؤْلول( یة أدانت رواو 

بطلــة  اعرضــت لهــت ة الاغتصــاب التــيحادثــ ب، نلــتمس ذلــك الأثــر فــيومــا خلفــه مــن دمــار وخــرا

، أمـام أنظـار أهلهـا  الجنـدي العراقـي مـن قبـل مـن العمـر ثلاثـة عشـر عامـاً  البالغة)سلوى( الروایة

وتبعاتــه  الصــدامیةعــن عنــف الســلطة السیاســیة شــكلا مــن أشــكال التعبیــر فعــدّ هــذا الاغتصــاب 

اســتلاب  ملمـا توســع لیشـ، وإنّ )ســلوى(، إذ لـم یتوقــف هـذا الفعــل عنـد حــدود اسـتلاب شـرفالبشـعة

، لكـــن أهـــل ائهم مـــن أي خطـــر یـــواجههمنـــالأهـــل هـــو حمایـــة أب، فمـــن أهـــم أولویـــات الأهـــل هویـــة

الوحشـي الـذي تعرضـت مـن الاعتـداء  تهمأبنـمایـة ح أصبحوا عاجزین وغیر قادرین علـى) سلوى(

ركن  الجندي الطویل سلاحه على حـائطي المخطـط بهـدوء، ((أمام أنظارهم لخوفهم من القتل له

                                                           

  . ٣٥،  روایة المغیسل) ١
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أمي بعیون ساهمة بالدمع، أبي وأخي برؤوس منحنیة متكئان على ... أوجع أنوثتي جداً ... 

  )١())كنت أصرخ أین كنتم ؟. صوت مسموعتأوهت ب.الجدار مكان السلاح الذي اختفى

إذْ بدت تتشرب ،)سلوى(أخ ) لم اس(شخصیة  وتأثیره على ووصل عمق ذلك الاعتداء

حتى وصل والاغتراب النفسي والأسري، والانطوائیة  الانعزالعالم معلى شخصیته بعد الحادثة 

إلى  وانتهى به الحال،أبداً  أختهمع غتصاب یتكلم بعد حادثة الایعد درجة أنه لم  إلى الأمر

وأتذكر سالم أخي  متقوقعا، منكمشا، یمر بالمكان ولا (( من الواقع  هرباً  عن وطنه السفر بعیداً 

  .یراني

  .یدخل ولا ینظر لأمي

  .یجلس معنا ولا یختلط بنا

  .آخر، منشغلاً بكل شيء، عدانایتناول طعامه ورأسه في مكان 

  .سالم فقد بهجته

  التي یُحسن نقلها،غابت نكاته المجنونة 

  .)٢()).سالم منذ وقعت الواقعة لم یدر حواراً معي

التي تبلورت في أبعاد الهویة العربیة ،رند العماني للروائیة) اء الفقدماور (عكست روایة و   

فالأوضاع السیاسیة المضطربة في ، ثورات الربیع العربي بسبب التضییق السیاسي والأمني

داخل  البلاد العربیة، أدت إلى خلق هویة قومیة ثوریة متمثلة باندلاع المظاهرات والثورات

على سیاسة الظلم والتعسف في المجتمع  يحتجاجا ،وهذه الثورات ما هي إلاّ ردّ الخلیج 

أن حمى الثورة تنتشر بسرعة غیر معقولة خاصة مع تداعي الحكومات أمام تمرد ((العربي

عض ب ناهیك عن،ة والبطالة المنتشرةساعدها على ذلك أوضاع الشباب المتردی، الشعوب

  التصرفات 

                                                           

  .١٨-١٧روایة ثُؤْلول، )١

  ٣٢-٣١، ن. م ) ٢
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  .)١()).اً من بعض المسؤولین بالبلد یعالتي نعرفها جم غیر المسؤولة

بما آل إلیه الربیع  اً وثیق اً عرضت الروایة، الواقع العماني المتوتر الذي ارتبط ارتباط وقد 

 الاعتصام، والمناشدة إلى التحرر، عن طریق ، حیث سعى الشعب إلى طرح معاناتهالعربي

  .)٢( واتخذ العنف سبیلاً  لتحقیق مطالبه المشروعة ،انزاح عن سلمیته السلمي، لكن بعضه

فیها  أعلن مارس مظاهرات ثوریة عضهمفبلأفراد،ائیة على كشف هویة اعمدت الرو و 

الآخر اكتفى  بعضهمو .من الظلم والحصول على الحریة في سبیل الخلاصلهذا الواقع  جانهاسته

  .للمواجهة یتصدَّ  بالصمت ولمْ 

الرسالة ر الذي تمارسه ، ورفض تكمیم الأفواه، والدو حریة الصحافة الروایة تصور  وقد

سلطة قویة على الآخرین، حیث ، لأنّ الصحافة أصبحت أداة لصیقة بالسیاسة، ولها الإعلامیة

أنّ (( ن في شؤون الصحافة والإعلام والاتصال الجماهیريالمختصون، والمنظرون، والباحثو  أكدّ 

یة، السلطة التشریع: السلطات الثلاث في المجتمعالصحافة هي السلطة الرابعة التي تراقبُ 

الدیمقراطیة، ، وهناك من یرى أنّها أساس )٣())والسلطة القضائیة، والسلطة التنفیذیة

ف عن للكش الاستراتیجیةالأساس في إنصاف الفقراء، والمساكین والضعفاء، وهي الوسیلة ((وهي

  .)٤())الحقیقة واستقصاء الواقع 

الحقائق  في اظهار )عبداالله( ، وصدیقه)أحمد( دور الصحفیینوتكشف الروایة عن 

، وعلى الرغم من دور الصحافة الكبیر في المساندة في تجسید سیاسةالمتواریة خلف جدران ال

 ، یقتصر على متابعة الأحداثسطحیاً أنّ السرد یوضح أنّ دورها كان  ، إلاّ الإنسانیةرسالتها 

كان ثمة ، الصحافة رغم الحذر الشدید الذي أظهره البعض في التعاطي مع (( الجاریة لیس إلاّ 

                                                           

 -  ٣٦ ،م١،٢٠١٥مسقط، ط-عمانترجمة، سلطنة ، بدریة البدري، بیت الغشام للنشر والروایة ما وراء الفقد) ١

٣٧  .  

  .٣٤، ن. م : ینظر ) ٢

، ١٦، محمد قیراط، مجلة التواصل، عبةالتلاعب والتضلیل والنشو  -لأزمانفي زمن الحروب وا الإعلام ) ٣

 .١٦٦م، ٢٠٠٦جوان

 .١٦٦، ن. م )  ٤



 الهویة السلطة في تشكیل أثر: ل الثاني الفص
 
 

  
- ١٠٢ -  

 

من كان متهوراً وهذى بالكثیر من الأحادیث التي بدا جلیاً أنه أخذها من القنوات التلفزیونیة 

والصمود ، ن أجل نیل الحقوق وتحقیق المطالبوما تبثه عن الثورات والثبات على المواقف م

كل بلدٍ خصوصیته متجاهلین أو متناسین أو غیر واعین بأن ل، لأجل الحریة والعزة والكرامة 

  .)١())مما ألت إلیه الكثیر من الدول تحت مسمى الربیع العربي ....التي یتمیز بها عن غیره 

التي یتعرض لها،  لضغوطاتا بزیف، بفعل عالواق ینقل) مدأح( حفي صال مما جعل

بل  متظاهرین،المع  تفاعلي دورله  نكلم ی إذْ ،رسالته لإعلامیةل الهدف السامي عنوأبعده ذلك 

فیبدأ بالتبریر، وهذه المبررات  ،ها غیر مشروعةمطالب المعتصمین بأنّ  على العكس نجده یصف

قضیت ((:عمان لطة الحاكمة في ، یتمسك بالخوف من السمطروحة تخفي نسقاً نفسیاً مضمراً ال

المعتصمون في ، ریات الأحداث التي هالتني كثیراً ساعات لیلي المتبقیة على النت أتصفح مج

والمطالب متعددة بعضها منطقي یدل عن وعي المطالبین بها كالحصول على ، مكانكل 

نلحظ ، )٢())وبعضها شطح أصحابها بأحلامهم بعیداً ، وظائف للباحثین عن العمل والخریجین 

مسكوت عنه، لما یحدث كشف عن ال، ولم تتحدث عن أحلام المعتصمین البعیدةأنّ الكاتبة لم ت

شاركاً في الأحداث السردیة، ، كي یكون مال واسعاً أمام القارئالمج تا تركولكنه عمان، في

  .ویستنتج، ویعطي رأیه ،، ویعللیفسر

بع من الهویة ن، التي تالقومیةالهویة ) العریضة(في روایتها سعد آل  نورةوتطرح الروائیة 

 كثیرة تتفسیراإذْ أنّ موضوع القومیة صنع ، أبان العدوان الثلاثي على مصر، طنیة العربیةالو 

على أسباب ظهور انعكسَ  ذلك التفسیر (( أصول وجذور الظاهرة القومیة، حیثبحثاً عن 

ولم تسلم الحركة القومیة  ودوافع نضالها،ناهضة والتعرف إلى خصائصها،محركات الشعوب ال

یام ق إذْ ألقى ،)٣())المرحلة الاستعماریة الربط بین القومیة وبین: العربیة من فرضیات منها

الهویة القومیة في الدول بروز  ت في بعض البلدان العربیة بظلاله علىالثورات والمعارضا

                                                           

  .  ٣٨- ٣٧،  روایة ما وراء الفقد) ١

  .  ٣٨ ، ن  . م ) ٢

 دراسة من منظور فكري، محمد عمر -بین الأطروحات القومیة والإسلامیة : واقع إشكالیة الهویة العربیة)  ٣

 .٦١م ، ٢٠١١أبو عنزة،  رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الآداب والعلوم،  أحمد
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ات من القرن العشرین بروز الحركة الوطنیة ی، وعلیه شهدت دولة قطر في عقد الخمسینالخلیجیة

من حراك شعبي في الشارع ، إذْ ظهر أكثر )١(والتعبیر عن الاهتمام بالشعور القومي العربي

حراكاً عمالیاً بسبب الممارسات التمیزیة بین العمال القطریین (( كان في بدایاته القطري و 

العمال من ناحیة والعمال الهنود ، فكانت مطالب العمال القطریین تدور حول تحسین أوضاع 

ات شهدت دولة قطر یات وبدایة الستینیوفي النصف الثاني من الخمسین... الخدمات والأجور

الحراك الشعبي تلون بنوعیین من الحراك كان مضامینها تحمل سمة المناهضة لكل  نوعاً من

فلكه متأثراً بنداءات عبد الناصر التي كانت تلقى  في رموز الاستعمار ومحاربة كل من یدور

وفي هذه  ،)٢())إلى جانب سمة الإصلاح الداخلي . تجاوباً من قبل أغلب شرائح الشارع القطري

، التي أثبتتْ الوحدة لاً بكثیر من الحقائقسجلاً حاف هر الكاتبة التاریخ،بعدِّ الروایة، تستحض

كان ثمة ((عل الشارع العربي على أحداث مصرالعربیة، وبروز الهویة القومیة من خلال ردّة ف

ارات مؤیدة لمصر منددة وارتفعت شع، المصریة بالأعلامشوارع الدوحة یلوح  حشد في

وفشلت ، هجوم على دار المعتمد البریطاني تحولت المظاهرة إلىوسرعان ما ، ببریطانیا

اندلعت مظاهرات ،الحاكم فرقت المتظاهرین ) فداویة ( لكن ، السلطات المحلیة في احتوائها 

في ، اخل العسكري البریطاني في السویسفي الدوحة خلال الایام العشرة التي أعقبت التد

 وویبد، )٣())س بسبب العدوان الثلاثي على مصرناوثار سخط ال. موجة غلیان عمت البلاد 

حداثه التاریخ بأ الروایة لجأت إلى آلیة التسجیل، والتوثیق، عن طریق، استحضار واضحاً أنّ 

العدوان  إعلانالذي ساند مصر بعد عن الروح القومیة للشعب القطري  وتقلباته، إذْ عبرت

وبدأ ((لشعارات المؤیدة لهالثلاثي علیها، ومناصرة زعیمها جمال عبد الناصر، عن طریق ا

ببروز الهویة النصُّ یصرحُ  كما،)٤())ي المساجد الشباب ینشدون خطبا وقصائد وطنیة ف

                                                           

 .٢٤م، ٢٠١٠تاریخ قطر المعاصر، مفید الزیدي، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، : ینظر )  ١

-٦١٦، م٢٠١٢، ١٠وزنامة،عاسة تحلیلیة، إبراهیم شهداد، الر در  ١٩٦٣-١٩٥٠الحراك الشعبي في قطر )  ٢

٦١٧.  

  .  ١٨، روایة العریضة  ) ٣

  . ١٢٧، ن . م) ٤
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والجزائر، ، اسیة في مصرالقومیة العربیة، إذْ بدأت البلدان العربیة كافة تتفاعل مع الأحداث السی

  .وفلسطین

في تفاعلها مع الأحداث التي  المرأة الخلیجیة هُ الدور الكبیر الذي أدت ولمْ تنسَ الكاتبة  

من  ضربت المحیط العربي، إذْ ساندت الثوار في البلدان العربیة التي تنشد التحرر

المعنویة، الهتافات ،وسیطرة الغرب الاستعماري علیها، إذْ لمْ یقتصر دورها على المظاهر تبعیة

كنّ لمساندة حینما تبرعنَّ بما یمل ، وإنما كرستْ ذلك عملیاً،والشعارات، والتندید وغیرها

لكي تتحرر الجزائر من رموها  بحلیهن القلیلة من خواتم وسلاسل النساء تبرعنَّ ((الثورة،

  .)١())الأجنبي

سیاسة ، لكن مصرالتي ضربت  دور الشباب العربي في الأحداثأیضاً الروایة  وتكشف  

ظهر السرد حفاظاً على أمنها واستقرارها، وی نشاطاتال بعض الحكومات كانت ترفضْ هذه

الذین شاركوا في المظاهرات والأحزاب، إذْ  القطریین بابشأولئك الأحد ) صالح (شخصیة 

 عقوبات من إكمال بعثته الدراسیة، وفرضت علیه عمدت حكومته إلى إبعاده من مصر، ومنعه

هى به إلى ممارسة الأعمال أي وظیفة حكومیة، مما انتا، منعه من التوظیف في أبرزه كان 

ثارت ثائرة الحكومة (( ویمكن أنْ تعدّ هذه الممارسات تهمیشاً لهویته القومیة، والوطنیة .الحرّة

، ممن تزعم ذلك النشاط السیاسي ، عدد من طلبة القاهرة من البعثة الدراسیة  لَ صِ ففُ ، علیهم 

لم یستطع . عن مصر ونجحت مساعیها  هوسعت الحكومة لدى بعض الدوائر المصریة لإبعاد

صالح بن أحمد العودة إلى جامعته في القاهرة بعد قطع البعثة الدراسیة ووجد أمامه المنع من 

ومشرف عمال ، سائقاً لشاحنة ، ر فاشتغل في أعمال حرة متفرقة التوظیف الحكومي في قط

  .)٢())في مصنع ثلج  محلي 

مساواة بین ال تحقیق من أجل،و ل نصرة الثورات العربیةمن أج) صالح ( فكان نضال      

، انخرط صالح تماما في نشاط الحركة العمالیة والشعبیة (( شركة نفط قطر  في العمال

                                                           

  . ١٢٧، روایة العریضة) ١

  .  ١٤٤،  ن، م ) ٢
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ونصرة القضایا  العمالیة لعمال شركة نفط قطر مع مطالب التحرروتشابكت المطالب 

  .) ١())العربیة

صالح (وابنة ) أحمد(على علاقة الحب بین  ةالسیاسی ةالمعارضفي )صالح(ووقع تأثیر مشاركة

((  معارض سیاسي   زواج ابنهم من الفتاة التي أحبها لكون والدها) أحمد(عائلة  ، إذ رفضت)

  أحمد كل قطر یعرفونه ألیس هو المعارض السیاسي ؟ آه تذكرت صالح بن

  ـــ لا أظن أن أباك بقدر في مركزه الحالي على مصاهرة صالح بن أحمد 

  ــــ وما دخل ابنته في مواقفه السیاسیة أو تاریخه مع السلطة 

  .)٢())بأي شخص إلا ولد جابر بن سالم  ابنته الإقتران عــــ تستطی

ام العنف ، والقتل السلبیة، التي تمثلت بتكمیم الأفواه، واستخد الصورة وتعكس الروایة   

وقع إطلاق نار على المتظاهرین في ((، المساندین لثورة مصرالقطریین  ضد المتظاهرین

واندلعت المظاهرات ، الدوحة ومات أحدهم انتقلت الأخبار إلى العاملین في شركة نفط قطر 

، بدأت الممارسات هم في السجننْ تمّ اعتقالهم وزج، وبعد أ)٣())الشامل الإضرابوأعقبها 

في الأسبوع الأول من السجن (( ، واللاإنسانیة تظهر من خلال التعامل معهم بقسوةاللاأخلاقیة

كما ، والفلقة والوقوف لساعات طویلة ، للضرب المبرح بالخیزران ، تعرض الشباب المعتقلون 

سبوع الثاني ساءت أحوال الكثیر منهم بسبب وفي الأ. منعوا من الكلام وحظرت الزیارات 

  .)٤())فجاءت فكرة الإضراب عن الطعام ! الضرب ورداءة المكان وقذارته 

بین و  ،سي العربي المتأزمالعلاقة الجدلیة بین الواقع السیا یبین اً سردی اً تصویر  الروائیة قدمت 

وأغلق ((بكل فئاتهكانت تطفو على هویة الشعوب العربیة لتي ا الثوریةو الهویة القومیة ظهور 

                                                           

  .  ١٢٨،  روایة العریضة) ١

  . ٥٧-  ٥٦،  ن.  م) ٢

  . ١٣٤،  ن. م) ٣

  .  ١٣٢،  ن. م ) ٤
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امتد الإضراب لیشمل عمال الصناعات  و، الدوحة التجار متاجرهم في السوق الشرقیة في 

  .)١())في الدوحةوشملت المظاهرات طلاب المدارس ، والحرفیین وعمال بعض الشركات 

 ناسي علاقة الفصدى  هافكان ل، یع مجالات الحیاةجم اقتحمت سلطة السیاسیةالأن و   

الوضع السیاسي المتأزم ،ففیما بینهم علاقاتال أثیرها علىشؤونهم الخاصة إذ وقع توفي التدخل ب

شرخ في الروابط العاطفیة بین  ،والإنسانیةبین الكویت والعراق أدى إلى خلق توتر العلاقات 

إذ قدمت صورة عن ، كاكولي إسراء موسى للروائیة)لیس ذنبي(ةروای في لكذ،ویظهر البلدین

 بعد حرب الكویت والعراق، المشبع بالبغض والعدوان بین الشعبینحالك الوضع السیاسي ال

المجتمع الكویتي لكونها من أب نبذها ) هامة ( شخصیة  یتمثل ذلك من خلال معاناةو 

الكثیر من لم یكن لهامة (( فعانت الشخصیة في وسط بیئة رفضت الهویة العراقیة بینهم عراقي،

ن طالبات الجامعة المعارف ولا حتى صدیقات  أو أقرباء كانت هامة تعاني معاملة قاسیة م

، وامتد تأثیر التأزم السیاسي بین )٢())عدون عنها وكأنها من غدر وسلب تفكان معظمهم یب

الرغم من الحب الكبیر  ، فعلى)سلمان(بینو  )هامة(البلدین إلى تمزق العلاقة العاطفیة بین 

 بینحرب ال بلغم من مخلفات)سلمان(ة وفاة والدسبب ب هذا الحب تحول إلى عداء أنّ  بینهما إلاّ 

كان حال حبیبتي مقطعة على الرمال قُتلت من لغم أرضي زرعه الجیش (( العراق والكویت 

ا الدم یغطي وجههرأیتها بلا روح وكان ، حبیبتي رحلت أمام عیني .. ،العراقي أثناء الغزو 

بقى سلمان  یبكي بحرقة ویفكر في قصة وفاة والدته وحال  .الجمیل وخصل شعرها الناعمة 

بین الروائیة دور الحروب السیاسیة في ت ،)٣())والده والحب الذي أصبح من الصعب أن یكتمل 

، هویة والعراق،إذْ خلفت الحرب بین الكویت بین الشعوب المتحاربة یةهاظهور نسق الحقد والكر 

 )هامة(تحول الحب الكبیر بین ، فبعد الحرببین الشعبین بسبب ما لحقهما من ضرر عدائیة

، فعلى الرغم من ها من أب عراقيلكون ،)هامة(عائلته تجاهو ) ان سلم(إلى كره یحمله)سلمان(و

                                                           

  . ١٨،  رویة العریضة)١

،  ١ط، دولة الكویت ، دار كلمات للنشر والتوزیع ، إسراء موسى كاكولي ، " صرخة أنثى"روایة لیس ذنبي )  ٢

  . ٣٢،  م٢٠١٦

  .٧٧-٧٦، ن . م  )٣
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 اضطراب مما أدى إلى، إلاّ أنهم یحملونها ذنب اعتداء العراق على الكویت أم كویتیةإنها من 

  مبالیةتغیر كل شيء فیها حتى طریقة تفكیرها تحولت إلى إنسانة لا((وتمزق في شخصیتها

أدى إلى تحول في ،تجاه العراقیین)سلمان(عائلة في أذهان  الراسخ فالحقد المهیمن، )١())

، وبعد فأوقعته في شباكها ه حاولت أن تنتقم من أبی )لمانس(رفضها،  فبعد أن  )هامة(شخصیة 

وبعد أن كسرت قلبي یا أبو سلمان أنت (( تكسر قلبه كما كسر قلبهاأن تعلق بها رفضته،ل

رك كما النار التي في صد رأشعل النا، قت لأرد الدین وأكسر كما فعلت بيووالدتك جاء الو 

ترحم أحد في  لا قاسیة  )امة ه( أصبحت إذْ ،)٢())لامك بلحظة أحطم أح، أشعلت في صدري

بل استمر تنتقم ، واحد هامه بانتقام  ولم تكتف( (،فأبدلت طیبتها بالقسوةانتقامها حتى نفسها

انتقامها الأول كان من ، فكیدها لم یهدأ والنار التي اشتعلت في قلبها لم تخمد ، من الجمیع

فكرت بانتقام لانتقام الأول وفور انتهائها من ا، ومنه جرحت الجدة وأبكتها ، سلمان يأب

مرعبة وكلامها مخیف لدرجة أصبحت نظرتها ، وكأنها خلعت الطیبة وارتدت القساوة ، ثاني

فالحب حین یحضر یهزم كل . كرّست أیامها وأجمل عمر تمر به أي فتاة في الانتقام ، كبیرة

 قاسیة لا فتصبح وقتها المرأة، المشاعر والأحاسیس و وحین یرحل یأخذ معه الضعف واللین 

  .)٣()) ألمهاوعلاج تنسى به من ، لا تفكر إلا بدواء لجرحها ، ترحم لا تنسى ولا تغفر

  :ب ـــ السلطة السیاسیة الخارجیة 

إلى  إذ تطرقت، ة ومعاناة الشعوب العربیة السیاسی بالقضایاالنسویة الخلیجیة الروایة  اهتمت

ویظهر ذلك في ، من الضحایا العرب اً كثیر لفت الحروب الدامیة، والنزاعات المتأزمة التي خ

الانتهاكات والهجمات التي شنتها  حینما صورت الروائیة بدریة البدري) روایة ما وراء الفقد(

، حتى أنّها بدأت تؤثر تأثیراً تلاق الأزمات، ومدى تأثیر هذه الحروب في اخلبنان إسرائیل على

د اللبناني، فأنتجت هذه الأوضاع كثیر من كبیراً على الواقع السیاسي في لبنان، وعلى هویة الفر 

الجنوب  إسرائیلضربت  (( المشردین، والمهاجرین، فضلاً عن تفشي مظاهر القتل والعنف

                                                           

  . ١٠٩، روایة لیس ذنبي ) ١

  .  ١٦١،  ن. م ) ٢

  . ١٦٤ - ١٦٣، ن. م ) ٣
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من أجل تحریر الجندیین الاسرائیلیین لیهود جولد فاسر وإلداد ریغف  ٢٠٠٦اللبناني عام 

 إسرائیلوسمت ) الوعد الصادق ( حزب االله أسمى عملیته تلك ، اللذین أسرهما حزب االله 

 وتهدمت  ،ات من مات وتشرد من تشردوبین الاسمین م) الثواب العادل (عملیة تحریرهما 

ولأجل ،  إسرائیللأجل أن یحرر حزب االله بعض من اختطفهم  ،وصلوات ومساجدیع صوامع وب

وقد ترتب على ، )١())لبناني  ١٢٠٠اثنین من جنودها قتل ما یقارب من  إسرائیلأن تحرر 

 الوضع السیاسي المتدهور في الوطن العربي عملیات التهجیر القسري، فأثر ذلك على إرباك

حیاة وبصراعات لا ینفصم بال اً رتبط ارتباطیالإنسان  تقرار هویةاس ، لأنوالتباسها الهویة

    . )٢(اطفه تنبع من السیاسة وتنصب فیهاالسیاسة ، فان أفعال الإنسان وأفكاره وعو و المجتمع 

وشكلت الأوضاع السیاسیة في سوریا منعطفاً مؤثراً، وضاغطاً على هویة الفرد السوري، 

 ر الخلاص من ویلات الحربفي بلاد المهجر، بعد أنْ اختا، ني من أزمة الهویةالذي بدأ یعا

التي طحنت كل شيء، حتى أصبح الفرد مشرداً، وهائماً، وضائعاً یعاني الغربة المكانیة، 

هذه الحال، التي حرمتْ الجمیع، وسلبتهم هویتهم، ) رائحة التانغو( والنفسیة، وقد صورتْ روایة 

ریین إلى بعض البلدان العربیة، وما أصابهم من تدهور من خلال الهجرة القسریة، ولجوء السو 

في أوضاعهم الحیاتیة، والمعیشیة، بعد أن بدأت الحرب في سوریا تجتاحُ الجمیع بلا استثناء، 

تنظر إلى ( (فكانت أبواب الهجرة مشرعة على الرغم من المعاناة، والألم، والتشرد، والضیاع

هائلة من اللاجئین السوریین وهم یفترشون الشوارع وما الطرقات المزروعة بالوجع وبأعداد 

ینظرن بعین واحدة ووأرواحهن . تلكز صدیقتیها دون أن تقول كلمة واحدة . تحت الجسور 

! أي قلبٍ لا یهزه جوع طفل ؟ أو اصفرارُ شیخ ؟ أو صرخة أمّ سقط عنها صبرها فبكت : تئن 

فصمتن أمام هذه البشاعة التي صنعها ، هنّ اقتحمهن ترك مرارته في أفواه شعور العجز الذي

، وإذا ما أردنا أنْ نبحث عن أسباب )٣())ت اللاجئات وهن یحتضنَّ أولادهنوجوه الأمها! البشر

                                                           

  .٤٣- ٤٢، روایة ما وراء الفقد ) ١

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أمیر اسكندر : تر، جورج لوكاش ،  الأوربیةدراسات في الواقعیة : ینظر) ٢

  . ٣١- ٣٠، م ١٩٧٣ ،مصر–القاهرة 

  .  ١٢٥، روایة رائحة التانغو  ) ٣
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الهجرة، نجد أنّ أول هذه الأسباب النزاع، والصراع حول السلطة في سوریا، بین منْ یمثلون 

سوري ضحیة للطرفین الباحثین عن التمركز الدولة، وبین المتشددین الدینیین، وكان الفرد ال

فحاولن كتابة سرد یبین أنّ نزاع السلطة، ، وقد لفت ذلك نظر الروائیات في الخلیج ، والسلطة

تحمل من الزاویة المعرفیة شحنة سلبیة توحي ((نوع من المؤامرة على الشعب؛ لأنّ نظریتها

  .الوطنیة، وتهجیر شعب بأكمله، وضیاع الهویة )١())بالخواء المعرفي، وضلال البوصلة

أنّ الأوضاع في سوریا، تكشف عن مؤامرة خُطط ) رائحة التانغو ( ولقد صورت روایة 

لا هي ثورة ولا انتفاضة، ولا هم یحزنون، هؤلاء حفنة من  ؤمرات،هذه كلّها م((لها مسبقاً 

عنه،  الروایة المسكوتوبذلك استنطقت ، )٢())الإرهابیین ، یرودون الاستیلاء على السلطة 

  .على وفق منظورها الخاص والمتواري خلف أنساق السیاسة

ویستمر السرد في كشف الأنساق السیاسیة المضمرة التي ولّدت تلك المأساة وما بُني 

علیها من تشرد، وضیاع، وفقدان للهویة، وغربة، وجوع ، وفقر، إذْ صورت الروایة هویة الطفولة 

الذي وقع ضحیة لأفكار والده الذي یدافع عن ) علي( أطفال السوریین المستلبة من خلال أحد

نظرت (( ):  زهرة( تقول،هم استقرارهمأفقد، تسببت في تصدع هُویاتي لعائلته، فسیاسة جدیدة 

  : فأجابها دون أن یسمع سؤالها ، إلى بواب الفندق

  .ـــ هو طفل سوري متشرد ممن یجولون شوارع بیروت بحثاً عن اللقمة 

  ط في نوم غكان ی. اقتربت زهرة من الطفل .  لا بیت له ولا ملجأ. ـــ وماذا یفعل هنا ؟ ـــ ینام  

فاحت . انحنت فوقه . بجانبه سلة فارغة ورود . وجهه البريء ملطخ ببقایا زعتر . عمیق 

فتح . مدت یدها ومسحت على شعره . براءة عذاب قهر غربة وورد ، وسخ ، عرق : رائحته 

  ــ جت الشرطة ؟ : یه مذعوراً عین

                                                           

للاتحاد القومي العربي،  علوش، طلقة تنویر، مجلة ثقافیة إبراهیمحقیقة أمْ خیال؟،  - المؤامرة في التاریخ)  ١

  . ٣م، ٢٠١٧، تشرین الثاني ، ٤٢ع

  .٢٣روایة رائحة التانغو، ) ٢
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  ـــ لا لا یا حبیبي ما في شرطة لا تخف ماذا تفعل هنا ؟ أین أهلك ؟ أین أمك ؟ 

أبیع الورد أجمع المال وأروح بها .. .أمي مع إخوتي في طرابلس . حارب ـــ أبي في سوریا ی

، )١())قالت  یعني رب الأسرة في غیاب أبي هیك أمي ، لأمي حتى تطعم إخوتي أنا الكبیر 

واستلاب  ،وانهیارها  ،لةفي اضطراب هویة الطفو  ساهمت ب في بلادهبیّن السرد إنّ الحر 

لم یتجاوز  ، فعلى الرغم من أنه)علي ( ل السوري في شخصیة الطف ظهر وهذا ما كیانها،

 ةالمضطرب بلادهفقد أجبرته ظروف  ،كبر من عمرهأه تحمل مسؤولیات أنّ  إلاّ التاسعة من عمره 

ویتعب  ،لیعم سؤولیاترجل ناضج لدیه ماستبدالها بهویة ة و یالطفول تهن هویع يتخلعلى ال

  .    عائلته قوت ؤمّنلی

  حلوة سوریا؟_ ((

  .حلوة وبس؟ بتجنن لولا الحرب كنت أخذتك لزیارتها لتتفرجي علیها_

  .إن شاء االله تخلص الحرب وتأخذني: ردت بحزن

  .هذا الولد یحكي بلسان التسعین وهو في التاسعة .رد علیها كخبیر حربي

  .من وین بدها تخلص ؟ كنا بحرب بین النظام والثوار ، صرنا بمیة حرب بین كل الناس_ 

  أنت كیف تفهم بهذه المواضیع؟_ 

، )٢())كیف أفهم هي بلدي ، وأنا أتابع الأخبار عند أبي الیاس صاحب البقالة خلف الفندق _ 

بسبب مما یدور في بلاده ) علي(ي عن مدى الأسى والحزن الذي یشعر به یكشف النص الحوار 

 ،وهذا الأمر ترك في نفسیته أثراً دماراً وخراباً  من وقائع سیاسیة وحروب، أتت على بلاده وأحالته

اللعب وینعم بالأمان، لكن الواقع مارس ی بهذا السن )علي(أن یكون  فمن المفترض، بالغاً 

، ویتجلى توتره وقلقه باهتمامه في عیش حیاة قلقةتالمتأزم فرض على طفولته،أن السیاسي 

  . متابعة الأخبار السیاسیة على الرغم من صغره

                                                           

  .  ١٦٠- ١٥٩، روایة رائحة التانغو)١

  .١٧٧، ن . م ) ٢
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الذي حلّ بالأطفال السوریین، فبدت غیر قادرة على  تحمل مشاهد الضیاع ) زهرة (لم تستطع 

الذي لا یعنیه ما أصاب الشعب تحمل رؤیة الدمار الذي أحدثته مآرب النظام السیاسي الحاكم 

أنا حساسة تجاه الأطفال فقط  ((من دمار وما یهمه سوى نجاح مخططاته بالسیطرة على البلد

فكیف أتحمّل رؤیتهم ، دموعهم، لا أتحمّل وجعهم . الآن أسباب كثیرة لا وقت لسردها . 

ماذا . رهذه المجاز  اهلا أدري لماذا یسكت العالم اتج. ؟ تقتلني صور أطفال سوریا بدمائهم 

نلحظُ أنّ الكاتبة لم تحاول أنْ تستنطق ذوات الشخصیات المقهورة سیاسیاً، .)١())ینتظرون ؟ 

والتعاطف لیس ، ورها من باب ضیق یتمثل بالمشاهدةإنّما ظلت على مسافة منها، فأخذتْ تص

  .إلاّ 

 تتركفي المجتمعات العربیة  تحدثأن الصراعات السیاسیة التي مما تقدم  تنتجنس

یها فأدى إلى ظلاله علب ألقىفالواقع السیاسي المثقل بالاضطرابات ،على الهویة العربیة صداها

مات السیاسیة في وطننا تجاه الأز الوعي الروایة النسویة  وجهتوقد ، عدم استقرارها

جسید أزمتها العامة من فالروایة أداة فنیة للوعي فیمكن بواسطتها رصد وضع الأمة وت((،العربي

فالروایة طاقة سیاسیة هامة في التعبیر عن روح الأمة ، خلال شخصیاتها الروائیة الفردیة 

 .)٢())وأزمتها وطموحاتها 

 لكنهنَّ  ي بلادهنالواقع السیاسي ف أقدمن على تصویر حظ أن القلة من الروائیاتكما نل

وقد یعود سبب ذلك إلى  عربیة،موضوعات وقضایا  نإذ كان أغلبهن یتناول، لم یتعمقن به كثیراً 

أو بسبب  السیاسیة واستقرار البلدان الخلیجیة سیاسیاً بشكل عام، قلة الاضطرابات إمّا: أمرین 

ب في الموضوعات من یكت كل ضد الحكومات الذي تمارسه الخوف من السلطة والقمع

  .السیاسیة 

 

                                                           

  .١١١-١١٠، رائحة التانغوروایة ) ١

، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، عطیة محمد أحمد ،العربیة دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة -الروایة السیاسیة) ٢

١٧، ١٩٨١.  



  

  

  المبحث الثاني

  السلطة الدینیة
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  المبحث الثاني

  السلطة الدینیة

  

على  هتأثیر و ،الفرد هویةتكوین  فيركیزة مهمة ، و عنصراً أساسیاً  دینال شكلیُ 

عامل من العوامل الحاسمة  (( ، هونفسه، وفي الوقت وانتمائه ،معتقداته تهفي اختیارشخصی

نسانیته ملإتللإنسان أن تكصل بالقیم الروحیة التي لا یمكن في بناء هذه الهویة خصوصاً لأنه یت

 فرد والوحاضرة لها انعكاساتها على  متجذرةعلاقة  هویة والدینال، فالعلاقة بین )١())بدونها

  .)٢())الهویة الجماعیة آخر في تبلور ساهم بشكل أو بی ((؛ لأن الدین المجتمع

، وعلاقتها بهویة الأفراد، لابّد لنا من البحث عن ردنا أن نتكلم عن السلطة الدینیةما أ وإذا

السلطة الدینیة، هي  ، إنّ )محمد عمارة(د یقول الدكتور الأصول المعرفیة لمفهومها، وبذلك الصد

أنْ یدعي إنسان مالنفسه  صفة الحدیث باسم االله وحق الانفراد بمعرفة رأي السماء وتفسیره، (( 

من قبل وذلك فیما یتعلق بشؤون الدین أو أمور الدنیا ، وسواء في ذلك أنْ یكون هذا الادعاء 

د أو من هذه الدعوى من فر  ان كذلك أصدرتیوس، أو منصباً سیاسیاً، فرد، یتولى منصباً دینیاً 

الأفراد یدخل تحت خیمتها كل  (( ، فهي التي أما الهویة الدینیة،)٣())مؤسسة فكریة أو سیاسیة

، فالهویة الإسلامیة هي الهویة التي ینتمي إلیها كل الأفراد الذین الذین ینتمون إلى دین ما

 ،)٤())وثقافتهم وعاداتهم وتقالیدهم یتخذون من الإسلام دیناً بغض النظر عن لغتهم وتاریخهم

وهذا یعني أنّ للسلطة، علاقة بالهویة، وبالمؤسسة السیاسیة الحاكمة التي یخضع إلیها أبناء 

                                                           

  . ٩٢،  والنقد الأدبي الهویة الثقافیة )   ١

  . ١٩٠،  قضایاها في الوعي العربي المعاصرالهویة و )  ٢

 .١٤م، ١٩٨٨،  ١، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة طة بین العلمانیة والسلطة الدینیةالدولة الإسلامی)  ٣

محمد فلیح الجبوري ، مجلة أوروك للعلوم  أنطون ،الهویة والتمثل والصراع في روایة یا مریم لسنان ) ٤

 . ٩م ، ٢٠١٨،  ١١، مج ١الإنسانیة ، ع
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، غیر مستقرة، ومتغیرة بتغییر موازین القوى بین الطرفین، علاقة معقدة ((المجتمع، لكنها

  .)١())بخاصة بتغیر السیاسة الثقافیة والاجتماعیة المتبّعة

الدین دوراً أساسیاً في توجیه سلوك الفرد،عن طریق أنساق ثقافیة ظاهرة  ویؤدي  

ومضمرة، تسهم في بناء هویة الفرد، بعدّه كائناً اجتماعیاً قادراً على التفاعل مع جمیع المعطیات 

ه ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة لیس في كون(( الاجتماعیة،والسیاسیة، والثقافیة؛ لأنه 

لممارسة في ، بل بما هو كیان مجسد اجتماعیاً ومبلور بامجموعة نصوص وتعالیم وقیم فحسب

وراً لبناء یقدم تص ؛ لأنهصیرورته نظاماً  من الممارسات ، أي من حیثأنماط وتقالید وأفعال

  . )٢())الاجتماع الإنساني 

 ها علىالدینیة، وتأثیر  الأبعادفي مدوناتها السردیة، عن الخلیجیة النسویة ةالروای عبرتوقد 

اریة ضمن أنساق تحكمه مرجعیات أیدیولوجیة متو  وتشكیل هویته، وخضوعه لمنطق ،الفرد

، ولا بالدین صلة لها یكونلا والموقف من الأدیان التی، والإرهاب، مثل التعصب الدیني دینیة،

  .، وتشریعاتهأنْ تتوافق مع تعالیمهیمكن 

  : التعصب الدیني  -أ

، بهدف تمزیق الدین المفاهیم الخاطئة عن ما توارى خلف النسوي الخلیجيكشف السرد 

الهویة التي یتبناها الفرد على وفق مجموعة من الأنساق والرؤى الفكریة القائمة على نسج عقلي 

ها التابوهات، من خلال تصویر  ریعة الإسلامیة مبني على فهم قاصرخارج عن منظومة الش

 منحًىنظر المجتمع، بعیداً عن أصلها الدیني والتشریعي، لتأخذ  والمحظورات، والمحرمات في

، وفي هذا الصدد لاّ من أجل تكریس سلطة تیاراته الفكریةدینیاً متطرفاً لا علاقة له بالدین أبداًإ

جانباً مهماً من هذه التابوهات ) كبرتونسیتُ أنْ أنسى(في روایتها  ائیة بثینة العیسىتعرض الرو 

الاجتماعیة الأعراف والتقالید بغطاء تطویع الدین  الذي حاول) صقر(تمثلت في شخصیة  التي

                                                           

المؤسسة الدینیة والسلطة السیاسیة من الولاء إلى المواجهة، ناجیة الوریّمي،قسم الدراسات الدینیة، مؤمنون )  ١

  .٣م ، ٢٠١٧بلا حدود، 

  . ٧٧،  ات الوعي والتفكك وإعادة البناءجدلی -سوسیولوجیا الهویة)  ٢
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حرام  لأن الباربي ؛عندما نحر أخي دمیتي(( لأخیها) فاطمة(المقیتة، ویظهر ذلك في وصف 

عندما خلع صورة أمي وأبي من البرواز ودفنها  ،حراملأن البوكیمون ؛وشطب قناة  سبیس تون

عندما امتلأت شقوق الجدران بالشیاطین عندما  ،ور كي لا تطرد الملائكة في الدرج المكس

، دیقه للزواج عندما عرضني على ص. حفاظاً على عفافي ، أجبرتُ على دخول كلیة البنات 

عن تردي العلاقة العائلیة بسبب التطرف  نلحظ أنّ النصُّ یكشفُ ،)١()) حفاظاً على عفافي

، مع أخته ، الذي نحت جانباً سلبیاً في تعامله)صقر (  تبناهاي المتعسفة الت تقداتالمعالدیني و 

الاحتفال بأعیاد المیلاد اللعب بالدمى و فهو یمنعها من ، بحجة الدین تهاحریكان یقید  إذْ 

ى ذلك إلى تأزم فأد،ن الحائط بصور فوتوغرافیهیوحضور الإعراس وسماع الأغاني وتزی

، شراء الباربي، سماع الموسیقى: هما أشیاء كثیرة أبويّ وینكر علیكان مختلفاً مع ((تهاهوی

حضور الأعراس في الفنادق ، الاحتفال بأعیاد المیلاد، یین المناضد بالصور الفوتوغرافیةتز 

  .)٢())إنقاذ ما یمكن إنقاذه : اسمها ، ان صقر ماضیاً في مهمة نبیلة معيلقد ك

وعلاقة الشرق بالغرب،  والتعصب الدیني،وتعرضُّ الروایةالانغلاق الفكري والثقافي، 

( ، إذْ عدَّ تجاه الثقافات الأخرىوما صاحب هذه النظرة من ملابسات ونظرة المسلم للآخر الغربي

أفكارها، أنْ یتبنى بعض  بیة نوعاً من الإلحاد والكفر، ولا یجوز لأحدٍ و دراسة الثقافة الأور ) صقر

متعصبة مستبدة و  على ذات فهو یبني فكرهلا تتعارض مع الدین الإسلامي، حتى إذا  كانتْ 

عندما منعها من ي حواره مع أختهفذلك واضحاً ویتجلى  ،متشبعة بالمعتقدات المتطرفة دینیاً 

  . ــــ قومي اقري لك كم آیة أحسن لك وأنفع لآخرتك (( دراسة الآداب الأوربیة

  .إنه لن یسمح لي أن أحب أي شيء في هذا العالم :  وفكرت بأسى

  . القرآن یقول اقرأ . ــــ القراءة مو حرام 

  . ــــ نقرأ القرآن ما نقرأ هرطقاتبودلیر وفولتیر وزفتیر 

                                                           

 .  ١٤-  ١٣،  برت ونسیت أن أنسىروایة ك) ١

 .  ٤١،  ن. م ) ٢
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  .)١())ــــ لأننا نلهث وراء هرطقات الكفرة مثلك  

تعاني من وبهذا یوضح النصّ النظرة الضیقة التي علیها الشخصیة، التي بدتْ 

وكل ما یؤمنون به من  ،الآخرین اً لنقدصراعات داخلیة، وأزمات نفسیة، جعلت من الدین جلباب

تنحصر ، تتقوقع في زاویة محددةلتعلیم لتهنظر  فكانت، كار وثقافة بوصف من یتبناها كافراً أف

لا فائدة بأنها هرطقات داب الأوربیة ویصفهابالآ، لذلك نراه یستهزأ خرج منهتضمن دائرة الدین ولا 

  .منها

من الغرب، ) صقر(وتستمر الروایة في عرض كثیر من المشاهد التي بینت موقف 

  دته، بأنْ جعل لغتهم نجسةوصل التطرف حونعته بالكافر، هو وثقافته، وأفكاره، وأعلامه، حتى 

  وش ذا ؟  ــــ((

  . ــــ هذا كتاب الفرنسي 

  ــــ آخر عمرنا ندرس لغة الكفار ونهجر لغة القرآن ؟ 

، تصفحه قلیلاً . سة قالها وهو یفتح الكتاب بطرف أصابعه كما لو كان یمسك بمادة نج    

  : ولم أفهم المعنى من تصفح كتابٍ لا یفهم فیه حرفاً ، قرف، بوجهٍ مكفهر

اهتزاز في الهویة وافتتان بالغرب ! هذي أمة مهزومة من رأسها حتى قدمیها ! واالله مهزلة ــــ 

هو أفق یضم ) صقر ( الدیني الذي یؤمن به  الأفقنّ إ،)٢(! ))وتقلید للكفار في كل شيء 

مرتبطة بمرجعیات اجتماعیة تعتمد ،الدین حقیقة بعیدة كل البعد عنعصبیة ضیقة مرجعیات

  . لى عادات وتقالید وأعراف لیس إلاّ ع

ي، عرفاً الدین بمنظوره الاجتماع سیطرة )التانغورائحة ( في روایتها  دلع المفتي الروائیة تعرضو 

النصّ الدیني سواء كان صامتاً أو (( لأن  :مرجعیاته وتعالیمه الحقیقیةوتقلیداً، من دون إتباع

، وما یدعو منه جواباً عنها ویطلب نسان هو الذي یطرح أسئلته علیه،نّ الإ، فامتكلماً ناطقاً 

                                                           

  . ١٠٣ـ- ١٠٢،  روایة كبرت ونسیت أن أنسى) ١

  .  ٧٧-٧٦،  ن. م ) ٢
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، بغض النظر عن منشأ هذا  قمسبتراضه العلى الدین هو افح  سؤال ر الإنسان إلى ط

ا وافتراضاتنا المسبقة قد أخذتْ یطرحُ نفسه كیف إذا كانت تصوراتن والسؤال الذي ،)١())تراضالاف

أم (ة ذلك بموقف الساردتوضح ،؟المرجعیات الدینیة من مرجعیات اجتماعیة، تبتعد كل البعد عن

أمي ترید أن تسحب أوراقي من . ــــ خالتي زهرة ((التعلیم في الجانب الدینيفي حصر ) فاطمة 

  .مدرستي وتحولها إلى مدرسة أخرى 

  .ــــ لا یا خالتي أنت تعرفین أمي هي ترید أن تدخلني إلى مدرسة دینیة 

  : انتقضت متسائلة 

  ــــ مدرسة شنو ؟ 

  . ــــ مدرسة إسلامیة یا خالتي ندرس العربي بالدین والحساب بالدین والعلوم بالدین 

كل عمرنا نصلي نصوم ونحج . كل عمرنا نعرف االله ونطیع أوامره . ــــ دین آخر موضة 

كلكم ذهبتم إلى مدارس . منذ متى صار عندنا مدارس دینیة ومدارس مو دینیة . ونزكي 

ن لا أدري من الذي لعب لك. ین والحساب والعربي والعلوم الحكومة التي تدرس الد

، یقودنا النص إلى أنّ هناك علاقة بین الدین وطریقة تقدیمه، وبین العقل )٢())!برؤوسكم

، )٣())الصراع بین العقل والدیني ضرباًمن الإنسان على الحكم الإله تمرد(( الإنساني، إذْ عُدّ 

أم  (، وهذا ما فعلته بمسمیات الدین تمعاتحریة المرأة في هذه المج في تقیید ویتمثل ذلك

 الدراسة في أجبرتها علىختصاص الذي تریده،و ابنتها من  حریة اختیار الامنعت حینما )فاطمة

فحاولت أن تنتقد هذه النظرة ،  )فاطمة(خالة ) زهرة (  استنكرتهوهذا ما ، الإسلامیة المدارس

                                                           

الركائز النظریة لتیار التنویر  تأملات نقدیة في -العقل والدین في تصوّرات المستنیرین الدینیین المعاصرین) ١

، ١ط ،،بیروت،الإسلامي، مركز الحضارة لتنمیة الفكر حیدر نجف: ، محمد جعفري، ترالمعاصر

  . ١٢-١١،م٢٠١٠

  .  ٤٦- ٤٥، التانغورائحة روایة ) ٢

 ،١٥العقل والدین في تصورات المستنیرین المعاصرین، ) ٣
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إلا صورة من صور  ما هو)فاطمة أم(وقف مف،لأفكار المعقدة لأختهالوجاء موقفها رافضاً 

  .المتغلغلة المنبثقة من الأنساق الدینیة المتطرفة في المجتمعات الخلیجیة اتاحالانزی

، وبینت تفكیر الفرد بمسمى الدین مورقضیة الترویج لبعض الأ أثارت الروائیةكما 

بالدین الإسلامي ولا  لا صلة لهامتباینة ومتضاربة أفكار تحكمه زیفلمنطق م وسلوكه الخاضع

ولا شك أن  أزمة هذه المعتقدات كشفت عن الصراع الدیني الذي یواجه الفرد في  ، تتوافق معه

بنك " ا ؛ تستذكر كلمات زوجه" أصبح الإسلام سلعة یتاجرون بها ((المجتمعات الخلیجیة

ر إسلامي حتى أن هناك محلاً لبیع طلاء أظاف، عرس إسلامي ، صالون إسلامي، إسلامي

ما الفرق بین بنك إسلامي وبنك غیر ." التفتت حولها " . البیرة الإسلامیة والعصیر الإسلامي 

لكن . الفرق فقط في التسمیة ، كلهم یجرون المعاملات نفسها وبالطرق نفسها . إسلامي 

  . ) ١())المصیبة أنها  تمشي  على الناس ویصدقونها

وصراعات  الدیني تعصبمن صور ال اً صور )العریضة(نورة آل سعد في روایتها وقد قدمت

بعد انضمامه لمجموعة دینیة صار یعیش حالة من ف، )طارق ( من خلال  شخصیة  الهویة

الانعزال والانطواء واعتكاف الذات وفقدان التواصل مع الآخرین، مما أدى إلى تذبذب العلاقة 

لدیني بوصفه جزءاً من سسیولوجیا التصدع الهویاتي، أثر سلبیاً بینه وبین عائلته، فالتعصب ا

استطاعت منیرة ...ترك طارق الدراسة الدنیویة والتحق بدروس العلم الشرعي ((على هویته، فـــ

ویتحاشى الجلوس معهم جمیعاً أو حتى الالتقاء بهم كان یترك  الانعزالأن ترى بأنه یفضل 

ذاتي كلما نظر في وجوه لهم في غرفة المعیشة بعض الأذكار والأدعیة  یواجه تقصیره ال

 .تشظي هویتهأثر بین وواضح في ،فكان للتعصب الدیني ) ٢()) خوانهإ

  

  

  

                                                           

  .  ٧١،  التانغورائحة روایة  )١

  .  ٢٤٩-٢٤٦، روایة العریضة )  ٢
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  :رهاب ــــ الإ ب 

على المواطنین وخلق جواً یفقده  العنف والقتل والظلم من غیر حقٍ  یشمل جمیع اعمال

التیارات  عن)غرامیات شارع الأعشى(عبرت الروائیة بدریة البشر في روایتها و ، )١(الأمان

ت یمثل تهدیداً للمجتمع اهذه التیار ولا شك أن ظهور التي تمارس العنف بمسمى الدین، الإرهابیة

مرّ أسبوعان ولا (( العربیة رباك الهویةالإإلى  یؤديالخوف والقلق من حالةفي خلق تسبب حیث

س الكلّ یدعو ویحتسب على هذه الزمرة التي روّعت النا، عن احتلال الحرم  حدیث للحارة إلاّ 

 تجسدكما ،)٢())ألسنتهموعقدت ، شلّت الأحداث قلوب الناس  وأسالت دماء المسلمین 

، فانساقوا وراء هذه لدى الشباب هویةالالتیارات وبین تأزم  ر هذهبین ظهو العلاقة  الروائیة

لأزمات لجماعات ارهابیة  یعود ه نضماماسبب ولعل ،)سعد( تیارات ،ویتمثل ذلك في شخصیةال

 ه للبحث عن هویة جدیدة تتسم،دفعه من العنف الذي تعرض لهفشعوره بالوحدة واستیاؤ  ،نفسیة

كان سعد یفتش عن أخوة تعوضه فراغ طفولته، خرج مع جماعة المسجد ((بالقوة والصرامة 

حاول عقله یرسم له صورة ... الشیخ ترن في أذنه ته وكلماتجهاً نحو بیتسعد یمشي م

بتلك الجماعات أثر فإیمانه ،)٣())ب، الذي ضربه وأهانهالأعداء ، فلم یخطر له سوى وجه متع

، ، والتحلیلالتحریمقضایا في  متطرفةأفكار لدیه بدت تترسخو ، ،وتحول إلى شخصیة عدائیةعلیه

أموال  العمل في الدوائر الحكومیة، ویعزي سبب ذلك  أن ویظهر ذلك جلیاً حینما رفض

بعد و ،)٤())لم یطمح أبداً في العمل الحكومي لأنه مال حرام، كما قال له شیخه(( الحكومة حرام

الجیران  ابنة) عواطف(علاقتهمع  وأثر ذلك على،أفكاره وقناعاتهغیرتانضمامه لهذه المجموعة ت

شاهدت عواطف تتناول (( وجههاتغطی ، وأنأن تكون أكثر التزاماً یطلب منها  أصبح،التي أحبها

وحین سألتها لماذا ؟ قالت إنّ ، على رأسها قبل أن تصعد إلى السطحشرشف صلاة وتضعه 

                                                           

، دار الفكر العربي ، صلاح الدین عامر  ، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام :ینظر )  ١

 .٤٨٦، م ١٩٧٦، القاهرة 

  . ٢٢٨-ـ٢٢٧ ،م٢٠١٣، ١ط، لبنان-بیروت، دار الساقي، بدریة البشر ،امیات شارع الأعشى روایة غر  )٢

  .٢١٧- ٢١٦، ن. م ) ٣

 .٢١٣ن، . م ) ٤
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كانت لیلى تغطي هل : فكرت في نفسي . لأنه حرام، قد طلب منها أن تغطي وجهها عنه سعداً 

مما خلق اضطراباً  بفعل المعطى الإرهابي )سعد(وتتحرك شخصیة ، )١())وجهها عن قیس ؟ 

التي كانت تتراوح بین تطبیق التعالیم الدینیة من جهة، والتعبیر عن أفكار  الإنسانیةفي هویته 

  .متطرفة من جهة أخرى

حادثة إلى إشارتهابین الأحداث التاریخیة وبین السرد الروائیمن خلال  الروائیة ربطتكما 

تحدید موجهات في ما تركته من آثار و ،)٢(جهیمان عرفت بحركةالتي  المكي اقتحام الحرم

یرة سعد بلحاهم الطلیقة وثیابهم القص لقد صار كل الشباب مثل(( السلوك لدى الشباب

صار وجهه یطلّ من وجه كلّ . الملیئة بالحنقوالغضب،وغتراتهم الحمر دون عقال، ووجوههم 

  .)٣())شاب أراه، أصبح موجوداً في ملامح كل شاب بعد أن مات مع رفیقه جهیمان

تحمله من شعارات بسبب ما الإسلامیةهذه الحركات صراعات تهدد الهویة أفرزت قد 

الهویة اللاواعیة تسیطر ت أثرت على التفكیر العقلاني لدى الشباب، فأصبح، وأفكار متطرفة

وصلت إلى (( )نعیمة(، ویظهر ذلك واضحاً في شخصیةبلا عقلانیة إیمانهم، فكان علیهم

لمحت صدیقتي نعیمة التیكانت تحب صوت . الجامعة ووقفت أمام البوابة في الساحة الكبیرة 

صورة ،فوجدتها تعلق قلادة على رقبتها تحمل اقتربت منها .فیروز وتبادلني أشرطتها

                                                           

  .  ٩٨، روایة غرامیات شارع الأعشى)١

م دخل  المتطرف السعودي المدعو ١٩٧٩نوفمبر ٢٠ه الموافق ١٤٠٠مع بزوغ غرة محرم الحرام من عام(() ٢

 اوكانو . داء صلاة الفجر لإئة من أتباعه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة اجهیمان العتیبي مع ما یقارب الم

وأوهموا حراس المسجد الحرامإنها نعوشاً لموتى، وسیصلون علیها صلاة المیت ، وفي الحقیقة .یحملون نعوشاً 

، وقد قدم المدعو جهیمان صهره المدعو محمد بن عبد االله مخازن للأسلحةإن هذه النعوش لم تكن إلاّ 

القحطاني بأنه المهدي المنتظر،  وسقط منهم الكثیر ، وكان ممن سقط قتیلاً محمد بن عبد االله القحطاني الذي 

قي كان یدعون إنه  المهدي المنتظر، بسقوطه قتیلاً بدأوا بالانهیار والاستسلام تباعاً وسلّم جهیمان نفسه ومن ب

من ضمن قائمة المحكومین  الإعدام  بحقهم، وكان جهیمانمن أتباعه، وبعد فترة وجیزة صدر حكم 

مهدیالسلفیة التكفیریة وحركة جهیمان العتیبي، حسین سامي شبر،  -المهدویة دراسات مدعو:ینظر)).بالإعدام

وجیة والسیاق السیاسي، حسن حسن، طائفیة الدولةالإسلامیة الجذور الأیدیول ، ربیع الأول،٥عمجلة الانتظار ، 

  .١٨لبنان،  -مركز كارنبغي للشرق الأوسط، بیروت

  .٢٤٥، روایة غرامیات شارع الأعشى) ٣
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كانت صورة رجل قد طلى وجهه بالفحم، له . نظرت إلیها، فأصابنیالفزع.مقصوصة من الجریدة

  :سألتها.، وعیناه واسعتان تقدحان بجحیم أحمر لا قرار لهما شعر كثیف وطویل منفوش

  ــــ من هذا یانعیمة؟

  :قالت

  ـــ هذا جهیمان

  .)١())بعض البنات رأین فیه بطلاً  عرفتأنّ لكي  لم أسأل نعیمة لماذا تعلق صورةمحتل الحرم،

لدینیة التي یمارسها إلى واقع المرأة في ظل الضغوطات ا حنان عبد اللطیف تطرقت الروائیةكما 

كان تناول الروائیة لهذه المضامین ،فون حریاتها بحجة الحلال والحرامفیقید، بعض الأشخاص

، رهابلفعلي في ظل الإبرصد الواقع ا ىع المرأة من خلال السرد الذي یعنمن أجل النهوض بواق

كان یعاني اضطراباً نفسیاً الذي ) سالم (وأخیها ) سمرا ( في شخصیة  وهذا ما یبدو واضحاً 

فجأة (( متطرفة  ، وانضمامه لمجموعات إرهابیةتعاطیه المخدرات ومن دخوله السجنناتجاً من 

، لكن لحیته أطول من لحیة أبي ، أسمر كسمرة والدي، طع علینا الاحتفال دخول رجل غریبق

  .) ٢())وشعره مجدول في ضفیرتین طویلتین استقرتا على جانبي كتفیه 

 بضفیرتینمن خلال وصفه بلحیة طویلة وشعر مجدول  )سالم(نلاحظ أن الروائیة رسمت هویة  

الإرهابي فالفكر ،بالدین ةفمغلأفكار ب رتباطهتحوله واخلال هذا الوصف عن طویلتین لتعبر من 

من ممارسة ) سمرا(یكبت حریة المرأة، ویظهر ذلك عندما حاول منع أخته )سالم (ملهالذي یح

  ــــ إلى أین ؟(( اختلاطها مع الرجال، بحجة رفضه یفة التمریضوظ

  .ــــ إلى عملي 

  ــــ أي عمل؟

  . سمرا تعمل ممرضة : سلمان ـــــ 

                                                           

  .٢٢٩- ٢٢٨، روایة غرامیات شارع الأعشى) ١

  .  ٥٦،  ان لأنثى واحدة روایة حیات )٢
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  . ممرضة ولم تجدي لك عملاً إلا، ممرضة : وصرخ بصوت عالٍ ، ـــ اكفهر وجهه حتى اسود ـ

  .عملك حرام ومنكر : ـــ تابع صراخه ـ

  ومن قال ذلك ؟ : ــــ جاء والدي من خلفه 

  ــــ أنا أقول ذلك 

  ت لها بدراسة تخصصهالما سمح، نكراً ولو كان عملها كما تقول حراماً وم، ــــ وأنا والدها.

لا تتأخریعن ، یا ابنتياذهبي الآن  ، ا سمحت لها بالعمل ولم، لأربع سنوات 

قد یكشف عن الفكر المع )سلمان(یه وأخووالده )سالم(ر بین اوأن الحوار الذي د،)١())مریضاتك

  . ــــ أجبرها أن تترك عملها هذا یا والدي لأجل االله (( ویؤمن به ) سالم(ه الذي یتبنا

  ــــ ولماذا ؟ 

  . حرام ، حرام ، ــــ لأنه حرام 

  . ــــ قلت لك سابقاً لو كان حراماً ما سمحت لها بمزاولته 

  . إنها ممرضة لو لاحظت ولیست راقصة : ــــ تهكم علیه سلمان 

  )٢())ــــ اخرس أنت كیف یكون حلالاً 

 اتممارس في ظل ،و )سالم ( الذي یحمله  متطرفكر الالف عمق نكشفمن خلال هذا الحوار ی

طبیعة  عفكان سیاقه الفكري متجانس م، الإرهابي اول أن تثبت صحة معتقدهاقهریة متسلطة تح

، الناس ینظرون إلى عمل الطبیبة والممرضة الآن على أنه عار ـــــــ((الخلیة التي ینتمي إلیها

  . یلوك الناس سمعتنا بسببها ، ولن أسمح لابنتك أن تكون عاراً علینا ، وأنا منهم 

                                                           

  .  ٦٠ -٥٩، روایة حیاتان لأنثى واحدة) ١

  .  ٦٦، ن . م  )٢
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، واح الناس أختي تنقذ أر ،  اً وتزاول عملاً شریفاً بل مقدس، أختي إنسانة شریفة : سلمان ــــ 

، ولا تجلب علینا بأعمالها الإنسانیة أي عار ، ابین وتواسي المص، وتخفف آلام المعذبین

  انظر لنفسك واسألها مَن مدمن المخدرات الذي مرّغ رأس أبي العالیة لسنوات في التراب ؟ 

  . اخرس : ــــ نهض سالم وصرخ في وجهه 

 ،وتنعت أختي بأن عملها عار، السجون معتنقاً فكراً تظنه دیناً تعود من غیاهب ، ـــ لن أخرس 

  . وتریدني أن أسكت لك ، وأنها تجلب علینا العار 

یرضى ، أنا لا یشرفني النقاش مع منحرف منحل كهذا : ـــ رفع سالم سبابته في وجه سلمان 

  .)١())بل ویأخذ أخته بنفسه لعمل تختلط فیه بالرجال ، العار على أهل بیته 

توقفت بغتة ((وقتله  لهویة والمذهباكل مَنْ یختلف معه فیتكفیر  إلى متطرفالر هذا الفك ویدعوه

سالم ( وصوت المذیع یعلن ـــ المطلوب الأمني ، حین طالعني وجه مألوف على الشاشة 

، في الحرم الشریف ، متهم بانضمامه لخلیة إرهابیة خططت لتفجیر في مكة المكرمة ) سعید 

  .)٢())ل من االله تم القبض علیهم جمیعاً وبفض

المتوحش  النسق الفكري الداعشي )التعساء( الحسینان في روایتها هنوف وجسدت الروائیة

بمسمى الدین، ویظهر تأثیر  ضعفاء العقول الذي ینبني على القتل والتكفیر والتدمیر مستغلاً 

حینما انسلخا من إنسانیتهما وارتكبا ) حارث(وأخیه) حمزة(بشاعة التنظیم الداعشي في موقف 

نحراً بكل وحشیة، وتصویر هذه الجریمة وإرسالها ) دانیة(هماجریمتهما المروعة في قتل أخت

لقاعدة داعش لأجل إثبات ولائهما، ویتجلى من خلال هذا السلوك الاضطراب في الهویة 

تي نُحرت أخ((المتمثل بانتزاع عاطفة الرحمة من قلبیهما بممارستهما أبشع أنواع الإجرام والقتل

تب على حارث كان تحت تأثیر حمزة، بل أتضور لا أع ...دانیة  بسكین ذبح الأضاحي 

حزناًمن حمزة لم أره متلهفاً لالتقاط لقطة من الزمن كتلك، یفعل ذلك لأجل داعش كقربان 

                                                           

  .  ٦٧،  یاتان لأنثى واحدةروایة ح)١

  .  ٢٥٨،  ن. م  )٢
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 .)١())بالمبایعة للانضمام إلیهم، یرید أن یكمل مراسیم الانضمام لدولة الخلافة الإسلامیة

، امبإرادتهلا تتحرك  اأصبحت هویتهم، إذْ )حارث(وأخیه ) حمزة(فالفكر الداعشي أثر على 

  .ار الدینتمبنیة على ممارسات وحشیة تختفي خلف س الوجییو تستند إلى اید ماوإنّ 

  :ج ـــ الموقف من الأدیان 

قضیة الصراع  )مقهى نساء ضائعات ( سمیة تشیهفي روایتهاالروائیة عرضت   

، في المجتمع الخلیجيختلالات التصدعات والاعكس هذا الصراع و ،اهبالأیدیولوجي بین المذ

) زینب(مذهب ، فاختلافالمحیط الأسري إلىالطائفیة  نزاعاتالتصل  ویصل التوتر حدته عندما

تنهد فیصل ((شرخ في العلاقة بینهماأدى إلى خلق ،السني) فیصل ( مذهب زوجها عن الشیعي 

أریده مثلي تماماً في الفكر ، أن یكبر في بیئة تختلف عن بیئتي الحقیقة لا أرید لابني: بحیرة 

  ! لا أریده أن یتلوث بأفكار ومعتقدات خاطئة ، والمذهب ، والعقیدة ، 

  : صرخت زینب كالملدوغة 

هو  وابنك، ولم أخدعك أبداً ، وفكري، أحببتني بمذهبي، باط بيـــ لم یكن هذا كلامك قبل الارت

مع أنني لا أرتكب ، س العزاءلمجال، ولم أعد أصطحبه معي، ثم إنني احترمت رغبتك، ابني

  ! ولا یمكنني التخلي عن مذهبي ، وكل واحد فینا مقتنع بما یفعله، خطأ

وصارعت الجمیع من  .رجل أحبته، بواقع لم تحسب له واصطدمت،انهارت زینب باكیة

كل شيء یتعلق بها أصبح ، أجلهیرفضها الیوم نهائیا� بعدما كان یتمناها في الماضي 

  .)٢())منبوذاً 

بتغیر ) فیصل ( قامته عندما صل الصراع إلى حدوو ، أن اختلاف المذهب مزق الحب بینهما

ردت ((سني  من شیعي إلى ابنهفي تغیر هویة منه رغبة ،)بندر (  إلى) حسین ( اسم ابنه من 

، والحقیقة قررت الانفصال ، ـــ عن نفسي سئمتُ الخلافات الیومیة مع زوجي : زینب بتجهم 

                                                           

  .٦٥-٦٤م، ٢٠١٨، ١ط، روایة  التعساء ، هنوف الحسینان، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت )  ١

  .  ٥٦- ٥٥، م٢٠١٤، ١، سمیة تیشة، دار سما للنشر والتوزیع، الكویت، طیة مقهى نساء ضائعات روا )٢
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فقد وصل الحال به ، لي من طائفیة زوجي وعنصریته ضدناأخشى على نفسي وعلى طفبت 

  .) ١()) ‘‘ بندر ‘‘  إلى‘‘ حسین ‘‘ أن قام بتغییر اسم ابني من 

تلامس محنة الصراع بین دیانتینمن خلال  سعداء الدعاسروائیة لل) لأني أسود ( في روایة  و

 ي لوالدته والدین الإسلاميالدین المسیح بین ، فهو یعاني محنة تشتت الهویة)جمال( شخصیة

المسلم حین  - ((حول الفرق بین مراسیم دفن المسلم والمسیحي عدة تساؤلات مما أثار لدیه

  . لیواجه ربه كما خلقه، ویكفن فقطیموت لابد أن یغسل 

أطفال أولئك الموتى في الكنیسة امتلكوا فرصة ، أرغب بمشاهدة أبي للمرة الأخیرة ــــ لكني

الوداع الأخیر همسوا في أذن آبائهم كثیراً من الكلمات وطبعوا على جباههم كثیراً من القبل 

  . لماذا أحرم أنا من فرصتي الأخیرة 

فلماذا تقارن قوانین دینها بقوانین ، یحیةــــ لأنهم كاثولیك یا صغیري أنت تعرف أن والدتك مس

  . قالت تغرید جملتها تلك وهي تبتسم ! یننا د

،  یكشف النص عن الأزمة التي یعانیها )٢())أن لحظة وداع المسلم مستحیلة  تیومها عرف

 اختلاف ف .الدین المسیحيبین الدین الإسلامیو  المفارقاتبسبب الانشطار  ، فهو یعیش)جمال(

  .بین دیانتین  یتأرجح اً هویاتیاً صراعولدت لدیهكلتیهما الدیانتین مراسیم دفن المیت في

بخاصة  ة الفردفي التأثیر على هویكبیر أن السلطة الدینیة كان لها دور مما تقدم نلحظ 

ن اختلاف المذاهب عالناتجة الصراعات الدینیة  تنوعت بین، وإن هذه السلطة والمجتمع عامة

 تن الروائيفكان الم،إنسانیةمتطرفة لا تبنتها جماعات التي ،الدینالدخیلة على دات المعتق وأ

صداها على هویة الفرد مرآة عاكسة للمعتقدات الدینیة المختلفة التي تركت  النسوي  الخلیجي

یاج مغلق اهتمامها بعرض الأفكار السائدة التي تدور حول س الروایاتهذه فكرست ،في المجتمع

خر نتیجة تسعى إلى إزاحة الآلها  في الدین أغلبها أفكار لا جذور  بعید عن الدین وتعالیمه،

هذه ترتكز  وغالباً ماعن الوعي الدیني كل البعد ومرجعیات بعیدة باطلة وخلفیات  ىدعاو 

                                                           

  .  ٧٥، روایة مقهى نساء ضائعات)١

  . ١٢٨-١٢٧، روایة لأني أسود  )٢
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، فساهمت هذه هاالمزاعم الدینیة على النساء فقط ضمن حجة الحلال والحرام التي تختبئ وراء

معتقدات تمنع المرأة من  ، إذ قامت علىالمزاعم على زیادة شقاء المرأة في المجتمعات الخلیجیة

وتنتقص من قیمتها باسم منظومة  تهابقوانین متعصبة تنتزع حریحقوقها التي شرعها الدین لها 

  .الدین 

بالعنصر الدیني الذي اقترن بتركیب إیدیولوجیا المجتمع  اً مرتبط فجاء السرد الروائي  

فالعنصر الدیني یختلف باختلاف مجموعات وفئات المجتمع ، وهو ككل (( الخلیجي 

  .)١())الأیدیولوجیات یقترن بالخطوط الكبرى لتركیبة المجتمع الأفقیة 

                                                           

 . ١٩١الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر ، ) ١



  

  

  المبحث الثالث

 السلطة الاجتماعیة
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  المبحث الثالث

  الاجتماعیة السلطة

 سلطة الاجتماعیةلابد لنا من معرفة الالمجتمعات الخلیجیة في  لكي نفهم أبعاد الهویة

ینشأ  ، هي تكوین اجتماعيالهویة عامة هي ظاهرة اجتماعیة( (تحرك سلوك الفرد؛ لأن التي 

ةیكون مجتمعیونجد أنّ الفرد في أحیان كثیرة یخضع لأنساق .)١())بفعل المشاركة الاجتماعیة 

نظام هویات واضح المعالم ،  ((كل مجتمع لدیه، فلها دور بارز ومؤثر في صیاغة هویته

یخضع فیه كل منها لأعراف معینة ، ویحمل امتیازات أو أنواعا من الحرمان معینة ، ویتم 

ها ، وتستمد مشروعیتاً من المعاییر السلوكیة والسلطةمزیج الاجتماعیةإذ تمثل الهویات  تطبیقه

  .)٢())رارها من علاقات السلطة المهیمنة، وتستمد استممن مجموعة المعتقدات المهیمنة

عرفیة تؤثر على الفرد بفعل الجماعة  لیَعدها  تمثلات: ((والسلطة الاجتماعیة هي 

سلوكیات قیمیة مختلفة، وقد تحدث تغیرات بأیدیولوجیا الفرد بفعل التغییرات البیئیة الثقافیة منها 

  )٣()) والاجتماعیة

تقع فهي  ،الفرد من الآلیات المهمة التي تسیطر على هویةالاجتماعیةلطة الستعدّ و 

منظومة من المؤثرات العلنیة والسریة تدخل في نطاقها أشیاء كثیرة كالعادات والسلوك (( ضمن 

تؤدي فعلها الضاغط  ىمؤثرات أخر  إلىالاجتماعي وأنماط العیش والمعتقدات والتراث ، إضافة 

  .)٤())مر الحكومیة أو الرقابة المباشرةأي نوع من أنواع الأوا إلىتلقائیا دون الحاجة 

  

                                                           

  . ٢٤٢، حضاریة الذاكرة ال)١

حسن محمد فتحي  :باریك ، ترماد المتبادل، بیكو المبادئ السیاسیة لعالم یتسم بالاعت -سیاسة جدیدة للهویة) ٢

  . ٣٩م ، ٢٠١٣،  ١، مراجعة محمود ماجد عبد الخالق ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة،  ط

، كاظم أحمد الطائي، رسالة ماجستیرابتهالم، ٢٠١٠ -٢٠٠٣المركز والهامش في الروایة النسویة العراقیة ) ٣

  .٧٣، م٢٠١٩،كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة جامعة المثنى، 

 .٥، م٢١/٦/٢٠٠٦،  ١٢٤ ع، جمال جاسم أمین ، الأدیب ،  ،والمعرفةالمثقف والسلطة) ٤(
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  : لاجتماعیة داخل المجتمع الخلیجيالسلطة ا-أ

أن الهویة الخلیجیة وقعت تحت نجد الخلیجي النسوي روائيلابالخوض في السرد 

  .خلق هویات متأزمة علىأثر ذلك مما ، ت والتقالید والأعراف الاجتماعیةضغوطات العادا

التي ، السلطة الاجتماعیة روائیة مریم عبد االله القلافلل) فتاة من المقهى(تجسد روایة 

 بفتاة أرمینیة) عبد العزیز (  دة في نظرتها للآخر، فبعد أن تعرفالمتشد أفادتْ من المرجعیات

ویة التي ترتكز على مرجعیات بها، وأراد الارتباط بها، یصطدم بالسلطة الاجتماعیة الأبأح

ترفض  قبلیة لوجیایو دفسلطة المجتمع الخلیجي تحمل أی ، وفكریة تحاول رفض الآخر،عرفیة

 زواج)العزیز عبد( وهذا ما كشفته الروائیة عند رفض والد  أخرى ودیانة من جنسیةةأر مباالزواج 

نا أحب وحده وأبي أیباء بقولك شي یبا أناـــ (( التي أحبها رمینیةالمرأةالأمن  ابنه

  .بوي ضحكه عالیة وغالیة بعد كانت تضحك على كلام أخويأضحك .تزوجهاأ

  . یبا أنا أتكلم جد أنا أبیها : تنرفز عبدالعزیز وقال  _

بیها أنیة عایشه بالإمارات وأنا یي یبامو كویتیة أهي أرمأیبا لو سمحت لا تتكلم عنها جذي 

  ! ومن أي شارع لقیتها ؟: واهي تبیني صار هدوء شوي وقال أبوي 

  : ما تحمل أخوي هالكلمة عصب وقاله 

أقولكم قراري وإذا ما رضیت أنا بسافر لها ونتزوج وعیش هناك  ــــ لو سمحت یبا أنا یاي

  .معاها

إذا ما شلت هالموضوع من بالك لا أنت !! علم یوصلك ویتعداك  أسمعصرخ أبوي وقاله ــــ 

  .)١()) تطلع من بیتي بعدها سمعت أعرفكولدي ولا أبی

 عیةض أیة شر ترف(( الشخصیة لآخر، إذْ نرى أنّ ایكشف النص العلاقة الجدلیة بین الذات و 

تنمیط، وهو ما ترفضه ذاته الستلاب و لأنه یهجس غایتها النهائیة في الا؛ مهما كان مسوغها

                                                           

  .  ٩٠ - ـ٨٩،  روایة فتاة من المقهى ) ١
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كل القیود، والإكراهات )العزیز عبد(رفض، )١())سعو الحریة بمعناها الأ التائقة إلىالوجودیة 

لقیود السلطة التي یمارسها والده ضده، فیعلن ثورته ورفضه القاطع  القاسیة والاجتماعیةالعرفیة 

والإقصاء طریقاً للخروج من  ،، فیختار الابتعادهویته، وكینونته ، ویحاول أنْ یحققالاجتماعیة

لیتزوج  الإماراتیختار السفر إلى  إلاّ أنْ ه ، فما كان منالأزمة رداً على أنساق الاستلاب والمنع

المقیتة  د الاجتماعیةصورة من صور التحرر من العادات والتقالیذلك  عدّ الفتاة التي أحبها، وی

خذ قرار كبیر مثل هذا ویطلع من أن یأقدر لاجر  هوأیمكن عشان (( لأبویةالتي تبنتها السلطة ا

عادتنا  بیتنا عشان یعیش حیاته مثل ما أهو یبي بس احنا بنات وصعبة نسوي مثله طبعاً لا

) أمل(رد النص نجد أنّ منْ تحدث أخته ، وعند العودة إلى سا)٢())ولا تقالیدنا تسمح بجذي 

 توضح نسق المواجهة ةبیر لعاداتوالتقالید مفارقة كاعرضتْ من خلال ثورة أخیها على التي 

أن تهرب من ترید القول بأنّ المرأة لا تستطیع  ، وكأنهاوسطوة المجتمع على الجنس الأنثوي

  . السلطة المجتمعیة مثل الرجل

،نسقاً اجتماعیاً البشربدریة للروائیة السعودیة  )ىغرامیات شارع الأعش( وتصور روایة  

زواج المرأة برجل نمطیة التي تشترط  الاجتماعیة یتمثل في صراع المرأة مع العادات والتقالید

اجه السلطة و كسر هذه النمطیة، بمفي الروایة، تحاول ) مزنة(، فشخصیة البلدمن نفس 

قیم في السعودیة، الشاب الفلسطیني الم )ریاض(حینما أرادت الزواج من  المجتمعیة، والذكوریة،

ومتعب قال ، ـــ ریاض خطبني أمس من أخوي متعب (( :جوبهت بالرفض، لأنه لیس سعودیاً 

  : وقلت  لأمّي إن ریاض ماهوب من مواخذینا انتبهت لأوّل مرّة لاسم ریاض

  وش فیه عیب ؟ ، ـــ لیه ریاض 

  . ــــ یقول أخوي إن أصله ماهوب سعودي : قالت 

  ــــ وش قالت أمّك ؟ 

                                                           

- تمثّلات السلطة ومرجعیاتها الثقافیة في روایات فؤاد التكرلي، محمد عبد الحسین هویدي ، دار الرافدین) ١

  . ٥٤م ، ٢٠١٨،  ١بیروت، ط

  .  ٩٤، روایة فتاة من المقهى) ٢
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  . كل بلاد  فیها رجاجیلوقبایل ، ـــ یا ولدي ما خبرنا الأصل في بلادنا بس : أمّي قالت 

  )١(. )) ولا یعرف عنه شیئاً ، لكنّ متعب رفض لأنه حائر في معرفة رجل جاء من بعید 

التي ) مزنة(شخصیة  اتحته واقع سلطة اجتماعیة قامعة، تنطويفالنص السردي یحیل إلى 

مع هذه اً صعباً صراعخاضت لاب حریتها في اختیار شریك حیاتها،فوجدت نفسها بازاء است

یا مزنة (( في الدول الخلیجیة من خلال مواجهة ما هو سائد من أعراف وعادات سائدة السلطة،

  . تراي ملّیت ، موضوع ذا الفلسطیني لا عاد تحاكیني فیه ، 

  ــــ بس أبیك تعلّمني هو في شرع االله حرام أني أتزوّج ریاض ؟ 

، وهذا دم ما یختلط مع دم . ت قبل الدین ءلكن في أشیاء جا، ختي ما فیه ما یمنع أــــ لا یا 

خذ أ لناس لا أحد یزوّجه ولا یایضیع نسبه بین اواللّي ، وأنساب محفوظة من یوم أبونا آدم 

 اازدواجیة المعاییر التي یتبناه وأخیها یكشف عن) مزنة(الذي دار بین  فالحوار،)٢())منه

 الحوار صراعوهذا ما أكده الجائرة المخالفة للدین الإسلامي، المجتمع الخلیجي وقوانینه السلطویة

لأخ أن ، فیرى اقناع الطرف الآخر بهااكلّ منهما متمسك بوجهة نظره و یحاول الطرفین  فبین 

 أصرتفي حین  الاجتماعیةالزواج من شخص غیر سعودي انقلاباً على الأعراف والعادات 

  .على هذا الزواج محاولة بذلك تفكیك  واقع أعراف العائلة والمجتمع )مزنة (

لأنساق المجتمع لمتصدیة ا هویة المرأةتحمل ) مزنة( شخصیة  أن وقد أظهرت الروایة     

  : قالت مزنة مرّة وهي تقنع والدتها وضحى (( فتحاول مواجهتهاالاستبدادیة

  . ـــ یمه أنا بغیته وهو بغاني على سُنَّة االله ورسوله 

  : قالت وضحى 

  . ــــ یا بنتي ما یصلح لنا ولا نصلح له 

                                                           

  ١٥٠،  الأعشىروایة غرامیات شارع ) ١

  .  ١٥١،  ن. م ) ٢
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  فهّموني ؟ ، ــــ لیه 

حطّها جدودنا وجدود جدودنا واللّي ، في یدنا  هذه أمور ماهي، نفهّمك یا بنتي  ــ عجزناــ

وحتى عیاله یضیعون لا عاد خوال ولا ، یعاندها یا بنتي یصیر ما عاد له قیمة بین الناس 

  .)١(. ))عمام 

انخرطت وبعد زواجهما رحلت إلى بیروت، و  ،)ریاض(إقناع أهلها بالزواج من )مزنة(طاعت واست

 .هامن تناقضعلى الرغم  ها، ومع ذلك نجدها تتكیف معت سلطة عادات وتقالید عائلة زوجهاتح

تعد تشبه نساء سوق لم  ،زواجها تغیرت مزنة بعد (( الموروثةالقبلیة وتقالیدها مع عاداتها

صارت تلبس ثیاباً حضریّة وقصّت ضفائرها في أذنیها أقراطاً من الزمرد ، النساء القدیم

وأشعلت والدة زوجها أمامي سیجارة قدمتها لي ، زرتها فقدمت لي قهوة سوداء. خضر الأ

وتورد وجهها من خلال شعرها القصیر الذي ، لبست مزنة ثیاباً قصیرة. خّني ؟ بد: قائلة 

أظهرت لي ألبوم صور ملوّنة . قصّته حین سافرت في الصیف مع أهل زوجها إلى بیروت 

ربهم یجلسون قرب بحیرات وأنهار وأعمدة هائلة الأحجام تسمى بعلبك لها ولعائلة ریاض وأقا

لاحظ ، ی)٢())ن ثیاباً قصیرة في الصور كان النساء یختلطن بالرجال ویدخّنّ الأرجیلة ویلبس

إلى مكان آخر بعید عن سفرها نفرت من قیمها وعاداتها بمجرد ) مزنة (من خلال النص أن

في عاداتها، ولعل ذلك یعود إلى رغبتها في التخلص من أهلها، فغیرت من الجانب الشكلي 

  .الإرث  الاجتماعي المتشبع بالعادات والقوانین الصارمة

تقیید حق الفتاة في اختیار  ،لقاسیة في المجتمعات الخلیجیةا ومن الأنساق الاجتماعیة

لرجل السلطة اتمنح هذه بینما ،أو أحد أقاربها  عمالأبناءضمنهازواج نطاق وحصرشریك حیاتها، 

لروائیة سمیة ل)مقهى نساء ضائعات(بوضوح في روایة  الزواج من غیر أقاربه، وتجلى ذلك حریة

بالقوانین التي وضعتها  ، یتمثلسلبي من خلال نسق السلطة الاجتماعیة نسق،إذْ تناولت تیشه

مفروض ) بدر(و) أمل(  فزواج، العم قسراً  ة العم من ابنابن التي تحدد زواجالأعراف القبلیة

                                                           

  .  ١٥٢،  روایة غرامیات شارع الأعشى)  ١

  .  ٢٢٠،  ن. م) ٢
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نفسیة بخاصة إذا كانت  مما أوقع الذات في أزمةغر بحكم العادات والتقالید ا منذ الصمعلیه

وهي تحاول أن تتمالك نفسها ، وضعت أمل یدها على خدها الأیمن (( رافضة لهذا الزواج 

اسماهما فقد أرتبط ، جداً ، تزوجا زواجاً تقلیدیاً جداً ، دم الرد على زوجها وابن عمها بدربع

إرضاء ، واجولم یكن أمامهما خیار آخر سوى الارتباط والز ، كبرا، هما منذ الصغرببعض

  ! إلا نفسیهما، وكل من یعرفهما ،  وجیرانهما، وأسرتهما، لأبویهما 

، ف الشرقي ر ت أمل خیانة بدر المشروعة في العاكتشف، منذ لأسبوع الأول من زواجهما

تتهم بالتمرد والخروج و ، ویقام علیها الحد ، نقلب الموازینكي لا ت، وفضلت الصمت والكتمان

، عن ألمها اً أحدوبكت أیاما ولیالي طویلة و دون أن تعلم ، تحملت الوجع بمرارة، عن المألوف

 والمرأة عادة،)١())!ة خیانته وسط تصفیق كل من حولهبالتمادي وممارس) هو ( بینما استمر 

ویتضح  ،ایؤدي إلى ضعف هویته، فة الممقوتةف القبلیاعر الأتدفع ثمن تمسك المجتمعات بهذه 

بعیداً عن سطوة اختارها  بالخفاء أخرىمرأة امع  ، إذْ قام بعلاقة)بدر(خیانة في  هذا الضعف

) أمل ( اأمّ  ،عن هویة وجوده في حریة الاختیاروسلوكه هذا  مرهون  في بحثه  ،تقالید المجتمع

وجب علیها أن تتأقلم  الأسبوع الأول من زواجهما خیانة زوجها منذُ  شافهاتكا على الرغم منف

قسراً مع خیانته في مجتمع متناقض یصفق لخیانة الرجل وبالمقابل یمنع المرأة من حریة 

 یبین ضعفها) أمل(على  الأثر الذي یتركه هذا الفعل،فالقبلیةتیار بحكم العرف والعاداتالاخ

  .والتقالیدأمام سلطة الأعراف وذلها

على سلوك ت أن البنیة الاجتماعیة سیطر  في روایتها یشهالروائیة سمیه توتبین 

فهویة ، الفرد على ذریعة للسیطرة لیجير تتخذ من عادات المجتمع الخیوفق معایعلى الإفراد

رة على بناء المسیط والأعرافحرر من التقالید تالعم تستطل مجتمعات الخلیجیةالفرد في ال

 هذه عاني منهتالاجتماعي الذي  أكثر أشكال الصراعمن كان الزواج من خارج القبیلة و ، تكوینها

فكلاهما یحب  ،)سارة(و )عبد العزیز(، وهذا ما مثلته الروائیة أیضاً  في شخصیة  المجتمعات

) العزیزعبد(لم تمنح  أن سلطة العادات ، إذحرمتهما من الزواجعادات المجتمع  أنّ  إلاّ الآخر 

                                                           

  . ٧٠-٦٩، نساء ضائعات مقهى روایة ) ١
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ــــ (( الزواج من بنات القبیلة وحسبضمن  اختیاره في اختیار شریكة حیاته فحددتحقه 

  ! فمتى تطرق بابي ؟، عبدالعزیز أنا سئمت الانتظار 

  قالتها سارة بلغة بالغة الیأس 

  : أجابها بهدوء كعادته 

رتباطي بأي فتاة من خارج فهو یرفض ا، رى نفسي قادراً على مواجهة والديــــ عندما أ

  .)١())ین عاداتنا وتقالیدنا تعلم، القبیلة

یعاني ) زعبد العزی(فـــ،هشاشة الهویة نكشفت عنساق اجتماعیةأعن النص الحواري عبّر وهنا ی

التي الاجتماعیة القمعیة  مواجهة التقالیدوالانسانیة بعد فشله فی اضمحلال هویته الرجولیةمن 

  .في الحیاة حقه الطبیعي في اختیار طریقهغیبت 

 الاجتماعیة ضغوطاتوالمعوقاتمن المجموعة)بیننا أنثى(في روایتها رنده العمانی تطرح الروائیة

الواقع المأساوي الذي تعیشه المرأة الخلیجیة في )مریم(شخصیة على لسانال تكشفالصارمة، إذْ 

وتشكك قیل على كیان المرأة، ا الثخانقة تلقي بظلالهودینیة مشددةو  سلطة اجتماعیةظل أجواء 

لم أنت(( في دواخلها بمقدرتها على صوغ حیاتها بمفردها، فیؤدي ذلك إلى زرع العجز والتوتر

بسط مثال أنه لا یمكن للمرأة أن تفعل أي شيء دون ولي أتسمعي عن حوادث بلدي وقضایاه 

لكي تفتحي لك  ،الأمر تریدین أن تتوظفي أحضري أذنا تریدین أن تخرجي لابد من سائق

. ولكي. ولكي . ولكي ، ولكي ترثي ، ولكي تدخلي المستشفى، كي تتزوجي ول، حسابا بنكیاً 

النساء عندنا یعاملن  :الوصي یقولون، ین لتنفیذها وسیط یسمى ولي الأمركل أمورك تحتاج

السرد عن صرخة  یعبر،)٢())یضعوننا في قوالب ناقصات العقول نفسهكالملكات وفي الوقت 

الوصي (التي تكبلها بقیود ،و مرأةال قدرسلطة الاجتماعیة الجاثمة على احتجاج خفیة ضد ال

الوصي أحدث فهذا  سمح لها بممارسة حیاتها الطبیعیة من دون ولي أمر،، فلا ی)والمحرمأ

شخصیة مل تح،فهي )مریم(ذلك واضحاً فيت خلقت شخصیات منهارة من الداخل،ویبدو امعوق

                                                           

  .  ٤٥، روایة مقهى نساء ضائعات) ١

  .  ٩٧ م،٢٠١٣، ١لبنان، ط-ناشرون،بیروت العربیةللعلوم،رنده العماني، الدار أنثىروایة بیننا ) ٢
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 )كریم (لا یمكنها إدراك وجودها  بعد وفاة والدیها لذلك قبلت، بالزواج من ابن خالتها  منسحقة

شرطه أن یكون هذا الزواج شكلیاً بالورق فقط ولا یترتب علیه أي حق شرعي لها  على الرغم من

لجدنا مجرد ورقة تتیح للجمیع الشعور بالراحة  وإكرامالوالدتینا  إكراماأنا موافق بالطبع (( 

 يأحببتمتى ما  الأعواموالتخلص من الخوف المسیطر علیهم من المجهول وخلال هذه 

  .)١())انفصلنا 

السلطة الذكوریة التي )وس ودیتفر اظل هیرم(  الروائیة بدریة البدري في روایتها صدرت و  

وتضیق  ،المرأة وتمنعها من حقوقها المشروعةتستمد شرعیتها من سلطة المجتمع التي تحتكر 

وأخیها  )ادسع( في شخصیة  مثلتهذا ما ، و العیب  القبليضمن السفر لإكمال الدراسة علیها 

، إلاّ إنّها دافعتعن طموحها الذي حاول أن یمنعها من السفر إلى أمریكا لإكمال دراستها) فهد( 

مازلت على خصام مع أخي فهد (( الاجتماعيمعبرة عن رغبتها في التحرر من تبعیة الرق 

  : حافظةالملدراسة عاراً لعائلتنا الذي رأى في سفري لأمریكا ل

: ــــ كیف لفتاة أن تسافر وحدها ؟ لماذا لا تتزوج وتریحنا من حمل همها ؟ صدق من قال 

أنساق ضیقة على وفق  –بشكل عام - تنبني الثقافة الخلیجیة والعربیة ، )٢())هم البنات للممات 

هم (تستبطن نظرة سلطویة للرجل وبالمقابل نظرة دونیة للمرأة ،ویظهر ذلك واضحاً في عبارة 

،فهذه المقولة تذكرنا بإحدى العادات الجاهلیة التي تمثلت بوأد البنات خوفاً من )البنات للممات

، للحدِّ  اً ي مساراً مهمّ النسق اللاإنسان جلبهنَّ للعار، إذْ كانت بعض القبائل العربیة تتخذ من هذا

وهذا ینافي ماجاء به القرآن الكریم .إلغاء هویتها،واستلابهان لمرأة وكبتها فضلاً عمن حریات ا

  . الإسلامیةوالقوانین 

 عادات القبلیةسلطة ال،ف)غرامیات شارع الأعشى(في روایة  ونلتمس الموقف نفسه   

في  لأن الأعراف القبلیة والاجتماعیة؛)سمیحة( یترك بلده  لیرافق أختهأن ) أحمد ( تفرض على 

  لأوّل مرّة أشاهد امرأة تسافر لتعمل في ((دون محرمالبنت من سفر تمنع من دول الخلیج 

                                                           

  .٢٦،  روایة بیننا أنثى) ١

  .  ١٧٢، وس ودیتفر روایة ظل هیرما) ٢
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  .)١())ویرافق أخته ویضحّي من أجلها  ، ومع أخ یترك بلاده وحیاته وعمله ، مكان بعید

الضغوطات عن )العریضة(في روایتها ل سعدآ ةنور الروائیة وكذلك تحدثت

ستها لم درا لإكمالى مصر إلالسفر  )منیرة ( فعندما قررت التي تمارس ضد المرأة،الاجتماعیة،

لم تعارض أمها قط ! دارة أهلها یوماً الم تتحد منیرة (( مرافقة والدتها توافق عائلتها إلا بشرط 

وافقت الأم ، القاهرة تخوض لأول مرة نضالاً لإقناع أمها بالسماح لها بالدراسة في ! .... 

على شریطة أن تلحق بها بعد أربعة أشهر وعاشت الاثنتان تحت سقف واحد في الغربة 

(()٢(.  

عن السلطة الاجتماعیة التي ) هنا تركت قلبي ( الروائیة نورة شهیل في روایتها  وعبرت     

فتكبلها بثقافة العیب  لا تفرضها على الرجل،وتفرض علیها قیود  تهیمن على كینونة المرأة،

، فتمنع المرأة  من ممارسة ةضمن منظومة  العادات القبلیة التي تدعم التمییز بین الرجل والمرأ

یعني الأولاد والرجال یذهبون إلى ، منتهى الظلم : مدیحة (( ها بشكل مساوٍ للرجل حقوق

وأما نحن فعیب وما  ویذهبون إلى المخفر لمشاهدة الأفلام في ساحته، السینما متى یشاؤون 

، وبسبب هذه القیود والكوابح الاجتماعیة  تتعرض )٣())عندنا بنات واسكتي حتى لایسمع أبوك 

  .الهویاتيالنفسي إلى جانب التأزمالمرأة للكبت 

على  )حدائقهن المعلقة (  في روایتهاعبر السرد المتخیل إدریسالروائیة نجمة سلطت و   

تقوم  اتالمجتمعطبیعة هذه ف ،لمجتمع الخلیجيفي كینونة ا المعاییر الاجتماعیة غیر السویة

شرطاً من شروط الزواج،  والمستوى المادي كفاءة النسب تعدُّ على معاییر طبقیة على الارتكاز 

 )أروى(و )سلمان(من خلال شخصیة  هر ذلك، ویظمما ساهم في خلق معالم منغلقة على ذاتها

دون تحقیق هذا من حائلاً  وقفَ   بینهما إلاّ أنّ التفاوت الطبقيعلى الرغم من الحب الكبیر ف،

ختلف عن الطبقة التي تنتمي ی )سلمان(التي ینتمي إلیها  الاجتماعیةالطبقة الزواج، لأنمستوى 

 من طبقة فقیرةأروى ، بینمامجتمعهي طبقة مترفة من صفوة ال )سلمان(، فطبقة )أروى(إلیها 

                                                           

  .  ١٩٨، روایة غرامیات شارع الأعشى ) ١

  .  ٢٠٨ -٢٠٧،  روایة العریضة ) ٢

 . ٦٥،  م٢٠١٨، ١ط، دار ملهمون للنشر والتوزیع، الشارقة، روایة هنا تركت قلبي ، نورة شهیل)  ٣
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في اختیار ) سلمان(ة المفارقة الطبقیة صادرت حریة سلطحصل على قوت یومها، و ت بالكاد

  كنت أعتقد أنك رجل حر  _((شریكة حیاته

أنتِ أنَّك أكثر حریة . بحبال ربَّما لا تعرفینها ، بالعائلة ، الرجل الحر یظل مقیداً بالأعراف -

  . مني ربَّما 

  تزوجت في غیبتك ؟ هل ، سلمان  -

وقد استجبت لها وأرضیت ، عائلتي اختارتها لي  .زواج تقلیدي لأرضي أهلي -

  .)١())قالیدهات

من خلال شخصیة ) لیتني امرأة عادیة(في روایتها  الروائیة هنوف الجاسر أظهرت

فالمجتمع الذي یمنح الرجل ، الاجتماعیة وأثرها القمعي على المرأة  دور السلطة) فریدة(

دائماً هناك رجل إنه الركیزة (( جعل المرأة تابعة لهذا الرجل وخاضعة لأوامرهِ ، امتیازات عدة 

ودسه في مجرى خلایا . لا أعرف من أعطاههذه العظمة . الأساسیة لكل شيء یتعلق بك 

لذا كان الزواج بوابة الحیاة للمرأة ... ا حتى استولى علیه تمامفي عقله جعله یتمدد.كل امرأة

ولا یتم هذا إلا عن طریق الرجل هومن یبادر ویأتي  لیطرق الباب  وما علیك أنتِ إلاً أن . 

المجتمع العربي عامة والخلیجي بخاصة یقع ضمن قوانین و ،)٢())تصلي من أجل أن تعجبیه

بالشكل الذي  ممارسة حیاتهوتمنحه حریة  ،یز ذلك للرجلتج بینماوأعراف لا تبیح الحب للمرأة، 

یولد رجالنا للعیش وتولد نساؤنا للانتظار ، انتظار الفرص، الحب، الحیاة، وإذا  ( (یرضاه

، عوقبت من هذا النمط المتوارث من الحیاةكنت امرأة قد أشقاها الانتظار وأرادت التحرر 

هي  لمتواصل ،وكل محاولة منّا للحیاةاء للعذاب المستمر ابالنبذ، كأن االله خلقنا نحن النس

تمنعها من الخروج ، و المرأةعادات المجتمع تقید حركة ،ف)٣())خیانة للدیانة والقبیلة والعرف

(( خذهالأن أخوتها لم یكونوا متفرغین لإلم تستطع أن تشترك بالمعهد؛ ) فریدة(لوحدها، فــ 

                                                           

  .  ٢٥١-٢٥٠ ،المعلقة  روایة حدائقهن) ١

  .١٩ م،٢٠١٤، ١شر والتوزیع، الكویت، طة عاریة، هنوف الجاسر، دار كلمات للنر ثرث - روایة امرأة عادیة)٢

 .٢٠ن، . م)٣
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والحاسب الألي وتم رفض هذا لأن لا أحد متفرغ لیتكفل قررت أن أتعلم اللغة الإنجلیزیة 

، على لسان غیر المتزوجة، وتظهر الروایة معاناة الفتاة)١())بتوصیلي كل یوم إلى المعهد

بقائي عزباء طیلة هذه المدة لن ینقص من مالهم أو أعمارهم شیئاً ، لكنهم لا (( )فریدة(

أصبحت فریدة ... وبین الانشغال بالحیاة یزالون یتصرفون كما لو أني أقف حاجزاً بینهم

 لفتاةینظر المجتمع  لو ،)٢())لتي تسبب لهم الأرق وأولهم أميحدیث مجالس النساء والقضیة ا

یختزل ، لذلك ، وكأنها لا معنى لها في ذاتهانظرة شفقةواستعطاف التي فاتها قطار الزواج

لا : یرون امرأة بلا رجل  وحیدة تثیر شفقة الآخرین الذین((قیمتها في الزواج وحسب

 مكن لها أن تتجاوزها ، بما انغرسوعادات مجتمعیة لا ی حواجزأمام ) فریدة(فوقعت،)٣())شيء

، دها تقبل بالزواج من شخص لا تحبه، لذلك نجدها لا یتحقق إلاّ من خلال الرجلوجو  فیها بأن

لي فیها ولم أختارها أفعل أشیاء لا (( المجتمع التي فرضت علیها لأجل أن تتخلص من نظرة

حزینة أكثر لأنیمجبرة على ... منذالبدایة ، فقط لأستمر في اللاشيء الذي یراه الأخرون حیاة

التعایش مع هذا الحال والرضى بهذا النقص، فیدي الصغیرة لن تُحدث أي تغییر أمام كل 

  .)٤())هذه الحواجز والعقبات التي تقیدني عن ممارسة الحیاة

  :الاجتماعیة في الغربة تفكك السلطة - ب

هویة تقع الفوفق منظومة من الأنساق الفكریة والثقافیة،على قد یضیق تأثیر هذه السلطة 

نسق ثقافي مكتسب من و أسلطة اجتماعیة موروثة  وهذه التعددیة تنشأمن،التعددیة تأثیرتحت 

  .المحیطة بالفرد  البیئة

إلاّ أنَ المحیط  الاجتماعیة التي أفرزتها،رهینة السلطة الهویة على الرغم من أن و  

، فتأثیر السلطة الاجتماعیة قد یتلاشى بتغییر في بلورة الهویة وتشكیلها دور ماله والفكر الثقافي

ة متأثرة بالمحیط لیست منغلقة على ذاتها وإنما منفتح الهویةوبهذا تكون  ،ثقافة المكان

                                                           

  .٨٨، روایة امرأة عادیة )١

  .٤٥ن، . م) ٢

 .٧٧ن، . م )  ٣

 .١٨-١٧ن، . م) ٤
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فالهویة الثقافیة (( من الثقافات  التي تمیزه عن غیره صه الثقافیةخصائ ،كما أنّ لكل بلدحولهاالذی

، فرغم عوامل الاتفاق ة الثقافیة لكل قطر آخر بالضرورةلكل قطر عربي لا تتطابق مع الهوی

العلاقة إذْ إنّ  ،الهویة تساهم في رسم ملامحهافالبیئة التي تحتضن ، )١())هناك عوامل اختلاف 

الذي تستسقي منه ، فالهویة تحمل في طیاتها الفكر الثقافي یدةن الهویة والثقافة علاقة وطبی

نبعاً یغذي الهویة الفردیة والجماعیة وبالتالي (( لثقافة أهمیة بعدِّهاتنمو من خلاله،وبذلك یكون لو 

تستخدم الثقافة وتغیرها لتصبح مختلفة عما كانت علیه من قبل  إستراتیجیةتتحول الهویة إلى 

  .)٢())ونفي الآخر  خدم من أجل الصراعویست

ن تتكیف ، فهویة الفرد قابلة لأهذه الثقافة تؤثر على هویة الفردمجتمع ثقافة و  لكلِّ لا شكَ إنّ و 

ما نجده في المتن الروائي عند میس خالد العثماني في روایتها ، وهذا مع المحیط الذي توجد فیه

، اغتصابلحادثةتعرضت أخته  بعدماإلى أوربا  الذي هرب  )سالم(من خلال شخصیة  )ثؤلول(

 إلاّ عربیة  ةبیئفعلى الرغم من انه شاب كویتي ولد في  ،بیةو یتأثر بالثقافة الأور ومع ذلك نجده

وهذا التصرف یتنافى مع  ،الداخلیة الأقساما في في بریطانیا لوحدهالمراهقة أنه یترك ابنته 

في  الأجنبیةتشرب الحریة  إلى ذلك یعود مجتمع الكویتي الذي ولد فیه ولعلعادات ال

، فكل فرد في داخله تویهاتتكیف مع المحیط والمناخ الذي یح وهذا یؤكد أن هویة الفرد،سلوكه

وجهك لا ، خیر یا أمي  -(( اتحیط به سب الظروف التيلتغیر حلمجموعة من المبادئ قابلة 

  ؟ ‘‘ یشبهك هذه الأیام 

یتركها ، سنة  ١٤بنت عمرها ، من أین یأتي الخیر ؟ ابنة سالم یاسمین ‘‘ : هبت ببركانها 

  في مدرسة داخلیة هناك وهو معنا ؟؟ 

  ؟ ‘‘ هل سألته هذا السؤال  -

  ‘‘زعل یخاف أبعاً لا ط -

                                                           

  . ٨٣،  لثقافیة والنقد الأدبي الهویة ا) ١

 .١٠٥، م٢٠٠٧، ، الجزائر  لةاثقضایا اللسان والهویة ، محمد العربي ولد خلیفة ، دار و - المسألة الثقافیة ) ٢
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  .)١())اسألیه هو لیجیبك هو، مني تحركا فلا تنتظري ، إذن فالإجابة لیست من اختصاصي  -

فقد  ،)سالم(فیة التي طرأت على شخصیة الثقا التحولاتفي هذا النص الحواري بینت الروائیة 

إذْ ، ولعل ذلك یعود إلى المحیط الغربي وأثره على الفرد،یجیةلالخ ثقافة مختلفة عنالثقافةاكتسب

دة یحاول الاندماج من خلالها في المجتمع ، ویبحث عن هویة جدییتنصل عن هویته العربیة

  .الجدید

 المجتمع  الغربي سلطةتأثیر )الحیاة كما هي( في روایتها وطرحت الروائیةظبیة خمیس

من  غیرت ،الدراسة إكمالهافعندما عادت من أمریكا بعد ) مهرة  (الفرد، و على شخصیة

ضاربة  اً أصبحت أكثر تحرر الاجتماعیة المحیطة بها،ف بحكمتغییر السیاقاتعاداتها وتقالیدها،

كانت المحطة الأولى (( التي تنتمي إلیهاوالأخلاقیةوالدینیة  الحائط السلطة الاجتماعیةرض ع

أفلتت ، تلك  والأحضانوفي غمرة القبلات ، استقبلت العائلة مهرة في المطار . أبو ظبي 

إنّ هذا المظهر غیر . بنطلون الجینز والتي شیرت . نظرات معاتبة في عیونهم على مظهرها 

ترتدي أوّلها أنّ مهرة لم تعد تقبل أن ، حدثت صدامات كثیرة ... ملائم أبداً في عیونهم 

التي والبنطلونات وتلك القصمان و  ثم إنّها متمسّكة بالجینز، العباءة ولو للمظهر العامّ 

غیر أنّ ذروة غضب أمّ مهرة انفجر .یسبب الكثیر من الإحراج للعائلة وكان هذا، شیرتات

الأمر الذي كان .. عندما وجدت مهرة تشعل سیجارة وتدخّنها أمام الجمیع غیر عابئة بهم 

الشرق اللقاء التصادمي بین سلطتي ) مهرة(إذْ مثلت ، )٢())محظوراً وغیر مألوف في مجتمعهم 

  . وأظهرت التقاطعات الاجتماعیة بین الطرفین ، والغرب

، وكانت هذه السلطة مدانة الاجتماعیةشهدت الروایة النسویة الخلیجیة حضوراً مكثفاً للسلطة 

في منع  نها شكلت أحدى العقبات الأساسیةلأ في المتن الروائي النسوي؛في معظم الأحیان 

وبینت تقالید الأعراف،العادات و  سلطة أشكال السلطة الاجتماعیة ، حریة الفرد، وكان من أهم

ي سلوك الأفراد، هي السلطة الأكثر تحكماً فالخلیج،ف في ةلسلطة الاجتماعیا الروائیات مركزیة

                                                           

  .  ١٩٧-١٩٦، روایة ثؤلول ) ١

 ١٥٠-  ١٤٩، م١،٢٠١١لبنان، ط - ، ظبیة خمیس، دار الآداب للنشر والتوزیع،بیروتروایة الحیاة كما هي )٢

. 
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معات الخلیجیة هي أن المجت ، ولعل ذلك یعود إلىالدینیة في بعض الأحیان وقد تفوق التعالیم

  .تستطع التحرر من سلطویة السلطة الاجتماعیة مجتمعات قبلیة  لذلك لم

من خلال المتن الروائي أن تهدم السلطة الاجتماعیة  النسویة الخلیجیة الروایةحاولت      

م هویة الفرد، فسعت المبنیة على العادات والتقالید الاجتماعیة الموروثة المنغلقة التي تحط

، كما ذه التقالید التي وضعها المجتمعله الصوت المقاوم مواجهتها من خلال الروایات إلى

، حاولت أن تسلط الضوء  حول حقوق المرأة  التي  كانت شبه  مفقودة في المجتمعات الخلیجیة

وتجعله ، تحدُّ من حریة الفرد بسبب هذه السلطة التي فرضت قوانین وإكراهات اجتماعیة كثیرة 

لاجتماعیة التي تحكم بها مرجعیات ثقافیة خاضعة للأنساق ا، في خانة ثقافیة واجتماعیة ضیقة 

  .دینیة فرضت نفسها على المجتمع 



  

  الفصل الثالث

  الجسد الأنثوي هویة 

  )المقدس والمدنس( لأنثويهویة الجسد ا: المبحث الأول●

  العنف الجسدي والتصدع الهویاتي: المبحث الثاني  ●

  مقومات هویة الجسد الأنثوي: المبحث الثالث ●
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  :مدخل

 ناوخصصناه في الجسد الأنثوي لأنّ ،سدالج هویةإلقاء الضوء على ل إلى صالفیهدف هذا 

طرائق التعامل   (( وعلیه فإنّ في الكتابات  التي تصدر من المرأة ، أردنا أن  نتعرف على ماهیته

  .)١())ع هذا الجسد داخل هذه الثقافة مع جسد الأنوثة سوف یدلنا على موق

أنساق المجتمع الذي تتعایش معه، ب اً وثیق اً ارتباط ترتبط هویة الجسد الأنثويوبما أنّ 

وهو الذي یعید إنتاجها  ،فللهویة وجود وحضور مستمر داخل الفضاء الاجتماعي الذي تولد فیه((

المحیط هو الوعاء الحاضن للهویة الأنثویة؛ لأنها تكتسي منه أبعاد المرجعیات ، و )٢())باستمرار

ظهر سرد المرأة (( بة القالب الذي یؤطر الهویة، لذلك الثقافیة والاجتماعیة، فهذه المرجعیات بمثا

  .)٣()) اها وبحثها عن قیمتها الذاتیةمتأثراً بمرجعیته الثقافیة، التي تملي على المرأة قضای

ویمكن رصدها في ثلاثة ، جسد الأنثوي في الروایة الخلیجیةاختلفت معالم إبراز هویة ال  

ع الهویاتي، و الثالث العنف الجسدي والتصدالثاني الجسد المقدس والمدنس، و الأول :مستویات هي

في  أبعاد كل هذه الموضوعات واظهار أثرهافي محاولة للوقوف على ، مقومات هویة الجسد الأنثوي

  .الروایة النسویة الخلیجیة

  

 

                                                           

، ١ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، عبداالله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط_ ٢_المرأة واللغة ) ١

 .٤٤م ، ١٩٩٨

الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، سعیدة بن بوزة ، دار نینوى للدراسات والنشر )  ٢

  .٣٥م، ٢٠١٦، ١دمشق، ط –والتوزیع، سوریا 

دراسة تطبیقیة على روایات رجاء عالم، فاطمة بنت فیصل  العتیبي ، رسالة ماجستیر في _ السردیات النسویة )  ٣

 . ١٢٩، ه١٤٣٠قد الأدبي الحدیث، جامعة الملك سعود بالریاض، المملكة العربیة السعودیة، الن



  

  

  المبحث الأول

  هویة الجسد الأنثوي المقدس والمدنس
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  المبحث الأول

  )والمُدنس قدسلمُ ا( الأنثوي هویة الجسد

، فهو من المضامین الخلیجيمن الثیمات الجریئة في المجتمع  یعد مضمون الجسد

تطور الحیاة والانفتاح  ومع، الجرأة والإباحةالمحظورة على المرأة؛ لما یكتنفه هذا الموضوع من 

 الجسدثیمةیغوص في أعماق المسكوت عنه، فتناول  استطاع السرد النسوي الروائي أنْ  الثقافي

السرد النسوي رؤیة معبرة عن لیعبر عن صوت الذات ومعاناتها، إذ مثل  استحضاره  في  الأنثوي 

ل الذي یوحي بكینونة الفرد وهویته فهو المدلول الأو  ،لكونه  یرسم معالم آفاق الهویة النسویة،المرأة

؛ اوذاتههو جزء من هویتها ، و )١())فالجسد هو جزء من المنظومة المترابطة لقضیة المرأة (( 

  النسویة النصوص الروائیةفجاءت  ،)٢())لأجساد هي طرائق للكلام على الذوات البشریة ا((لأن

فیها النصوص لا تتشكل، بل لا یمكن  كل الأشیاء والظواهر بما(( ؛لأنهذه النظرة لتكرس وتصور

 ،)٣()) العقلیة واللاعقلیة المحیطة بها  أو تورطها مع المؤسسات والأنظمة تصورها إلا في اشتباكها

بلورة مفاهیم إلى وعي الأنثوي الذي یرمي الجسد في السرد النسوي  ما هو إلاّ استجابة لل فموضوع

جسد المرأة (( بعَدِّ  الفكر الذكوري إطاروتخرجه من النظرة السائدة في جسد المرأة  ترفع من شأن 

ویستفید من فرضیاته ، بحیث یمتلك كل ذلك في إطار الفكر النسوي، مكوناً جوهریاً في الكتابة

لجسد الاحتفاء با،فكان  )٤())مفاهیم أنثویة من خلال السرد  ویسعى إلى بلورة، وتصوراته ومقولاته

                                                           

 .  ٢١٥، والجسد  ،الهویة الانثویة، الثقافة الابویة- السرد النسوي) ١

 -الأجنبیة، دمشق، الآداب ثائر دیب : الذات والجسد في الفكر ما بعد الحداثي، عرض ونقد تیري إیغلتون، تر)  ٢

  . ١٦٤، م٢٠٠١،شتاء، ١٠٥سوریا،ع

 . ٣٨في النظریة والنقد الثقافي، دراسات - الهویة والسرد ) ٣

 .   ٥، الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة، والجسد - السرد النسوي) ٤
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الخارجي،  هامحیطل عالمها مع لیس لأنه یمثل مظهر المرأة فقط؛ وإنما یمث المدوناتفي هذه 

  .) ١()) مكون أساسي من مكونات الهویة الأنثویة ((فهو

على أنها شيء ((ددت ها حُ من أنّ الإسلام وضع للمرأة مكانة مهمة، إلاّ أنّ  على الرغمو   

  .)٢())ذا صارت المرأة في الموقع الضعیفول. للحفظ یستخدمه الرجل إما للإنجاب وإما للمتعة وإما 

فهویة ((المدونات النسویة تحاكي طبیعة الواقع الذي تستمد منه هویتهفي  ته جاءت صور ف 

والاجتماعیة والسیاسیة المتغیرات البشریة  خاضعة لسلطة...الجسد مكتسبة ولیست جاهزة 

 بصورتین صورة مقدسة وأخرى مدنسة الخلیجیة النسویةظهر الجسد في الروایة وقد ، )٣())والثقافیة

  .الذي ألقى بظلاله على سلوكیات الجسد بالواقع المتحكم فیه تأثراً 

  :الجسد المقدس: أولاً 

لسرد النسوي على ،وقد سعى ا)٤(أو ینأى عن ما هو مدنسهو الجسد المنزه الذي یبتعد 

لذلك حاول السرد  ؛الذكوري حول الجسد الأنثويالصورة المشوهة التي رسمها الفكر تمثیله لتفكیك 

ینطوي على إیحاءات متصلة بحریة المرأة ((  أن یتعامل مع الجسد الانثوي بوصفه مركزاً النسوي 

  .)٥())والانتهاك الثقافي الذي تتعرض إلیه في عالم مشبع بالثقافة الذكوریة

نظرة  سمیة تیشه ئیة، إذْ تقدم الروا)مقهى نساء ضائعات( في روایة ویظهر ذلك  

یدیولوجیة ترتكز على دحض فكرة أن المرأة جسد فحسب، فقامت الروایة على تمثیل هذه الرؤیة من أ

                                                           

  .  ٢١٧، بویة، الهویة الأنثویة، والجسد الثقافة الأ- السرد النسوي) ١

  . ٢٢م، ١٩٩١،  ١،دار الآداب ، بیروت ، ط، عبد االله الغذامية ضد الكتابة الكتاب) ٢

، ١الإمارات، ط_ الجسد في الروایة الإماراتیة، رسول محمد رسول، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي)  ٣

  . ١٥م ، ٢٠١٠

  .١٩٨٨،١٦، ١طمشق للطباعة والنشر، عبد الهادي عباس، دار د:لیاد، ترإالمقدس والمدنس، مرسیا : ینظر)  ٤

 . ٢٠،الجسد والأنوثة الروایة النسائیة العربیة تجلیات )  ٥
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التي تخلى عنها زوجها، وسافر إلى مكان مجهول بعد أن أصبح غیر ) عبیر ( خلال شخصیة 

یستغل غیاب زوجها  ه، فحاول رئیس عملها أنالیف الحیاة ومسؤولیة بیته وأبنائقادر على تحمل تك

ها رفضت ذلك، ولم تنساق وراء زواته إلا أنّ وعوزها المادي لیجعلها سلعة تجاریة لإشباع رغباته ون

حاول مراراً ان یوقع بي ویستغل ، رئیسي بالعمل(( مغریاته، لتعطي صورة من العفاف والطهر

أفضفض له معاناتي ، بیراً ليكنتُ أعتبره أخاً ك، ولم أكن أدرك أنه یضمر لي شراً خفیّاً ، حاجتي 

، وذات مرة اقترب مني وحاول أن یلمسني، ومصاریف الأبناء التي تزید ولا تنقص ، مع الحیاة 

 خلال ومن، )١())مكبوتة ، ناقمة، وخرجتُ من مكتبه، من عبث یده، مرعوبة، صرخت مذعورة 

لذكوري الذي یختزل من على الرغم من ظروفها القاسیة واجهت الآخر ا) عبیر(  أنّ  حظالنص نل

من خلال محافظتها على  جسدها، بل أصرت على إثبات وجودهالم تقبل أن تدنس و قیمة المرأة، 

  . الأنثى  ة التي تلاحقعن النظرة السلبیشرفها بعیداً 

صورة تعبر عن معالم  ، فقد قدمت الروائیة بدریة البشر)رجوحة لأا( في روایة  والأمر نفسه

ي سافرت  للبحث عن زوجها الذي تركها وسافر إلى الت)مریم ( المرأة الطاهرة من خلال شخصیة 

ن كانتا ، اللتی)عناب وسلوى ( دیقتیها صجنیف ساعیاً وراء ملذاته، وفي جنیف عاشت مع 

عن الزوج  ثفي جنیف صراعین ، صراع البح) مریم(فعانت ،  منجرفتین وراء الملذات الجسدیة

، فعلى الرغم كل من صدیقتیهاوالغوایة الذي سارت به  وصراع الانحراف ،الذي خانها وتخلى عنها

بل من زوجها ولم تحذ حذو صدیقتیها، لم تسلك سلوك الانتقام  هامن شدة هذین الصراعین إلاّ أنّ 

، ولعل ذلك یعود مبادئها السامیة التي تربت علیهاظلت محافظة على شرفها ومتمسكة بأخلاقها و 

لن تمكنها كل الأفكار (( التي نشأت وترعرعت علیها  نظومة من المفاهیم والقیم الأخلاقیةبم لتأثرها

ومتعهما ، المحدود  إنهما منسجمتان مع عالمهما. التي قرأتها عن الحریة من اللحاق بهما 

  :سألت مریم بسذاجة وصدق ... الجهنمیة 

                                                           

  . ٩١ - ٩٠، یة مقهى نساء ضائعاتروا) ١
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  ـــ طیب ما تستحون ؟ ما تخافون أحد یشوفكم ؟  

  : نظرت إلیهما عناب وقالت بفم معرج بنفخ الدخان 

دلالة على ) مریم ( البطلة التي تمنحها الكاتبة اسم فعفة ، )١())یالقرویة ـــ نستحي ؟ یا حللیلك

 إغراء، فحصنتها ضد أي ظلت محتفظة بقیمها القرویة الأصیلة التي تربت علیها، الطهر والنقاء

تحاسبها أمها وهي بنت  أمها كنت كما یحاسبها لاوعیهاهي أحافیر إرث قدیم یتسرب من ((

، فبنات الحمایل لا یسهرن خارج المنازل وبنات الحمایل لا یكشفن وجوههن للرجال الحمایل

، )٣())االتي بزغت منهتتأثر بطبیعة البیئة ((ولأن الهویة، )٢()) وبنات الحمایل لا یسمع لهن صوت 

ـــ هل تظنین إن : قالت سلوى ((على هویتها ) مریم(لذلك انعكست بیئة العائلة التي عاشت فیها 

الزوجات اللاتي یحجبن أنفسهن عن كل عین ویحرمن الحیاة على أنفسهن لا یبعن أجسادهن ؟ 

ا في دفع هن أیضاً قایضن أزواجهن على أن تكون أجسادهن لهم وحدهم شرط أن یستمرو 

  .الفاتورة 

علاقة . أنا أعني أن تكون بینك وبین رجلك علاقة حقیقیة . ـــ هذا كلام كله  تطرف : ردت مریم 

بل علاقة ، بین رجل وامرأة یؤسسان لوجود مشترك یلتزمان به لا علاقة حب بسیطة أو عابرة 

عن ) سلوى( دار معل الحوار الذي من خلا) مریم ( عبرت ،)٤())یضحي الاثنان من أجلها  

جسد فال) سلوى ( إلاّ لرجل واحد وهو الزوج، أمّا عندكون قیمة الجسد وواجب إلاّ ی فهومها حولم

لشعورها بعدم انتمائها ، لرجوع إلى بلدها والقبول بواقعهالذلك قررت ا ،رر تمنحه لكل الرجال متح

د المقدس یظل مقدساً متى ما الجس رادت الكاتبة إیصالها أنّ رة أفي فكلأجواء الفحش في جنیف 

                                                           

  .  ١٢٠، روایة الأرجوحة) ١

  . ١٤١ن ، . م ) ٢

  .  ١٧- ١٦،  م٢٠١٣،الكویت، عالم المعرفة ، ماجدة حمود ،اشكالیة الأنا والآخر نماذج روائیة عربیة) ٣

 .  ١١٢ - ١١١، روایة الأرجوحة ) ٤
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كان جعل شعرت مریم بأن وجودهن في هذا الم(( مام كل المغریاتكان محصناً بأخلاق وقیم أ

ثم رأت سلوى وعناب تخالطان الشباب على مسرح الرقص الصغیر .. .نظرات الآخرین تحاصرهن 

شعرت بأنها لا ... همها قلق ورغبة شدیدة في الفرار اود، وشعرت بالخوف ، فانقبض قلبها، 

هي لم تعرف سوى . ولا تعرف كیف تتصرف ، ولا تفهم ما یدور فیه ،  تنتمي إلى هذا المكان 

وبینهم ، وهم رفقة یعرف كل منهم الآخر ویثق به ، اجتماعات مع صدیقاتها وأصدقاء زوجها 

خبط في شعرت بالحنق على مشاري الذي ذهب وتركها تت... اتفاقات أخلاقیة ضمنیة معروفة 

  .)١())وقررت أن تخرج من الملهى على الفور... البحث عنه وفي الهروب من آلام ضیاعه 

صورة من صور  )أزهار الیاسمین روضة ( في روایتها شمه الكواريالروائیة  كما أظهرت

التي واجهت صعوبة في الحصول  المقیمة في أمریكا )لبنى ( من خلال شخصیة  الجسد الطاهر

عندما أجرى ، فالحجابها مؤهلات العلمیة؛ وذلك بسبب ارتدائعلى العمل على الرغم من امتلاكها ال

ها رفضت ذلك إلاّ أنّ  عن حجابها ىلقبولها بالوظیفة أنْ تتخل اشترط علیها مقابلةمدیر العمل  معها

إنه في الحقیقة یخص طریقتك في ، فیه  ـــ ولكن كما قلت لك هناك شيء لا بد من الحدیث(( 

  ارتداء الملابس ؟

  :ردت بتعجب  

  . ـــ ارتداء الملابس  

  . وأنا واثق من إمكانیة التغلب علیه ، ـــ أنه أمر بسیط للغایة 

، وتضعین غطاءٍ على رأسك ، ـــ وكیف ذلك ؟ ـــ سیدة لبنى إنك ترتدین ملابس طویلة ومحتشمة 

وبات محتماً إن ما كانت تخشاه واقع لا ، وجهها  ینك وبین الآخرین ، أحمرَّ مما قد یضع حاجزاً ب

أما ، ـــ أنني مضطر لأشترط علیك تغییر طریقتك في اللباس : وهي تسمعه یكمل قائلاً ، محالة 

                                                           

  .  ١١٦ - ١١٥، روایة الأرجوحة) ١
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لكن لابد أن یكون مشابها لكل ما ترتدیه ، فلا بأس كما یحلو لك ... عن ارتداء شيء محترم 

  .والا فإنه یؤسفني أن أبلغكِ رفضنا لتوظیفكِ ، ت في المركز السیدات العاملا

،  )١( ))ـــ وأنا یؤسفني أن تتعاملوا معي بعنصریة بسبب الاعتقادات الدینیة : تنفست بعمق قائلة  

) لبنى(مساومة، بین حصولها على الوظیفة مقابل خلعها للحجاب، رفضت فلما كانت هناك علاقة 

رمز ه حجاب بالنسبة للمرأة المسلمة،على إنّ قیمة ال یظهر بحجابها، وهذا التمسكالوظیفة وتمسكت 

وفق رؤیة وقیم على جسدت واقع جسدها الطاهر  على ارتداء الحجاب وبإصرارها،والوقار للاحتشام

، ولم أشرع في العمل ، فأنا لم أستلم الوظیفة بعد ، ـــ لا أفهم كیف بنیت هذا الفكرة ((  إسلامیة 

دون هذا الحاجز ، كما إنك تلاحظ أنني  أتحدث معك بكل طلاقة واحترام ، ي یخلق الحاجز لك

  : والتي تدخلت بهدوء قائلة ، وألقى نظرة نحو سكرتیرته ، صمت . الذي تذكره 

، أما أثناء فترة العمل ، لباسك الذي اعتدته خارج نطاق العمل  ءبارتدا، ـــ ما رأیك یا سیدة لبنى 

عودي وأرتدي ، وبعد انتهاء فترة العمل ، التخلي عن غطاء الرأس والملابس الطویلة فبإمكانك 

  ألیست فكرة رائعة؟... ما رأیك ... ها ، ملابسك المحتشمة 

ارتداء الحجاب غیر قابلة إلا أن طریقتي في ، ــــ شكراً لك على اقتراحك: أجابت بثقة شدیدة 

.. ولا مجال لتبدیله ، أنه أمر مهم بالنسبة لي ، ولا أثناءه ولا بعده ، لا بعد فترة الدوام ، للتغییر

عذراً  ، إنه شيء أعیش علیه وأموت علیه ، جزء لا یتجزأ من حیاتي وكینونتي ...إنه جزء مني 

كل تشأن من خلال دفاعها عن الحجاب ) لبنى(تحاول ،) ٢()) یبدو أنني قد أسرفت في الشرح  

فكان حوارها مع رئیس العمل ما هو إلاّ صیحة احتجاج ، ،بأن الحجاب یتعلق بذاتها وكینونتهااً وعی

لا (( واضحة وقویة على كل المضایقات التي تتعرض لها المرأة المحجبة في المجتمعات الغربیة 

                                                           

، م٢٠١٤، ١،طقطر –النورهان، شمة الكواري،الشركة الحدیثة للطباعة، الدوحة  أزهار الیاسمینروضة ایة رو ) ١

١٥٤-  ١٥٣ .  

  .  ١٥٤،  ن. م)٢
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. العملعلى عدم ذكر موضوع أبني في لكن لنتفق أولاً ، مادمت مصراً ، بأس سأشرح لك الأمر 

وأهمیة اللباس المحتشم في ، مكانة المرأة في الإسلام ، وأخذت لبنى تشرح للدكتور ألفرید 

  : تعلق بشكل لا إرادي قائلة ، حتى وجدت السكرتیرة ، صون العفاف والشرف 

أن هذا القدر ـــ اعتقد : فقال ، تنبه الدكتور ألفرید لردة فعل سكرتیرته . ـــ لیتنا كنا مثلكم 

  .)١()) شكراً لك، نيیكفی

تحافظ على شرفها وقیمها  ذا ما أرادت أنْ المرأة إ نّ یصال فكرة إاالروائیات إلى سعت 

فالشرف لا یكون ، هاو عدم وجود رقیب علیأ، ن لها ذلك مهما كان حجم المغریاتوأخلاقها یكو 

  .إنما یكون ذلك بالإیمان بفكرة المقدس ، والانغلاق  محصناً بالمنع

  :سدنّ الجسد المُ : ثانیاً 

،في الشائن اللاسويّ (( نغمس بالدناسة التي تنحصر فيجرد من القداسة وا هو جسد  

  .)٢( ))الفاضح، في كلما لا یتطابق مع المألوف الرؤیة

عبر  ملامح الجسد المدنس ) رة جوه( في روایتها  الروائیة علیاء الكاظمي وقد أبرزت  

فهي تهتم ،)یاسمین ( علامات تعبر عن واقع الجسد الأنثوي وعلاقته مع الآخر من خلال شخصیة 

كانت تقضي وقتاً طویلاً لتتزین قبل أن تذهب (( وإغراء الآخر الذكوريبجسدها من أجل إثارة 

، وأناقتها أرادت أن تبهره بحسنها ، یاباً مختلفة عن الیوم الذي قبلهارتدت في كل یوم ث، للمكتب 

اً سلبی اً حضور  روایةالحضور الجسد في هذه  وجاء، )٣())تعرف أنه یحب الأناقة والكمال في الشكل 

                                                           

  .  ١٥٦-١٥٥، روایة روضة أزهار الیاسمین)١

خلیل أحمد خلیل،دار الطلعة للطباعة، : وبعده ، یوسف شُلحُد،تعریب الإسلامبُنى المقدّس عند العرب قبل ) ٢

  .٣٠م،١٩٩٦، ١لبنان، ط –بیروت 

  .  ٢٢٩، روایة جوهرة ) ٣
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 إغراءبقصد  مفاتن جسدها) یاسمین( سخرت ویظهر ذلك عندما، وحسب هاجسدمرغوبة ل بعدّ المرأة

إن ، و )فضة(لیترك زوجته ؛غرائزه إثارةالإحاطة به من خلال و  وجذب انتباهه) ولید(المحامي 

یقارن بین نموذجین من النساء  ) ولید(به الشخصیة جعلت  التوظیف الإغرائي الذي قامت

 )یاسمین(من خلال هذا السلوك عبرت ، و المرأة العادیة) ةفضّ ( ثیرة، والمرأة الجمیلة والم) یاسمین(

فبفعل الإكراهات ، الذي یمحي قیمة الذات الأنثویة ویحصرها في الجسد النسق الثقافي الذكوريعن 

 علاقة مشوهة ومتموجة وملتبسة ((أصبحت علاقة المرأة بحسدها ، وریةالثقافة الذكالتي مارستها 

 من الرؤیة المشوهة لحقیقة هویة الجسدمكتسبة  یحمل صورة مدنسة )یاسمین(بما جعل جسد، )١())

شرتها البیضاء الناعمة كبشرة لمحت ب، مقعدها ونظرت إلى نفسها بالمرآة قامت من(( الأنثوي

ضحكت وهي ، ابتسمت لانعكاس صورتها في المرآة، وعینیها الخضراوان بلون  الفیروز، طفل

یا مرآتي یا مرآتي من هي أجمل  امرأة في الوجود ؟ ضحكت أكثر وهي ترد : تقلد القصة الشهیرة 

واثقة جداً بما لدیها من ، كانت مغرورة بنفسها!  أحد غیرك أنتِ ولا :على نفسها بنبرة أخرى 

، ركتها مع فضةوتعرف أن جمالها أهم ما تملك في مع، إنها امرأة تعرف قیمة نفسها، حسن

ا ما كان لینظر إلى ولو كان زوجها مقتنعاً به، بل أقل من عادیة في نظرها، ففضة امرأة عادیة

تكسب ولید وأن  تعرف أنها بهذا الجمال یمكنها أن ، تؤكد لنفسهاهكذا كانت ، غیرها أساساً 

علیها فقط أن تحسن توظیفه جیداً وأن تتعامل بذكاء في كل ما یخص هذه  ، تسیطر على مشاعره

  .  )٢())العلاقة التي لن تسمح لها بالانتهاء إلا لصالحها 

تباهیها بجمال جسدها ورهانها علیه  التي تمثل ذاتها مرآتهاو ) یاسمین ( ي بین الحوار  المشهد أظهر

لتي رسمها الصورة اب قبلت لجسد المرأة؛ لأنها غیاب التقدیر، فهي بذلك ساهمت في )ولید(لجذب 

اعتمدت  شخصیةال؛ فاً اً للمتعة وحسب، مما جعله جسداً مدنسجسد بكونها ،الفكر الذكوري لها

ة المرأة مرغوب تؤكد الرأي الذي یعد أنا هي بهذو . إظهار مفاتنها  من خلال أسلوب الإغراء

                                                           

 . ١٦،  لجسد والأنوثة الروایة النسائیة العربیة تجلیات ا) ١

  .  ٢٢٩، روایة جوهرة ) ٢
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إنها من صنف ، انجرف أمام جمالها الفاتن وأناقتها الملفتة ، انجرف ولید وراء یاسمین ((لجسدها

كان ... ،نت أنثى بحق كا، كانت أكثر انفتاحاً وأكثر تتبعاً للموضة ، مختلف عن صنف زوجته 

لم یكن یقدر ما تمر به من ، فهو یكره السمنة ، المنتفخ بسبب الحمل بانزعاج  یلاحظ جسد فضة

كان یقارن بینها وبین ، لكنه صار متباعداً عنها ... ، تغییرات من أجل ان تنجب طفلاً له 

ت أقرب إلى یتذكر رشاقة الأخیرة وخصرها النحیل فیتحسر على فضة التي أصبح، یاسمین دائماً 

مال التي یعمد النص الروائي على كشف هویة الجسد الأنثوي عبر قیم الج،)١())!مرأةكرة منها إلى ا

) ولید (جسدها كسلاح مغرٍ للرجل  مفاتن إلى إظهار) یاسمین (لجأت  إذ، تنشدها النظرة الذكوریة

قوام ) فضة (  هزوجت بعد أن فقدتو  ،ومات الجماللمق حاملاً  اً مثیر  اً جسدوجد  في رشاقته  الذي

وجد ذلك ف ،حث عن جسد یهیج فیه الإثارةبراح یو ، وق بسبب الحمل تخلى عنهاجسدها الممش

ورشاقة ) یاسمین ( فإغراءات  ،لا غیر جسدهاجمال ركز حول للمرأة  ت )ولید(فحب ، )یاسمین(في

بدأ  ذلك سلباً مع علاقته بـزوجته التي سنعكف، اته في رغباتهجسدها مثلت نسقاً وجدانیاً له امتداد

كانت ترتدي ثوباً بلون الورد وقد ... ، جلس ولید أمام یاسمین في أحد المطاعم (( ینفر منها 

كانت یاسمین ترتدي ..صبغت شفتیها بلون مماثل یلیق جداً بها ویظهر جمال بشرتها وعینیها 

فجمالها هو كل ، رادت أن تبدو جمیلة أمامهأ ثوباً بلا أكمام وقد بالغت في تزیین وجهها وعینیها

الدالة ثوي بكل إبعاده تظهر صورة الجسد الأن هناو  ،)٢())في معركتها  الوهمیة مع فضة  ما تملك

الملابس الضیقة المكشوفة  )یاسمین(ارتداء ق یكشفوفق نسعلى  على هویة الجسد المدنس

، فكان به صطادت اً طعمجعل ذلك بجسدها وإنما  هااحتفائلا لأجل ،مساحیق التجمیل هاواستخدام

  .الذي استغل ذلك) ولید(التي استخدمت جسدها للإغراء و) یاسمین( تدنیس الجسد مشترك بین 

ماهیة الجسد عن ) غرامیات شارع الأعشى ( في روایتها  عبرت الروائیة بدریة البشر وقد

فجاء ، دة حول الجسد وكیفیة التعامل معهتستند على التصورات السائ محددة وفق رؤیة علىالأنثوي 

                                                           

 .  ٢٣٠ روایة جوهرة) ١

 .  ٢٧٩ -  ٣٣٧،  ن. م) ٢



 هویة الجسد الأنثوي: الثالث  لالفص
 
 
 

- ١٥٤ -  
 

أن جسد یبلور الأفكار والمعطیات والمسلمات الأیدیولوجیة التي ترى ) فلوة ( الجسد في شخصیة 

ولعل بقیت دفینة في ذهنها، بل المرأة   من تتلاشَ  وهذه النظرة لم، فقط المرأة هو جسد خلق للمتعة

الصورة الجسدیة التي ضمن مع جسدها  التي تحددت علاقتها) فلوة ( یبدو واضحاً في سلوك  هذا

أمام عشیقها بائع الملابس مفاتن جسدها  تظهر ،فالفتنة والغوایةب تؤكد على فكرة ارتباط الجسد

خرجت ((واغوائه) عیسى(سعت إلى لفت انتباه  هاإلاّ أنّ على الرغم من أنها امرأة متزوجة ) عیسى (

وكان أول سرّ أقرّ تقاسمه مع فلوة هو ، هات إلى السوق ثم افترقنا عنهنّ مع فلوة ومعنا الأمّ 

  . تعالي أورّیك عیسى : قلت لها ونحن نقترب من دكّانه . عیسى 

توقّفت قلیلاً ثم خففّت من غطاء وجهها فصار یشفّ عن بیاض عینیها وحمرة شفتیها الساطعة 

في ثوب ...، ت عباءتها قلیلاً لتكشف عن فتحة صدرها الواسعة ثم أرخ، من تحت الغطاء 

قدّم قلیلاً على عباءتها كانت تترك مساحة قلیلة من ثیابها الملوّنة تت. الدانتیل الأحمر اللامع 

فتدفعني فلوة ، أتباطأ . الثیاب  وصلنا دكّان عیسى الذي كان مزدحماً بالنساء یقلّبن... السوداء

ثم اختارت مشدّاً ، فلوة وذهبت تتفرّج على الملابس المشدودة  في علاّقات  تركتني... بحماس 

صدریّاً ورداءً سفلیّاً من اللون نفسه والقماشة نفسها وطرحته بین عیسى الذي رفع نظره سریعاً 

لوة صدر عباءتها وانكشف لم یرفع عینیه عن الأرض إلاّ رغماً عنه كلّما فتحت ف... 

كوریة منطلقاً من معطیات النظرة الذ محوراً مهماً )  فلوة ( غرائي لدى السلوك الإمثل ، )١())دانتیلها

على أماكن جسدیة ) عیسى( إغراءفي ) فلوة( ، ویظهر ذلك من خلال تركیزلمفاتن الجسد الأنثوي

وإبراز شفتیها باستخدام أحمر كشف صدرها،مثل  الرجالمن مفاتنها التي تثیر الاشتهاء عند مهمة 

، وكان ثوب الدانتیل الأحمر اللامع ارتداء الملابس المثیرة ذات الألوان الصاخبةو ،المثیر  الشفاه

في  الة الكبت والیأس والارتباكذلك بقصدیة تامة؛ لأنها أرادت إیقاعه في حبالها،وتعویض ح

عن  ردة فعل لتعبر بها  كانت كات الإغراء التي تسلكها الشخصیةفحر ،)أبي فهد(ــعلاقتها الزوجیة ب

ها ر و ونفالجبري من رجل كبیر السن مفروض علیها من قبل والدیها، الزواج؛ فبسبب رغباتها المكبوتة

                                                           

  .  ١٦٤ - ١٦٣، امیات شارع الأعشى روایة غر ) ١
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 ع رغباتهالتشب المقارب لعمرها )عیسى(محرمة مع علاقة  في) فلوة(انغمست  من هذا الزوج

فالأغراء الجسدي معادلاً موضوعیاً لهشاشة وجودیّة لم ((  التي فقدتها مع زوجها المسنالمكبوتة

  .)١())تأخذ نصیبها من الاهتمام والرعایة الاجتماعیة

صورة من صور  ) فتاة من المقهى ( مریم عبداالله القلاف في روایتها  الروائیة قدمتكما 

 تدنسها متزوجة إلاّ أنّ ها امرأة فعلى الرغم من إنّ ، )غالیة ( المتمثل في شخصیة  دنسالجسد الم

الشرائع  ،فتجاوزها على ماهو مقدس في)محمد(قها عشیبعلاقات غیر شرعیة مع  قدسیة الزواج

بنفنوف  لقیتها كاشخة((: )أمل(، تقول ورذالته جسدها دناءة یمثل،والأعراف الاجتماعیة الدینیة

أول ما شفتها وقفت بس أطالعها لفت ویها  ه أحمر وضیج على جسمها لحد الركبةیدید لون

  !حلو ؟! شفیج تطالعیني جذي ؟) : بابتسامه ( غالیة : صوبي وقالتلي 

لا حبیبتي : وإهي تضحك  ردت علي! حلو بتروحین عرس خالتي ؟واید : مل بكل براءة أ 

أبوي  وأنا نازله شفت مرت......ییلا روحي أنتي بعد بدلي عشان بودیج مكان معاي  أقولجش

  : نها إبتسمت لواحد ولما لاحظت إني شفتها قالتلي استغربت إ، علي سیارة صفطت یمنا  تلتفت

  .ـــ یاالله ما تبین تنزلین ؟ نطریني هناك لحد لما ایج  

  !! لى إبتسمت له غالیة إ یالــــ نزلت من السیارة وأنا أفكر منو هالر 

ر یوم شفتها أركبت السیارة حیرتي أكثرحت صوب الألعاب وبكل خطوه التفت وراي وزادت 

صورة المرأة الجذابة )  غالیة(ابنة زوج )أمل( الوصفي المسرود على لسان یكشف النص،)٢())معاه

 كئتت)غالیة(فشخصیة لجسد الشبقي المدفوع برغباته المدنسة، رة اوالأنیقة لكنها في الواقع هي صو 

إلى إیمانها بأنّ جسد  ذلك یعود، و وذات ألوان مثیرة ضیقة وقصیرة ارتداء ملابسا بمفاتنه إبرازعلى 

                                                           
 . ٢٥٨، والجسد  ،الهویة الانثویة ،الثقافة الابویة- السرد النسوي)  ١

هكذا، : جذي، وجهه اتجاهي: جدید، ویه صوبي: یدید: معاني الكلمات.  ٧٠ - ٦٨،  من المقهى فتاةروایة ) ٢

  .أأتیك: انتظریني، أییج: ،نطرینيأبعثك : أودیك، هي: اهي
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لیس  اختیار وه ساقیها ظهریقصیر وضیق و  فستان أحمرال ختیارهولعل ا،لق لإثارة الرجلخُ  المرأة

 ، فاللون الأحمر)١())في الثیاب یثیر المتعة والدلع الأحمر (( لأنولا یخلو من القصدیة؛ اً اعتباطی

في الموقع  هجومي فقد یقف هذا اللون جنسیاً  لون جنسي (( ، فهویزید الإثارة اً مغریاً لون یمثل

  .)٢())النشاط الجنسي وكل أنواع الشهوة ویثیر كل دلالات... الأول

سلوكیات الجسد  )سرقوا أیام عمري ( في روایتها  كاظميعلیاء ال ت الروائیةعرضكما 

إن مرت بتجربتي زواج فاشلتین،  دبع، ف)بیبي ( شخصیة  يالتحولات الشكلیة فالإغرائي من خلال 

 الإغراءلاحتشام وأبدلتها بثیاب اثیاب  قامت بخلع، فسترتالومبادئها في قیمها  عن تتخلى نراها

د جسال من ، متخذةالتي مرت بهما قاسیتینلزیجتین البعد ا )قیس(؛خوفاً من فشل علاقتها بــوالفتنة 

 إلى لك یعودذ ومردُ وجذاب أمامه، لذلك سعت للظهور بمظهر مغرٍ ،بـهللاحتفاظ  یةأساسركیزة 

ترى (( ، فالمرأة باتت)بیبي  ( على شخصیة بثقلها لقیمة المرأة التي ناءت السلبیة السائدة النظرة

لتأصیل  سعت )بیبي(فإن ،)٣( ))هذا الشيء  إبراز، وسارت تسعى إلى نفسها على أنها جسد مثیر

،فالتحول في شكلها وان الصاخبة المثیرة لالأ ئهابارتدا بجسدها إلى الاستعراض ) قیس( ــعلاقتها ب

شهقت وأنا أرى أمي وقد قصت شعرها الجمیل الذي ((:بقولها) سارة(أثار الاستغراب لدى ابنتها 

ن إلى لون كان شعرها أشبه بالرجال وغیرت لونه البني الداك!! قصته بطریقة غربیة !! أحبه 

 لاحظت أیضاً أن أمي غیرت طریقة لبسها كانت أمي شدیدة الاحتشام في !!! أشقر لم أحبه أبدا

  لفة تماما عن ما اعتادتثیاب مخت، تدي ثیابا ضیقة وذات ألوان صارخةملبسها إلا أنها بدأت تر 

                                                           

وان في شعر نزار قباني ، أحمد عبد االله محمد حمدان ، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها ، لدلالات الأ)  ١

  . ٤٣م ، ٢٠٠٨فلسطین ،  ،جامعة النجاح الوطنیة في نابلس

م ، ٢٠١٢،  ٨دلالات الألوان في شعر یحیى السماوي ، مرضیة أیاد ، إضاءات نقدیة ، السنة الثانیة ، ع)  ٢

٢٥.  

  . ٣٤،  المرأة واللغة )  ٣
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  .)١())!!!علیه

صورة الجسد المدنس الذي ) وسادة لحبك ( في روایتها  بینت الروائیة زینب الحنفيكما 

ي ، إذ تقدم هذه الشخصیة ف)أمل ( في شخصیة  ویظهر ذلك،لخطیئة لإشباع شهواتهیمارس ا

 أنْ بعد ، الخیانة الزوجیة یة في إطارنسالج ث وراء رغباتها، تلهاً رغبوی اً مدنس اً الروایة بوصفها جسد

تعرضه لحادث بالشلل النصفي أثر  لا یستطیع الحركة بسبب إصابته اً ومقعد اً أصبح زوجها عاجز 

تعرَّض زوج أمل لحادث سیَّارة (( مع غیره  أنوثتهاإشباع  اللذة و تبحث عن ) أمل ( ، راحتسیر

كل شيء فیها ... تغیَّرت أمل ، بعد مرور عام على حادثة زوجها ... تسبَّب له بشلل نصفي 

وأنَّ رجلاً دخل ، العشق صارحتني في لحظة صفاء بأنها غارقة في بحر. صار یزعق بحب الحیاة 

ة إلى . متزوج ولدیه أسرة أدركَ لحظة رآها نقاط ضعفها ، حیاتها أكتشف بیسر حاجتها الملحَّ

. صرختُ فیها أنتِ خائنة لا تستحقین أن تكوني أمَّاً ... رفقة تبُدد  الصقیع الذي یُحاصرها 

لیس من حقك طعن الرجل . لطلاق وتعیشي حیاتك بالطریقة التي تریدینها الأفضل لك أن تطلبي ا

جانب الذي یطغي علیه ال صورة الجسد الشبقي ) أمل ( جسدیمثل ، )٢())الذي تحملین اسمه 

، الذي تحمل اسمه هازوجومنتهكة حرمة  لشرفهاطاعنة  لشيء مكترثةغیر  ، فهيالشهواني

وغرائزه  وراء رغباته المنساق،الجسد الباحث عن المتعةعن صورة عبرت ) أمل ( فشخصیة 

مع عشیقها منتهكة حرمة زوجها  تقیم علاقة هاامرأة متزوجة إلاّ أنّ  هاالرغم من أنّ على ف، الجنسیة

هل ، هذا لأنك لم تمرِّي بتجربتي (( :الشخصیة سلوكها الإغرائي بقولها،وتبرر ناتها الثلاثةالمقعد وب

فلا ... تعیشي حیاتك تحت سقف واحد مع رجل ولَّت رجولته إلى غیر رجعة  جرَّبت یا فاطمة أن

أرید أن أتمتَّع بجسدي . أنا امرأة تحب الحیاة . أرید الموت یابسة العود وأنا في رونق شبابي 

النص الحواري الذي دار بینها وبین  یكشف، )٣())قبل أن یجفَّ ویضمرّ من الإهمال والقحط 

                                                           

  .  ٩٦، سرقوا أیام عمري روایة ) ١

  .  ١٠٣ - ١٠٢،  م٢٠١١، ١لبنان، ط - ، زینب حنفي ، دار الساقي، بیروتروایة وسادة لحبك  )٢

  .  ١٠٣،  ن. م) ٣
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 إلاّ  فكردها بالعلاقات المستمرة وهي  لا تحول ضرورة إحیاء جس) أمل ( ،مبدأ )فاطمة (صدیقتها

الأخلاقیة و  من كل القیم الشرعیة والعرفیة ومتحررةً طریق الانحراف والغوایة  ا سالكةً شهواتهبإشباع 

هل من (() أمل(به أن تردع ) فاطمة (هر ذلك بالسؤال الانكاري الذي حاولت ظ،وی والاجتماعیة

  الممكن أن تُحبَّ المرأة رجلین في وقت واحد ؟ 

ویهب المرأة الأمان ، رجل یُصبح واجهة اجتماعیة . من الممكن إذا أكمل أحدهما الآخر ، ـــ نعم 

مُجدداً بماء فحولته خلایا جسدها ، ورجل ینفخ سرَّاً في روحها ، والدفء اللذین تحتاج إلیهما 

، فهي بین قیدین الأول القید )أمل(عن الأبعاد النفسیة التي تعتري یكشف النصُّ ،)١())الذابلة 

المجتمعي، فهي لا تستطیع الانفلات من زوجها من دون مبررات، والثاني القید الجسدي الذي بدأ 

 والاجتماعیةالدینیة الأعراف تكسر ) أمل(ي التعویض؛ لذلك بدأت وشبقها ف یشعل جذوة الأنوثة

وتشظیها بین  الذات  یةازدواج تجسد فخیانتها.رمة التي تطفئ نار الجسد البضوإقامة العلاقات المح

التي لا  مرأةلوبین صورة ا ،وراء متعتها و رغباتها لهثالتي توالجمال المفعمة بالشباب  مرأةلصورة ا

  .زوجها بعد أن أصیب بالعجز والشللترید أن تتخلى عن 

صورة ) هبة(شخصیة  في) لأخیر العبور ا( في روایتها  بدریة البدري الروائیة تعرضكما 

یمنع المرأة من حقها في الذي تحت تأثیر القمع الأسري  الواقع من صور الجسد الشهواني

شخص  لا یحق لها الزواج بحجة لا یوجد مستلبة هویتین ،هویة )هبة(خصیة الزواج،فمثلت ش

هو من  ولعل حرمانها من الزواج، والنشوة اللذةیة منحرفة تبحث عن وهو ، مناسب لمستوى العائلة

بعلاقة غیر شرعیة مع  انخرطت ، إذنغماس في الخطیئة لإشباع رغباتهاوالا الانحرافغ لدیها سوّ 

لم ، هي الكریمة ربة الشرف والعفاف والبیوت المستورة التي لا یطالها أحد (( في المنزل  خادمها

أن الضربة ستأتیهم  بحجة ان لا أحد یلیق بمستواهم الأسريیتوقع أهلها الذین رفضوا تزویجها 

عاملوه معاملة العبد الذي لا یتجرأ ، ومن ذاك الذي وثقوا به وكأنه لیس رجلاً ، ر دارهمفعمن 

                                                           

  . ١٠٤، روایة وسادة لحبك) ١
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لم ینتبه أهلها لتلك المشاعر ، فكان أن امتلك قلبها فسلمته جسدها ، على رفع بصره إلى سیدته 

حتى والدتها لم تنتبه ، ما نادوه لجلب القهوة أو خدمة ضیف قادم التي أضفت لمعةً لعینیها كل

ویبدو جلیاً في النص السردي أنّ ، )١())فیها من فراشها لتقضیها معهللیالي التي كانت تتسحب 

علاقة سریة بعیدة عن  بشرف عائلتها، من خلال ولم تهتم ،مت بتسلیم جسدها لخادمهاقا) هبة (

فكبت ، نعها من أن تبوح بحقها في الزواجمختبئة خلف ستار م ،نظرات الأهل لإشباع رغباتها

 ،لیس فقط في علاقتها المحرمة مع خادمها) هبة (وتكمن دناسة جسد ، الأهل أوقعها في المحرمات

قة عبثیة قتها مع خادمها علافكانت علا، منه ها حاملمها بأنّ حتى بعد علما برفضها الزواج منه وإنّ 

یمكن أن یغرس طفلاً بأحشاء كانت كأهلها لا تثق بأن عبداً  ((حسب ف لتحقیق متعتها الجسدیة

  .)٢())سیدته

من الإغرائي  الأنثويملامح الجسد ) الأرجوحة( في روایتها  الروائیة بدریة البشر وعرضت  

بشرتها السوداء وعقدة النقص بكونها فمنذ صغرها تحمل بداخلها عقدة ،)عناب ( خلال شخصیة 

كبرت عناب بین صغار العمة  (( )شریفة (خادمة عند السیدة  تعمل والدتهاإذْ  ،ابنة الخادمة

جلدها الأسود الذي عذبها كثیراً حاولت مراراً أن تقشره بأنواع مختلفة ، تلعب مع بناتها ، شریفة

لم ، )٣())تظهر فیها طفلة بیضاء ، یقظة  وقد عالجت فشلها بأن غرقت في أحلام. من الصابون 

لحادثة اغتصاب وهي طفلة في التاسعة من عمرها  تعرضتقد تقتصر معاناتها على هذا الحد، ف

وفي قاع روحها شعور بأنها أصیبت ، مشت وهي تبكي متألمة ((  على ید سیدها في المنزل

بل لعنت ، أن تغضب منها وتحاكمها وتجرّمها ولا، لم تقو على لعن الأیدي البیضاء. بلعنة كبرى 

 وتحولها تشظیها ، مما أدى إلى)عناب(صداها على نفسیة هذه الحادثة  فتركت ،)٤())جلدها الأسود

                                                           

  .  ١٠٩، م٢٠١٧، ١لبنان،ط- ، بدریة البدري، الانتشار العربي، بیروتایة العبور الأخیررو )  ١

  .  ١٠٩،  ن. م)٢

  .  ١٢١، الأرجوحة) ٣

 .   ١٢٤ - ١٢٣،  ن. م ) ٤
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 التي مكشوفةالضیقة الملابس البارتدائها تحاول أن تفتن الرجال  من طفلة بریئة إلى فتاة منحرفة

وشعرها  ذي ،أقبلت عناب بقامتها السمراء وجسدها الأبنوسي المشدود (( تبرز تضاریس جسدها

ویستدیر بضخامة بنطلون جینز یلتصق بفخذیها . كانت ألوان ثیابها تشع فرحاً . القصة القصیرة 

وصدر ، یتأرجح على مشیتها وعقد أخضر طویل، وقمیص حریري وردي اللون ، عند المؤخرة

، )١())مدوراً وشهیاً ، هفأطل من فتحت، ل زر تمرد على مشنقتهارته من خلا تظهر استد، مكتنز

(( على  أفعال الرقص والغناء التي تعتمدها لجذب الرجال هااتكاءاء لدیها عبر صورة الإغر ى وتتجل

إن قیمتها أصبحت تتصاعد في رغبات الرجال الذین تمنحهم المتعة ویتركون من أجلها النساء 

غنت عنّاب مع الفرقة ورقصت ... والأعمال ویهرعون إلیها حالما تطلبهم ، والأهل ، الجمیلات 

. وراحت تراقب شاباً یرقص مع فتاته ، عادت عنّاب وجلست في آخر الصف ... كما هي مهنتها 

بسبب ) عناب ( ن ه فأوعلی،)٢())فالتفتت نحوه وإذا به یقترب منهامعت صوت شاب یحادثها س

 للحصول على من خلال نزوعها إلى الرذیلةة یتسویقسلعة  همن تجعلتقدیرها الواطئ لجسدها 

، لى أنك مجرد جسد یتمتع به الرجالـــ عندما یربیك المجتمع طوال عمرك ع: قالت عناب (( المال

، فلماذا لا یكون هذا الجسد هو أول سلعة تفكرین في بیعها ؟ على الأقل تكون هذه إرادتك أنت 

صیاً أحب ان تكون علاقتي مع أنا شخ... هل في الأمر خطیئة ؟ . جسدك وأنت حرة فیه 

كانت فها،ة في بؤرة جسدعن اختزال وجود المرأ رأي القاتمالبهذا ) عناب ( عبرت ،)٣())جسدي

الجسد  هویةإنّ  حظ، نلهاعن كوامن معاناة جسدتعبیر  ما هي إلاّ  الشبقیة التي تمارسهاالأفعال 

بمشاعر النقص  رورة مشاعر قمعیة ناتجة من لصیقة معاناةمن صیتشكلت ) عناب(لدى المدنس

المعاناة  ـ فكل هذهاغتصابها من صاحب المنزل  سواد بشرتها ثم منو فقرها بسبب  لدیها تي تولدالت

  .والرذیلة الانحرافقادتها إلى 

                                                           

  .  ٥١ -  ٥٠،  روایة الأرجوحة)١

 .  ١٣٣- ١٣٠، ن . م ) ٢

  .  ١١٢ - ١١١، ن . م ) ٣
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عن صورته التي  أن الروایات النسویة الخلیجیة استنطقت الجسد وعبرت محظ مما تقدنل

  هاساهمتومالمرأة  ن المرأة جسد فقط، كما بینت  دورالتي ترى أظلت مدانة من قبل النظرة الذكوریة 

؛ على الجسد وتهمل الجانب الروحيز ترتك فلما كانت نظرة الرجل للمرأة ،يلذاتفي انمحاء وجودها ا

جرى تضخیم الجانب الحسي في المرأة إلى إن تحولت إلى مجرد جسد شبقي لیس له وظیفة  ((لذلك

  . )١())سوى إثارة الرجل وإغرائه 

عن مدلولات فكریة تبنتها  تعبر  النسویة نثوي في الروایاتهویة الجسد الأإنّ  وهكذا نجد  

هویة روائي  ل مدلولات فكریة وفنیة ، وهي فالروایة خطاب یحم(( المجتمعات في رسم صورة المرأة 

قع  الجسد الأنثوي بكل ما بوا ة الجسد مرتبطةثیمت فجاء ،)٢())هویة روایة وهویة مجتمع وكیان و 

اختزال الأنوثة إلى مجرد (( قوم علىالذي یحوله  بالفكر المهیمن یحمله من صراعات لها علاقة

تترسخ فیها النظرة الدونیة المنتقصة للجسد  التي المجتمعاتهذه بنیة ولعل ذلك یعود إلى ،)٣())جسد

ها على رؤیة ذكوریة  تلغي حضور المرأة، وتختزل قیمتها على إنّ ترتكز الأنثوي، وهذه النظرة 

السرد النسوي عن نویة الأخرى، لذلك عبر القیم المعمرغوبة على مستوى الجسد فقط، مهملة 

ستعید قیمتها الذاتیة وی نثوي من خلال تناوله جسد المرأة لیخلخل النظرة المنتقصة منها،المكبوت الأ

تفجیر المكبوت والمخفي والمرأة من خلال مختلف أشكال (( في المجتمع،فالكتابة النسویة هي

  .)٤())لمتراكم عبر الزمن تستدعي المكبوت ا ةكتابتها الجسدیة والرمزی

 

                                                           

  .  ٢٩، المرأة واللغة  ) ١

، مرسل خلف الدواس ، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها ، جامعة القطریة النسق المضمر في الروایة ) ٢

 . ١٩٢،  ٢٠١٩قطر كلیة الآداب والعلوم ، 

 . ١٨،  تجلیات الجسد والأنوثة  – الروایة النسائیة العربیة) ٣

دكتوراه في  أطروحة، ، بایزید فطیمة الزهرة المرجع وحریة  المتخیل  سلطة تابة الروائیة النسویة العربیة بینالك) ٤

  . ٩٥م ، ٢٠١٢زائر،الحدیث ، الج الأدب العربي



  

  

  المبحث الثاني

 الهویاتي العنف الجسدي والتصدع
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  المبحث الثاني

  ویاتيلعنف الجسدي والتصدع الهُ ا

فاعلاً مهماً في تأزم الهویة، فالممارسات الوحشیة التي تمارس ضد الجسد تترك یعد العنف 

للعنف و ، )١())للشدة والقسوة  ، ومرادفمضاد للرفق((  ، فالعنفأبعادها وظلالها على تصدع الهویة

فالعنف ، الاستبعاد أو الاستبداد والضرب والقتلأمّا بالاضطهاد أو  فهو یكون ،أشكال مختلفة

یكون العنف ، هو استخدام القوة الجسدیة نحو المرأة، وهو أكثر أشكال العنف وضوحاً ((الجسدي

أو الطرح أرضاً ، لشد من الشعرا، اللكم، الدفع ، الجسدي على شكل الضرب أو الركل أو الصفع

  .) ٢( )) أو الخنق أو القتل 

وقد اهتم السرد النسوي بثیمة العنف الجسدي، فجاء هذا المضمون یحمل أبعاداً روحیة  

والذاتي،   تكوین هویة الفرد وتأكید وجوده الإنساني مهم في العنایة بالجسد، فهو جزء تهدف إلى

عن كینونة هویته، ئته، فلكل إنسان جسد یمثله ویعبر ملامح الفرد وهی فهو یمثل أیقونة ترسم

فالجسد كینونة رمزیة وإیحائیة وإشاریة وعلاماتیة وأیقونة تضاف إلى الأجسام من خلال تمثیل ((

دي؛ لوجودهم الجسبشعور التقدیر الذاتي والاجتماعي ، فهویة الأفراد مرتبطة )٣())الإنسان لها

نا أو الهویة مركب من عناصر أساسیة منها الشعور الجسدي والشعور بالتقدیر الشعور بالأ((لأن

  . )٤()) الاجتماعي وتقدیر الذات

                                                           

، لبنان- بیروت، دار الكتاب اللبناني، جمیل صلیبا، الفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیةالمعجم الفلسفي الألفاظ العربیة و ) ١

  .١١٢/  ٢،م١٩٨٢

، م٢٠٠٠، ١ط، عمان، دار المعتز للنشر، سهیلة محمود بنات، العنف ضد المرأة أسبابه وأثاره وكیفیة علاجه) ٢

٢٣  .  

  .٢٧، یةالجسد في الروایة الإمارات) ٣

 . ٧٢میكشیللي، الهویة،الیكس ) ٤
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لمنظومة الملكیة في ا عیدستتْ أن تحاولمضمون الجسد  تْ عندما تناول فالروایة النسویة

المرأة ملكاً تابعاً له  المغلوط الذي یرى أن ح المنظور الذكوريصحوت، عید مكانته، وتجسد الأنثى

فالمرأة في المجتمعات ، ؤمن بتبعیة المرأة وخضوعها للرجلرؤیة ثقافیة ت معتمداً في ذلك على

، )١())هي المرأة الصامتة والخاضعة للسیطرة والمهانة والمستعبدة والمطیعة (( العربیة بشكل عام 

 أنساق ومقومات تعبر عن طریق وبذلك عالجت الروایة النسویة في مكونها السردي حضور الجسد

معاییر أكثر  لواقع المتأزم والمتعسف الذي یمحو المعاییر الجمالیة والنفعیة للجسد ویحولها إلىعن ا

، كما الجسد الأنثوي متمثلة بالرجل معالهویة المركزیة ال صاحب من خلال تعامل وتصدعاً  ةفضاض

من قبل الآخرالذكر، وبما أنَ السلطة  الأنثوي كیة العنف المتركز حول الجسدعن حر  كشف السرد

نوع من التمركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید (( وهي،المركزیةالذكوریة اتصفت ب

وهو الذي لا ینطوي على قیمة بذاته إلا إذا اندرج ، شيء وإحالة الآخر إلى مكون هامشيأهمیة كل 

؛لذلك نجد هذه السلطة )٢())الذات المتمركزة حول نفسها الذي یتصل بتصورات ، في سیاق المنظور

تمركز الذات لا یكتمل إلا بوجود ؛ لأن االعنف الجسدي اتجاهه تمارسو  المرأة هیمنتها على  تفرض

  .، فكان هذا الآخر هو جسد الأنثىآخر هامشي

مارس ضد من صور العنف الجسدي الذي یُ  تقدیم صورة بارزة إلى النسویة وقد سعت الروایات

لتي تجنح إلى تمییز الذكر فجسد الأنثى تحكمت فیه مجموعة من المنظومات الاجتماعیة ا، المرأة

التعنیف الذي یمارسه الرجل واقع تحت ف، رةفي السیط منزلة أعلى من المرأة ومنحه الانفراد وإعطائه

وبما أن ، ) ٣())أنوثةعف القوة رجولة والض(( الرجل والمرأة/ یة القوة والضعف تأثیر الثنائیة الضد

فهویة الجسد الذكوري تحتوي حزمة من الصفات ، جسد الأنثويالهویة الجسد الذكوري تقابلها هویة 

ة المركزیة تقوم على ولما كانت الهوی، تقصي الآخر الأنثويلتي تجعلها البایولوجیة والاجتماعیة ا

                                                           

  . ٣٢، م١٩٨٢، بیروت، دار الحداثة، نیسير فاطمة الم،  مجتمع رأسمالي تبعي السلوك الجنسي في) ١

، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عبداالله إبراهیم، بحث في المركزیة الثقافیة، المطابقة والاختلاف) ٢

  .   ٢٢، م٢٠٠٤، ١ط

  .   ٦، م١٩٩٧، ٤بیروت، ط، دار الطلیعة، رج الطرابیشيجو ، شرق وغرب رجولة وأنوثة) ٣
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فهي هویة  ،هم/معتمدة على ثنائیة نحن كلما كانت الهویة (( من خلال إقصائهخر تغیب دور الآ

لذي من خلال العنف الجسدي ا ذلك یتمو ، ) ١())الآخرسلبیة لا تعرف الذات إلا عبر إقصاء 

یة قائمة على نمط لمنظور السردي النسوي لها انساقٌ فالذكوریة في ا.تمارسه الهویة المركزیة

، بوصفه وسیلة من وسائل الجسديالعنف با لالها وفرض السیطرة علیهغاضطهاد المرأة واست

  . )٢(السلطة الذكوریة 

وقد ، المرأة ة للعنف الجسدي الذي تواجههمتعدد اً قدمت الروایات النسویة الخلیجیة صور قد و   

فكان هذا العنف ،نف والتقلیل من قیمته في المجتمعملمحاً بارزاً في الحط من شأن الجسد المعشكل 

نتائجه  كما ترك، یعدُّ جزءاً هویاتیاً مهماً لها الذي ممتلكات المرأة المتمثلة بالجسد أهم یصادر

  .ها لوالجسدیة السلبیة في البنیة النفسیة 

  :الهُویاتيالعنف والتصدع-١

جوانب متعددة یمتد تأثیره على  ثاراً سلبیة على هویة الفرد المعنف،إذْ یترك العنف الجسدي آ

الذي یؤدي في هویته،  اً صدعلك على علاقته مع ذاته مما یولد تفینعكس ذمن مشاعر الإنسان، 

  .)٣())انشراخ یصیب الهویة نتیجة أفعال یمارسها المركز ضد الهامش(( إلى 

التي بینت  لبشربدریة اللروائیة) الأرجوحة ( ة في روای التعبیر عن العنف الجسدي یتجسدو 

التي مثلت معاناة )سلوى( المرأة من خلال شخصیة  العنف على هویة یتركه الذي التصدع الهُویاتي

بعد أن  تْ مَ دِ صُ ) سلوى(فـشخصیة، المهیمنة ةمع السلطة الذكوری ك بالضرب وصراعهد المنتهالجس

 في دوامة الرضوخ الشخصیة فعاشت، حبیبها) یوسف ( شقیق  )عبد الرحمن ( نها على تم عقد قرا

                                                           

  .  ١٠، یلة هویات ما بعد الحداثةالقبلیة والقب) ١

 ١عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، طقراءات في المنظور السردي النسوي، حسین المناصرة ،  :ینظر)  ٢

  .٩، م٢٠١٣

  .١٢٢م، ٢٠١٠- ٢٠٠٣المركز والهامش في الروایة النسویة العراقیة ) ٣
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، استهسافر إلى أمریكا لإكمال در و وتخلى عنها  ،)یوسف (  حبیبها بعد أن تركها والتصدع الهویاتي

علیها هذا  الإنساني من قبل السلطة الأبویة التي فرضتوجودها  كان بإلغاء فبدایة هذا التصدع

لم تفهم سلوى شیئاً ، ...في یوم عقد قرآني بدأت التباریك تردّد اسم عبد الرحمن (( الزواج 

ـــ من العریس یا : ى شهقت والدتها التي بدأت تفهم من المقصود ؟  سألت والدها محدداً حت

، علي ؟ هل هو یوسف أم عبدالرحمن ؟ نظر إلیها بغضب وعیناه محمرتان على تلك الجرأة 

  : وقال 

شعرت سلوى بأن ...  ویوسف في أمیركا وش یجیبه ؟، ـــ المعرّس هو عبدالرحمن یالخبلة 

ین ظنت أن جسدها ح. رایینها باتجاه الجانب الأیمن جانبها الأیسر وشقت ش سكیناً غرست في

یقدم النصُّ بتقنیة  ،) ١()) القسم الأعلى وقع أرضاً فیما بقیت قدماها واقفتین، قد شُق قسمین

التي أفصحت عن معاناة الأبعاد الاجتماعیة،وقوانینها وإكراهاتها، والأبعاد النفسیة  كاشفاً عنالحوار 

هو صدى لمعاناة الجسد الداخلي وانعكاسه على ، فأحاسیس الألم عند الشخصیة )سلوى(وألم 

، ةً على ملامح الجسد الخارجيمباشر  تظهر النفس المكنونة داخل فالمشاعر ،سد الخارجيمظهر الج

على (( ینفتح الجسد  لأن ؛المتألمة من الصدمة لمعاناة الذات اكسةهو مرآة ع)سلوى (جسد فكان 

فینعكس فیها لیغدو الجسد بتشكیلته الظاهرة أول عتبةً نصیة للعبور من الجسد ، اشراقات الذات

التي صودر حقها في اختیار  صورة المرأة) سلوى ( فمثلت،) ٢( ))البراني إلى الجسد الجواني 

بعد زواجها ، فمعاناة جسدها لم تتوقف وقبولها لهذا الزواج لسلطة الأب ومع رضوخها، زوجها

) الرحمن عبد(زوجها قامحیثُ الذي بدأ بعد الزواج مباشرةً  ،لعنف الجسديل فریسة) سلوى ( وقعت 

الانتقام بعد صورة من صور العنف كان ذلك و  ،ه یمارس سلطته الذكوریة على جسدهاوكأنّ  ،اضربهب

من خلال هذا العنف عن  ، وكشف النصقبل زواجهما وأخیه )سلوى( اكتشافه علاقة الحب بین

                                                           

  .  ١٥١ -١٥٠، روایة الأرجوحة) ١

عالم الكتب ، الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة قراءة في حركیه السرد الانثوي وتجربة المعنى) ٢

  .١١٧، م ٢٠١١، ١ط، الأردن، الحدیث
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أمضیا عشرة أیام ((، حیث السلطة الزوجیةالمسلوب الإرادة من قبل الجسد الجوانب المضمرة لهویة

فقد صارت تتجنب الذهاب معه لأن وقع . لم تسافر بعدها إلى أي مكان ، من شهر العسل 

 صوراً  السردي لیرصد النص وتتوالى سلسلة الاضطهاد ،)١())الضرب بعیداً عن الأهل لا یحتمل 

في  شجع  ضعفهامما  لهذه الهیمنة) سلوى ( رضوخلزوج لجسد المرأة، وبالمقابل عن هیمنة ا

صبرت حتى صارت حیاتها معارك تزداد (( واضطهاده لجسدها دهسه لكرامتها،في ، تمادي زوجها

ار قوته بالتمادي في اختبما سمح له ، عید شراستها كلما تأكد زوجها من أن ظهورها من البیت ب

بل بدأ یفرض  ،ما عادت ملكیته المطلقة تنحصر في جسدها بالدهس أو بالضرب . كل یوم 

أدى إلى شرخ هویتها، فهي ) سلوى( والعنف الجسدي الذي تتعرض له ،)٢())ملكیته على أحلامها

ف تعنیف ،بهاضر  كلمالها ) د الرحمنعب( جسدها المعنف بقبول الهدایا التي یقدمها  تعالج

(( ملاذ للذات المتشظیة إلاّ  هوما قبول هذه الهدایا و  ،على المال والهدایا هایقابله حصولجسدها

. لكنه تمیز بحضوره كشفیع ، كان المال أیضاً موجوداً ، الرحمن زوجها الأولعندما تزوجت عبد

أدى إلى لهذه الهدایا) سلوى ( ولعل قبول ، )٣())سیاً في الیوم التالي لضربهاكان یهدیها طقماً ألما

لن تطلب أكثر مما یقدمه لها من  ه تأكد أنها؛ لأنّ ممارسة العنف ضدهاب) الرحمنعبد( استمرار

((  ومهما اشتدت قوة الضرب، فأنّها في النهایة تقبل وتسامح ، مجوهرات بعد ضربها مباشرةً هدایا و 

لم یمنحه رجل ، الرحمن بن عیسىعبدمنحها إیاه زوجها ، ت یوم أرتهن سلوى عقداً الماسیاً ذا

، ة دامیة وقعت عشیة عودته من البربعد قص، وربما تكفیراً عن ذنبه، ضیة لها تر ، لزوجته

الضرب الذي  بسبب تكرارو ، ) ٤())لأیسر ودخلت المستشفى لمدة أسبوعانكسر فیها ضلعها ا

 متضادین، ومتنافرین، الأولانبین عاشتج، فتهاتصدعت هوی )سلوى(ضد  )عبد الرحمن ( یمارسه

مثل سلبیة، والثاني مسامحة زوجها وقبولها الهدایا الذي ی ، الذي یمثل صورةقبولها العنف

                                                           

  .  ٧٤، روایة الأرجوحة ) ١

  .  ١٠٧ -  ١٠٦ ن،. م ) ٢

  .  ٦٧، ن . م ) ٣

  .  ٧٣، ن . م ) ٤
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طربة، سه على أنْ شخصیتها مضیدلّ في الوقت نفصورةإیجابیة في التعامل مع الموقف، لكنّه 

أكثر سة العنف ر زوجهاعلى مماسلوكها هذا شجعت بها ؛ لأنّ متوترة، تعاني من تشظي وتأزمهویاتي

امعة وقد لففت یدك الیسرى ـــ هل تذكرین ذلك الیوم الذي جئت فیه إلى الج: سألتها مریم (( 

ما : وكانت مسحة ثقیلة من المكیاج تغطي علامات زرقاء وكدمات في وجهك ؟ سألناك ، بجبیرة

كان عبد الرحمن یمنعني .... كل هذا بسبب كلمة یا سلام .االله یقطعها من كلمة : السبب ؟ قلت 

ورغم ضیقي به لم أكن أملك ما یؤهلني للاعتراض علیه سوى مرة واحدة ، من فعل أشیاء كثیرة 

، )١()) میا سلا: ري وأهزه وأقولحین منعني أثناء خلافنا تلك اللیلة من أن أضع یدي على خص، 

دونیة للأنثى في هذه بسبب النظرة ال ؛له )سلوى(یرفض مناقشة ) عبد الرحمن(النص نرى ي هذا وف

توحي بالسخریة، والتهكم من الزوج،  ها لفظةنّ لأ؛)یا سلام( قولها لفظةفقام بضربها لالمجتمعات،

وعاً من النقص نها تعدّ نكو  بخاصة الخلیجیة؛ وهذا أمر غیر مقبول في المجتمعات العربیة الذكوریة

لا : بید وشد شعري بالأخرى قائلاً اعي ر ى ذتقدم مني عبدالرحمن ولو (( في شخصیة المخاطب

في فشل الزواج  كبیرٌ  أثرٌ  )سلوى(الذي تعرضت له  يفكان للعنف الجسد، ) ٢())تقولین یا سلام 

یحقق له استقلاله ویحظیبجل عالم جدید عن لجسدها  ، إذا راحت تبحثوفي تصدع هویتها ،بینهما

سافرت إلى عندما ، فالقهریة التي دفعتها إلى الانشطار العنف ظروفبعد  الاهتمام من قبل الآخرین

مد الثمل یده إلى جیبه ورمى (( ، قامت هي بجلد ذاتها وتعنیف جسدها بالانحلال الخلقيجنیف

  : في حقیبة سلوى المفتوحة رزمة نقود وهو یتلعثم في كلماته 

  . وخذي هذه الفلوس ، ـــ تعالي بكرة نشرب قهوة مع بعض 

  لم تقاومها فوجدتها سخیة ف، احیة رزمة نقوده ننظرت سلوى 

ثم لكزت قدم ، الماء وأخفت ارتباكها وهي تشربهانظرت سلوى إلى مریم إلا أن هذه تناولت كأس 

  : سلوى وهي تهمس 

                                                           

 . ١٠١، روایة الأرجوحة ) ١

  . ١٠٢، ن. م ) ٢
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  . یكفي البارحة . ـــ سوف أقتلك إن فعلت 

، )١())الرحمن   دالكلمة ذاتها التي قالها عب، رنت كلمة  سوف أقتلك  جیداً في ذاكرة سلوى

تخطي تحول واضح في شخصیتها في محاولة منهال )سلوى(بسبب العنف الجسدي أصبح لدىو 

تدفع بها ، ت قیمیة كبرى هویة تعرضت لتحولا(( فالهویة المتحولة هي ، تعرضت له العنف الذي

تخطي یتنكرون بها من اجل فرادأقنعةالألاكتساب هویات جدیدة والتخلص من القدیمة ویستعیر 

 ردود فعل العنف ناتج عن )سلوى(هویة التغیر الجدید بإذْ كان ، ) ٢( ))جهونها االصعاب التي یو 

أصبحت تبحث عن عد تعرض جسدها للضرب، فب، الذي تحكم بجسدهاالمهیمن الجسدي من الزوج

فجاءت هویتها الجدیدة تحمل انطباعاً سلبیاً عن  ،المال رجل یعجب بهذا الجسد ویقدره ویقدم له

الذي حاولت ) سلوى(فكان نتیجته سلوك ، ةالسلطة الذكوری الجسد المكلوم بالضرب نتیجةً لانتهاكات

  .لینتهك بالرذیلة سد المنتهك بالضربأن تعطي لجسدها قیمة من خلال خلعها ثوب الج به

سلسلة متواصلة من العنف الذي ) عتمة الذاكرة ( في روایتها  لنشميأثیر عبد االله ا تطالعنا الروائیة

ج على زوجته مما ، ویتجسد هذا العنف الجسدي الذي یمارسه الزو )أم مشهور ( تمر به أفراد عائلة 

هویة الأمومة، فبسبب هذا العنف أصبحت امرأة قاسیة لا تحمل عاطفة الأمومة  أدى إلى تصدع

وجهاً من وجوه العنف الجسدي الذي تعرضت له من  لأم هنا  لیست إلاّ والحنان لأبنائها وأن قسوة ا

اً أثر  فكان للعنف الجسدي، وألمها ن تنفس عن غضبهافمن خلال هذه القسوة حاولت أ، قبل زوجها

ذلك واضحاً  ، ویظهرموضع هویة الجلاد والضحیة في آن واحد إلى یة الأم، وتحولهافي تشظي هو 

وبعنفه ، تتذرع بكرهها له، أمي على والدي دائماً كل خیباتهاتعلق (( ها بأبنائعلاقتها  من خلال

لیها وكأنها تقول تبرز قسوتها علینا في طفولتنا بسبب العنف الذي كان یمارسه أبي ع، علیها 

ببساطة كانت ! هكذا ، غضبي وألمي وقهري من خلالكم أنتمكنت أنفس عن ، بشكل غیر مباشر

مرّة كان لكنّني قُلته في نفسي ألف ، لم تُقل أمّي هذا. هو المبرّر  هذه هي الحجة وكان هذا

                                                           

  . ١٤٣،  روایة الأرجوحة) ١

  .  ١٤٩، م ٢٠١١، ١ط، بیروت، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر، السرد والاعتراف والهویة، عبد االله إبراهیم) ٢
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تمارس علینا كل ،  اء إلینا وتصبّ جام غضبها علینكانت أمّي تجي، یسيء أبي فیها إلى أمّي

إلى العنف المضاد؛  لجأت الأم )١())تمزقنا نفسیاً وتُعذبنا جسدیاً  ،تهیننا لفظیاً ، أشكال العنف

على ته سلطنف آخر عنف الزوج بع تقابلنف، فلكي تتخلص من معاناة جسدها بالع لتقابل العنف

تنتقم  أنّ إلى أجساد أبنائها، محاولة بذلك تختزل معاناة جسدها في نقل العنف  أبنائها، وهي بهذا

تتعامل معنا بالقسوة نفسها (( لجسدها من العنف الممارس ضدها من قبل السلطة الذكوریة 

زوج  انعكاساً لعنف تْ القاسیة مع الأبناء كانفهویة الأم ، )٢())عینها في والغضب ذاته والشراسة 

؛ لذلك جاءت هویة الأم تخالف النسق المعروف عن اً آخرعنففالعنف ولد ، وجتهمع ز  قاسٍ 

في هذه الروایة ظهرت بصورة مغایرة،  مفالأم هي مصدر الحنان والأمان للأبناء ، لكن الأ، الأمومة

هي صورة  وأن القسوة التي تتجلى بها ها،م غضبها على أبنائاتقمة التي تصب جالمنو القاسیة  فهي

یعود إلى (( العنف الذي یمارسه الفرد مة من قبل السلطة الزوجیة،فو هز والمذات المكسورة لل

؛ لذلك نرى  الأم تدین )٣())ل حیاتهاضطراب في شخصیة الفرد بسبب خبرات مؤلمة مرّ بها خلا

فكان العنف الجسدي عامل مهم في انهیار قیم ، الزوج الذي حرمها من شعور عطف الأمومة

تصفه لنا قصص  أمي لا تشبه النموذج الذي یتغنى به الشعراء ولا النموذج الذي(( الأمومة لدیها

لا تفقه في الحنان ، لقسوة والصرامةلا تجید سوى ا، كانت أمي امرأة قاسیة، المواعظ والحكایات

، لنا ولا أظنّ أنها حاولت مجرد المحاولة أن تعبر عن حبّها، شیئاً ولا تجید التعبیر عن الحبّ 

كنت أفكر  ،نت على یقین من أنها كانت تكرهناك، حینما كنت صغیراً ! هذا إن كانت أحبتنا أصلاً 

لما تكون و ، )٤())لم لا تهجرنا وتتركنا خلفها ما دامت لا تطیق أحداً منّا ؟ ، دائماً لم لا ترحل عنا

أن الأمومة ((  فیه لا شكمستلبة من قبل الرجل ینعكس شعور الاستلاب على الأبناء، مما المرأة 

                                                           

  . ٣٠، روایة عتمة الذاكرة ) ١

  . ٨٤ن، . م ) ٢

، مجموعة باحثین، مركز رؤیة للدراسات الاجتماعیة ، المملكة العربیة ري بین المواجهة والتستر العنف الأس) ٣

  . ٧٣م ،٢٠١٠السعودیة ، الریاض، 

  .  ٢٧، روایة عتمة الذاكرة ) ٤
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وبهذا المعنى تكون الأمومة ، مصدر تعویض ولكن الإنسان المستلب هو وحده بحاجة إلى تعویض 

المرأة  إلى ثقافة المجتمع الذي یؤمن بأنّ  ندُ تسفالضرب الذي یمارسه الزوج ی، )١())لاستلاب توكیداً ل

عربیة تدعم بشكل أو معظم القوانین التي تحكم نظام الأسرة في مجتمعاتنا ال(( ملك للرجل؛لأنّ 

 شجعت الرجل فهذه القوانین، )٢())المرأة والأبناء هم امتداد طبیعي لملكیة الرجل  نّ بآخر القول بأ

،فراح الرجل یسلك وسائل متعددة في العنف ضد العربي على ممارسة العنف الجسدي في المجتمع

كان صوت ، بعد رسوب ماجد بیومین  أذكر أنّ والديَّ تشاجرا(( المرأة، ومنها استخدام العقال 

رج منها ساحباً وفجأة انفتح باب الغرفة ورأینا والدي وهو یخ، صیاحهما عالیاً في غرفة نومهما 

أذكر كیف رفع أبي عقاله وانهال ... ها بقسوة وهي تصرخ أذكر كیف كان یضرب، أمّي من شعرها 

 فالعقال یقع ضمن كینونة الرجل، )٣()) غضببه على أمّي بالضرب وهو یلهث من شدّة القسوة وال

رجل وجنسه، وفي نفس الوقت وثقافته الذكوریة، فهو نسق اجتماعي یدلّ على هویة ال الخلیجي

فكان لهذه ، في ضرب زوجته) مشهور(اعتمده أبو وسیلة عقاب یستخدمها الرجل، فیرتبط بوصفه 

ردة  لذلك ظهرت لدیهاتها مع أبنائها؛ الأداة أثر كبیر في الانحلال الحاصل في شخصیة الأم وعلاق

فالضرب بالعقال الذي مارسته الأم  تجاه الأبناء من خلال ممارستها أداة العنف نفسها،فعل معاكسة 

الجسد یستجیب لخاصیة نفسیة (( ؛ لأنّ شخصیة الأم لحالة نفسیة تمر بهاعلى أبنائها هو استجابة 

یحمل  ، وبما أن جسدها)٤())أو فلسفیة أو معرفیة وهذه الخصائص هي التي تشكل قوام الشخصیة

أم (ولعل استخدام الزوج لضربها، ااستخدمه التيأداة العنف نفسها ى استخدام لجأت إل وآلاماً  اً أوجاع

(( دة قوة جسدها المعنف بهذه الأداةیعود إلى محاولة الأم في استعاوسیلة للضرب للعقال ) مشهور

                                                           

  .  ٩٦،  م١٩٨٠،  ٢ط، بیروت ، للطباعة والنشردار الطلیعة ، جور طرابیشي ، الأدب من الداخل ) ١

 - بیروت ، دار الفارابي ، فهیمة شرف الدین  ، المرأة في لبنان  ة المرأة ضدثقاف، أصل واحد وصور كثیرة ) ٢

  .  ١٢، م ٢٠٠٢،  ١ط، لبنان 

  .  ٣٥ - ٣٤، روایة عتمة الذاكرة ) ٣

محمد عبد الكریم إبراهیم، منشورات دار علاء الدین، دمشق، سوریة، : لغة الجسد النفسیة، جوزیف میسنجر، تر) ٤

  . ١٠ م،٢٠٠٧، ١ط
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، أخذت عقال أبي المرمي على الأرض وأقبلت علینا كفرس هائجة، قامت من مكانها فجأة

وأنت یا الغبي یا الفاشل : لابس ممزقةوانهالت على ماجد بالضرب وهي تصرخ بشعرٍ أشعث وم

لیش ما تذاكر ؟ ما عندك مخ تفهم فیه ؟ وش ینقصك عن باقي العیال عشان تسقط ؟ التفّت 

  ! وأنا وش سوّیت یمّه ؟؟؟ أنا ناجح : عليّ وضربتني بالعقال فصرخت فیها وأنا أبكي 

  ! ــــ وأنت عشان تعرف تضحك على أخوك مرّة ثانیة 

  على أخوي ؟  ــــ متى ضحكت

قلت هذا فن، اً أمَّ في هویتها بوصفها  مركبةً  اً أبعاد منح صراع الأم مع الأب، )١(! ))ــــ قبل أمس 

على ) مشهور ( ضربفي دروسه، قامت بضربه، و ) ماجد(فعندما فشل، العنف الجسدي إلى الأبناء

أحد وجوه  فكان هذا الضرب، ولم یظهر منه تقصیر في دراسته اً جحناكان ) مشهور( أن من الرغم 

ك ینبع من فقدانها ، ولعل ذلة الأمومة، إذ تمزقت لدیها بتأثیر العنف الذي تعرضت لهأزمة هوی

 ساهم، ف)٢())التوق الإنساني لتحقیق الهویة ینبع من الحاجة للأمان الذاتي (( ؛ لأن للأمان الذاتي

وجاءت ، لمشاعر دفء الأمومةفي بروز هویة قاسیة للأم فاقدة  العنف الجسدي الذي یمارسه الزوج

ف الجسدي هي ذات الذات التي تمارس التعنی، فعن الضرب الذي تتعرض لهقسوتهالتنفیس 

ـبنائها لأوعنف الأم.  )٣(مستمر ودوريلذلك توجه ما تعانیه إلى الخارج بشكل ، تعرضت للعدوانیة

مع أبنائها مدفوع  اً عدائی اً فتتخذ موقف الزوج،بسبب عنفالصراع الداخلي الذي تمر به كس عمق یع

  .بنزعة الانتقام

                                                           

  .  ٣٦، روایة عتمة الذاكرة ) ١

  .  ٤٧، هویات ما بعد الحداثة ، القبیلة والقبلیة ) ٢

الدار ، مصطفى حجازي، المركز الثقافي، التخلف الاجتماعي مدخل إلى السیكولوجیة الإنسان المقهور: ینظر) ٣

  .  ١٦٥،  م٢٠٠٥، ١ط، المغرب، البیضاء
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اضطراب الذات مع  له الأم والأبناء أدى إلى توأن أزمة العنف الجسدي الذي تعرض

 نشأنا مضطربین  مختلفین عمن((  ، فعلامات العنف ظلت عالقة في دواخلهمالمحیط الخارجي

 ،)١())لتي مازالت تشوه نفسه ودواخله منا لم یتمكن  من أن یزیل  علامات العنف اسوانا فمعظ

الافتقار إلى الحب والحنان  (( مزق الهویة، كما إنّ هتمام یؤدي إلى تلأن افتقار الجسد للرعایة والا

  .)٢())في مرحلة الطفولة یؤدي إلى تشظیات الهویة وانشطارها 

  :العنف والتصدع النفسي- ب

التي  الأبعاد النفسیة) جوهرة ( في روایتها  علیاء الكاظميالكویتیة وضحت الروائیة أ 

 التي تتزوج من )عذاري (  من خلال شخصیة ،یتركها العنف الجسدي على هویة المعنف

 بسبب معرفته بعلاقتها السابقةفبعد شهر من زواجهما طلقها  ،لكن هذا الزواج لم یدم طویلاً )عبداالله(

إلى الزوج )عذاري(كل المحادثات التي كانت تدور بینه وبین  بإرسالقام صدیقه ، بعد إنمع صدیقه

ذا الآخر كان كثیر الشك بها ، وه)شهاب ( تزوجت من)عبد االله(وبعد طلاقها من ،بفعل الانتقام

یستخدم  أصبح، ففتك الشك بعلاقتهما الزوجیة، و من زوجها الأولطلاقها  أسبابوخاصة بعدما علم 

جالسین في المطعم مرّ  )شهاب(هي وكانت شكه بها، فعندما لمجرد ویضربها نف الجسدي معهاالع

یمد یده فجأة ویضغط على  قال وهو(( بضربها أمام الناس ) شهاب(أحد زملائها وسلّم علیها، فقام 

  تظنینني أحمق صحیح ؟ : أصابعها بین راحة یده الكبیرة 

شد على ! أنت تؤلمني شد .. صاحت ، صابعها تكاد تنسحق في یده القویةذُهلت وهي تشعر بأ

سحبت یدها من بین یده بصعوبة ... لهذا أنتِ متأنقة الیوم هكذا : أصابعها أكثر وهو یقول 

ام شهاب من مكانه فجأة وشدها ق.. ، بأن أصابعها قد انخلعت من مكانهاتحس  حتى كادت

والضغط علیها ) عذاري(صابع العنف الجسدي  من خلال شد أ ویبرز في هذا المشهد،) ٣( ))معه

                                                           

  . ١٤٢روایة عتمة الذاكرة ، ) ١

  . ٨الیكس میكشیللي، الهویة ،) ٢

  .   ٣٥٩، روایة جوهرة ) ٣
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وهذه طبیعة ، هیمنة تلجأ للعنف لفرض سیطرتهاقمعیة م تمثل سلطة )شهاب( شخصیةفـ، بشدة

، )١())بالقوة والعنف في اكتساب المواقفیتعامل ویتصرف مع الآخرین (( جسدهو الجسد الذكوري، ف

، إلاّ أنّ الروائیة ، والحبّ لحنانكثیراً ما تشیرُ إلى معاني العطف،واالید دلالة أنّ من على الرغم و 

 مل جسمه والشرر یتطایر من عینیهالتفت إلیها بكا(( لإظهار دلالة العنف سلبیاً  اً وظفتها توظیف

قال  ...! وقبل أن تعي أحست بیده الكبیرة تنهال على خدها بصفعة شدیدة كادت تفُقدها سمعها 

أتظنین أنني غبي مثل زوجك الأول : وهو یشدها من شعرها ویضرب رأسها بزجاج نافذة السیارة 

؟  ؟ أتظنین أنني غافل عما تستطیع فتاة مثلك فعله ؟ أتظنین أنني لم أعرف بناتاً مثلك من قبل

كل من شخصیة ولعل ، )٢(! ))عرف ذلك جیداً أنا لست غبیاً أ، أعرف ما یمكنك أن تقومي به

، االتحرر منه ، وكلاهما لم یتمكنا منالماضيفي داخلها تجارب  نِ تحملا )عذاري(و )شهاب(

التي كانت تكبل علاقتها مع زوجها  من علاقتها السابقة ع التخلصلم تستط )عذاري(شخصیة ف

مع النساء  اته الكثیرةالشك بسبب علاق أسیرظل  الذي ،) شهاب( وزوجها الثاني ) عبداالله( الأول

اً ومتوتر  اً هذا ما جعله مضطربو ، ن ماضیه فقد كان زیر نساءأزمة ناشئة مد لدیه ولّ  وهذا الشك

دم ، ولعیكون العنف نتیجة للإحباط الشدید(( العنف والطغیان د لدیهولّ یعاني تشظي الهویة، مما 

وتبرز صور العنف من خلال  ،)٣())ص على التسامي أو الإعلاء أو ضبط النفس قدرة الشخ

جرها من یاقتها نحوه وهو یهزها (( وشد شعرها) عذاري(وصفعه خد ) شهاب( احتقان العین عند 

ة وفتحت باب السیارة تملصت من بین یدیه فجأ.. .أنتِ معتادة على الخیانة : وة بین یدیه بقس

هو نزل من السیارة وجرى وراءها صارخاً و ، وفوجيء بهروبها منه على هذا النحهاربة،وجرت 

فهو ، أحست به یقترب منها، عاود ضربهاخافت ان تتوقف فی، خافت منه فجرت أكثر، یتوعدها

انزلقت قدمها ووقعت على الأرض وارتطم رأسها ، قبل أن یصل إلیها، وأكبر حجماً  أسرع منها

                                                           

  . ٢٣،  م٢٠١٦،كتب كراسك، بدرة شریط، للكاتبة الحبیب السایح  "تلك المحبة"سیمیائیة الجسد في روایة ) ١

  . ٣٦٠ - ٣٥٩، روایة جوهرة ) ٢

،  حجة البیضاءمدار ال ،دراسة منهجیة في المسببات والنتائج والحلول،عبد االله أحمد یوسف -العنف الأسري) ٣

  .٣٠، م٢٠١٠، ١، طنلبنا -بیروت



  هویة الجسد الأنثوي: الفصل الثالث

- ١٧٥ -  
 

ضعف المرأة وعدم قدرتها یكشف النص عن، ) ١())فجر الدم من رأسها الصغیر بحافة الرصیف وت

بكثافة بنیته العضلیة ویمتاز ((  الذي امتاز ،الجسدي الذي یمارسه الرجل علیها مواجهة العنفعلى 

) عذاري( ذت لذلك لا ؛)٢())بقدر وافٍ من الخشونة في حركته وتلك من طبائع هویة الجسم الذكوري

  .وكان طریقها الوحید للنجاةبالهروب 

حولها،  نْ ل مَ فقدت ثقتها بك ، حیثُ )عذاري( إلى تأزم نفسیة) شهاب(یتصف بها العدائیة التي أدتو 

لقد فقدت أرسل لي ورقة طلاقي (( :وهذا ما قالته على لسانها عندما طلبت الطلاق من شهاب

أدى  الشخصیة العنف الذي تعرضت له وعلیه نجد أنّ ،)٣())، وفقدت ثقتي في كل شيءثقتي بك

ترك ب اً ،فأصبحت انطوائیة ومنعزلة لا تحب الاختلاط مع الآخرین، لتتخذ قرار ع نفسیتهادإلى تص

 تلغي فیه وجود البشر في حیاتها وتهتم فقط ،و العمل وعدم الخروج من المنزل وعدم الزواج مجدداً 

عملها لم تعد تذهب إلیه فقد قدمت إجازة ، حتى لم تخرج عذاري من البیت(( )كمبو(بكلبها 

لأي رجل بالاقتراب منها ثانیة، فقلبها لم یعد صالحاً  كانت محطمة لن تسمح بعدها... وحة مفت

  .)٤())تهتم فقط بكلبها كمبو ، فهو الأوفى لها والوحید الذي لن یخذلها، یكفیها ما نالها، سللحب

 یتركهت الروائیة عن الأثر النفسي الذي  عبر  سمیة تیشه روائیةلل) مقهى نساء ضائعات(وفي روایة 

 أدى إلى تصدع زوجتهضد  الزوجفالعنف الجسدي الذي مارسه  على الأبناء،العنف الجسدي 

ترى أن الرجال كلهم سواسیة عن فكرة الزواج لكونها  لذلك أقلعتْ ، واضطرابها) ریم ( ابنتهماهویة

وتقید  ووجعها هم السبب في شقاء المرأةفي نظرها  الرجالو ،وكلهم یمارسون العنف ضد النساء

، بلا رجل ، أمتلك الاستقلالیة الكاملة لكي أعیش حرة ، ما أنا فلا أفكر في الزواج أبداً أ(( حریتها

                                                           

  .  ٣٦٠، روایة جوهرة ) ١

  .  ٤١، الجسد في الروایة الإماراتیة) ٢

  . ٣٧٩روایة جوهرة، ) ٣

  .٣٧٩ن ، . م ) ٤
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 في ذاكرتها مماولد لدیها ضد والدتها ظل عالقاً  )ریم(الضرب الذي مارسه والد  وأنّ ،)١())وبلا وجع 

التي  مشاعر الكره بینها وبین والدها، وعلیه نجد أن  متمثلاً باضطراب مشاعر الحب شرخاً بهویتها

(( ناتج من العنف الجسدي الذي یمارسه والدها لتصدع هویاتي  ما هي إلاّ صورة تجاه والدهاتحملها

شعرت ریم بضیق كبیر كأي فتاة تحلم بالزواج وتكوین أسرة تشاركها ذكریاتها الجمیلة لكن شیئاً 

كل :  ل بأسى ما بداخلها یمنعها من ذلك دمعت عینها وأحمر وجهها ما أن تذكرت أباها لتقو

فجعلها تعیش في حالة من الحزن ، ) ریم( وانعكس العنف على، )٢())إلا أنا ، فتاة بأبیها معجبة

داخلیة تبین رغبتها بالزواج ولكن  نفسیة من صراعات ولدةمت وهیمشاعر، والبكاء الدائم والكآبة

اً نفسیاً جعلها تعزفُ شكلتْ حاجز ،لوالدها فالصورة السلبیة، ذلكمن عنف الرجل یمنعها  خوفها من

أجهشت ریم في ... أمي عاهرة، ميأ تمات، قالت ریم بصوت حزین أبي قتل أمي((عن الزواج

أبي قتل أمي لأجل امرأة : متعثر وهي تردد بلسان ، خبأت وجهها بین كفیها، والنحیب،البكاء

لم أعد أرَ ، وغرقتُ أنا معها، غرقت في الدماء، ارتطم رأسها بالجدار، قطت أرضاً س، أخرى 

 یصف المشهد لحظة مقتل الأم، )٣())أبي من لوثها ، لة عزاء طویلةتركت لي الحیاة ولی، شیئاً 

العنف الجسدي الذي  فأحدث ذلك شرخاً كبیراً في روحها، وكان  ،)ریم(على ید الأب وبرؤیة الابنة 

ه ثقافة مجتمع هو جزء لا یتجزأ من جسد مهیمن ذكوري ساعد في صیاغة سیطرت )ریم ( مارسه والد

له  تسمح لتيبحكم حصانة السلطة الذكوریة ا بعدم محاسبته  الرجل على المرأة شجع عنفی

من ثقافتها المتمثلة بسلطة موروث توارثته المجتمعات وهو جزء (( المرأة، فالعنف الذكوريبقمع

متأثرتین بالعنف الجسدي  من خلال هذا العنف صورتین متأزمتینیة وقد بینت الروا، )٤())الرجل

التي تعرضت للضرب والركل وانتهت حیاتها  الأمفأولها صورة  ،ه السلطة الذكوریةتمارسالذي 

                                                           

  .  ٣٤، روایة مقهى نساء ضائعات) ١

  . ٣٥، ن . م) ٢

  .  ٨٣ -  ٨٢، ن . م ) ٣

فهیمة  كریم ، دراسات حالات فردیة في مدینة بغداد-الزوجةضحایا العنف الأسري عنف الزوج على )٤

  .   ٣، ، كلیة الآداب ، قسم علم الاجتماعجامعة بغداد بحث مقدم إلى ، رزیجالمشهداني 
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!! ـــ إلا أبي(( صورة البنت التي تولد لدیها صراعاً داخلیاً وشعوراً بالحقد اتجاه والدها ثانیهاو  ،بالقتل

دُفنت ، قتلها واتهمها بالعهر، صوت أمي وعندما ارتفع، كان یعاقر الخمر ویمارس الرذیلة 

المشهد  یة بهذاقدمت الروا، )١())رأیته یركل أمي ! وظل هو یملأ الأرض ظلماً وجورا ، مظلومة

في هذه  فالرجل یحمل الحصانة، لمرأة والرجل في المجتمع الخلیجيصورة عن موقع االسردی

تخطأ ولا یحق  یحق لها أن بینما المرأة لا ،لا یحاسب على أخطائهخطأ وهو مهما أ ،المجتمعات

الضرب ملمحاً بارزاً   فكان، فع صوتها أمامهتر  الرجل على أخطائه ولا یحق لها أنْ لها أن تحاسب 

أم ریم ( ارتفاع صوت فالمرأة التي تعارضه أو تتمردعلیه ه ضدالذي یمارس الرجلمن ملامح عنف 

اً قتل ظلماً وزور هو الجرم الذي ارتكبته لتنال عقابها بال ىخر مع امرأة أجهة زوجها بخیانته وموا) 

أدى إلى ضعف هویة المرأة أمام هویة الرجل؛ لأن مجتمعاتنا  الاتهاموتتهم بالعهر، ولا شكّ إنّ 

التي  عن التجاوزاتبوح لذلك سعت الروایة إلى ال، كان خاطئاً  للرجل حتى وإنْ  دائماً متحیزة 

  . العنف الجسدي نثى من جراء تستقصي جسد الأ

لطیف عبد الحنان للكاتبة  ) نثى واحدةحیاتان لأ( العنف الجسدي في روایة  ویتجلى  

، فصدعت مشاعر )سمرا( لذي استخدم العنف مع أخته ا) سالم (  من خلال شخصیة الخطابي

 من أزمة نفسیة) سمرا(كان من مظاهر هذا التصدع ما تعانیه؛ فبسبب سلطته القاسیة الأخوة بینهما

وتلوذ بالفرار كلما  ،لذلك كانت تتحاشى اللقاء بهلال مشاعر الخوف عندما ترى أخیهاتظهر من خ

وتخلف وراءها ، تنفجر في الیوم أكثر من مرة،وتةكان أخي یتنقل في البیت كقنبلة موق((  رأته

وأختفي من ، كنت كالقط الخائف أتسلل عنه.. ع ودموعاً تذرفها أمي بلا انقطا، وحزناً ، دماراً 

نفسیة وعدم ال ااتهوانهزامناشئ من صراعاتها) سمرا(عند  هویاتيالتصدع ، فال) ٢())طریقه كلما رأیته

لا  إنلذلك نراها تحاول  كان بمثابة القوة المرعبة لها،) سالم ( لأن ،خالأعنف قدرتها على مواجهة 

بحكم ضدها أخوها راء العنف الجسدي الذي یمارسهجتعاني تشظیاً ذاتیاً ) سمرا ( فــ، بهتلتقي 

                                                           

  . ٩١، روایة مقهى نساء ضائعات ) ١

  . ٦٥ ،روایة حیاتان لأنثى واحدة ) ٢
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أن یجبر أخته على ) مسال(حاول ،فبحجة الحفاظ علیها وحمایتها المجتمع له منحها التيالسلطة 

. فلم أشعر إلا ویداً غربیةً تخنقني من الخلف لتكتفني ، نزلت أجر خطواتي(( الزواج من صدیقه 

لكن البخاخ الذي رش ، حاولت أن ألتفت وأرى من الأحمق الذي یمازحني هذه المزحة السخیفة 

  . ومن أمام منزل والدي ، لقد اختطفت ، على وجهي وأفقدني الوعي 

  . ــــ هیا افیقي 

  ــ من أنت ؟ 

  .قي هذا الذي ارتضیته زوجاً لك تزوجي صدی. ... أخوك سالم ، داً ــــ افتحي عینیك تعرفیني جی

مع  )سالم(تواطئ  ،)١()) ه المریبأخي یخطفني برفقة صدیق ،لست أدري ما الذي اعتراني حینها

جتماعیاً ودینیاً ا ه، مخلفاً شرخاً على الزواج منتخدیرها واختطافها لإجبارها قامبو  أخته،صدیقه ضدّ 

فكان ، تبین التشظي الواضح في ذاته) لم سا( فعملیة الاختطاف التي قام بها ها، ي ذاتف ونفسیاً 

  صدیقك  أتزوجلن (( ) سمرا ( خته أ تجاهاطف عمنه مشاعر الرحمة وال تسلبقاسیاً عنیفاً 

  .. ـــ هل هذا آخر كلام لك ؟

  . ـــ بسبب عنادك لا لوم عليّ فیما سأفعله بك 

ویشوي جلدي ، ویفتت قلبي ، وهوى عليّ بسوط شعرت به یمزق روحي ، رفع یده فوق رأسه 

  شویاً 

  ..صرخت وبكیت وتوسلت إلیه 

ت في دوامات من الألم أذهبت فغرق، لم یتوقف عن جلدي إلا عندما سمع صوت ساقي تكسر 

رحمني یا رب لیت ملك الموت ینزل من السماوات الآن وی، وبت أبكي بانكسار وصمت، عقلي

                                                           

  . ٩٣-٩٢، ن . م) ١
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یمارس أقسى  في تعنیف أخته، فظل)سالم(ویستمر، ) ١())اقبضني إلیك مظلومة منكسرة یا رب 

 .حهاو شوه جسدها كما شوه ر كسر قدمها و ف، بشعها أسالیب التعذیب وأ

الذي یصیب  التصدع النفسيعلیاء الكاظمی ةللروائی) وا أیام عمريسرق(وایة ر كما عكست 

سلامیة وخضوعها شبه فطبیعتها الاست،)سلمى  ( شخصیة  في ذلك واضحاً ،ویبدو الشخص المعنَّف

أدمنت ضرب سلمى أدمنت ضعفها الأنثوي أمامي ذلك (( یسة سهلة لهفر  ، جعلهاالتام لزوجها

الانكسار في عینیها كلما ضربتها ودموعها التي كنت أشربها بشفتي أدمنت إیذاء المرأة التي 

آثاره  فالعنف ترك،)٢())ربما لكن سلمى دفعت ثمن صبرها غالیا أحب رغما عني قد أكون مریض 

 النفسیة زمةالأیلوح بحجم ولعل ذلك  ،فأصبحت لا ترغب بالحیاةصدیقتها شخصیةالسلبیة على 

 بعد الظلم والعنف الذي تعرضت له أنني لم أعد أشعر بالرغبة بالحیاة من(( التي تتولد من العنف

  .)٣()) یهاوغیر عادلة ولا مكان لي ف المةشعرت أن الحیاة ظ ،سلمى

كان هذا الجسد ة  الخلیجیة تناولت جسد المرأة ، وكثیر ماالنسوی نلحظ مما تقدم أن الروایة  

تعرض لتشویه بفعل الضرب بالید والعقال والسوط، والجسد المعطوب یخلق روحاً الأنثوي ی

الصراع مع الآخر یمزق الهویة الشخصیة عبر مرآة ((لأن  مشوهة،فتتشظى الذات وتضیع الهویة،

إعادة بناء الذات الأنثویة  لنسویة الخلیجیة إلىالروایة ا ، وقد سعت)٤())المعكوسة في الآخرالنفس 

بنزعة تدعو للخلاص من العنف الجسدي والانطلاق نحو التحرر من الظلم والكبت الذكوري الذي 

فهي ترمي من الكتابة والكلام إلى (( مرأة عندما تكتب عن معاناتها فالتعاني منه المرأة الخلیجیة، 

أنساق العنف الروایة النسویة من كشف  استطاعتوبذلك ، )٥())تفجیر شروخ جسدها وتموجاته

                                                           

  . ٩٤، روایة حیاتان لأنثى واحدة) ١

  .  ٣٠٢، روایة سرقوا أیام عمري ) ٢

  .  ٢١٧، ن . م ) ٣

 . ٧٩م ، ٢٠١٢،  ١،  مازن رسول محمد ، دار الفارابي ، بیروت ، طشكلةممشكلة الوعي ووعي ال)٤

  . ٣٥ ،المرأة والكتابة والهامش -الهویة والاختلاف) ٥
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الذي لا عن طریق معالجة النصوص السردیة بشكل دقیق لخبایا ذلك المجتمع ، وأسبابه، ومستویاته

أنّ العنف یقتصر یعني ذلك  ولا، بناء هویتها الأنثویة تعیق فكان أداة ، وحریتهایؤمنُ بوجود المرأة 

  . وإنما نجده یُمارسُ على فئات أخرى كالأبناء الذكور ، على المرأة وحسب

  



  

  

  المبحث الثالث

  مقومات هویة الجسد الأنثوي
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  المبحث الثالث

  ة الجسد الأنثوي هویمقومات 

، وطبیعة السیاق  انتمائهو  هویة الفردتعطي نظرة مسبقة عن  تتكون الهویة من مقومات

الجسد هویة مقومات وتشملفهي تتباین من مجتمع إلى آخر، إلیه،الثقافي والاجتماعي الذي ینتمي 

د من فكر المجتمع یُستم .اً ویاتیفهي تمثل دالاًهُ  ،ینیوالعطور ووسائل التز  الأنثوي الأزیاء

 ، وتتضح هذه الرموزخاصة بهاهویة العربیة رموز مقومات خاصة بها، فلل؛لأن كل هویة لهاوثقافته

فكما ، یتعلق بالجسد الانثوي وقد سعت الروایة الخلیجیة إلى إبراز كل ما .)١(متنوعة لاشكأفي 

أظهرت الروایة أیضاً المقومات التي یتمثلها الجسد ، الروایة عن طهره ودناسته وتصدعه كشفت

علیها یمكنُ أنْ تستنطقها على وفق الرؤى  خاصة متجسدة من علامات دالَّةالأنثوي وتمنحه هویته ال

  :  ومنها، الاجتماعیة والموروثات الدینیة والثقافیة والعادات والتقالید 

  :الأزیاء: أولاً 

مات الهویة لشعب ما أو لأمة یعد أحد مقو  ((، فهوهویةلاً مهماً فیمعرفة الیشكل الزي مدخ  

معات في المجت ، فهویة الملبسالإنسانیعیش فیه  الذيمحیط طبیعة ال، ویتأثر شكل الزي ب)٢())ما

التي تسیطر  الثقافیةذلك یعود إلىالنظرةو ، في المجتمعات الغربیة العربیة تختلف عن هویة الملبس

صورته تنتج ثیمات حسب المناخ ف،...رة ثقافیة الجسد نظتظل النظرة نحو (( ، إذعلى صورة الجسد

  ظرة الجسد لیست معطى ثابت بل هي نفالنظرة نحو ، )٣())الثقافي الذي تندرج تحته 

                                                           

 .  ٢٩، عربي المعاصرالهویة وقضایاها في  الوعي ال: ینظر)١

 ، مركز البحوث والدراسات الإسلامیةلثقافیة، خلیل نوري مسیهر العانيالهویة الإسلامیة في زمن العولمة ا) ٢

  . ١٤٤،  م٢٠٠٩، ١، ط، دیوان الوقف السني، بغدادالعراق

محمد  ، جامعةماجستیرسالة ، ر توهامي إیمان، لواسني الأعرج "الودیعةأحلام مریم " سیمیائیة الجسد في روایة) ٣

  . ١٨، م٢٠١٣الجزائر، بسكرة،  - رخضی
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  . متأثرة بالبیئة التي تحتضنه

بزي  یتمیز كل مجتمع حیث هو اختلافها في الزي، هویة المجتمعات  هأكثر ما تتباین فی و  

فالزي ، لمجتمع الذي ینتمي إلیهعن علاقة الفرد باصورة واضحة  ویعطي،عن هویتهیعبر  بهخاص 

الملابس وأثاث المنزل والمفردات هي (( لأن  ؛یة الفردمن عناصر تحدید هو  اً أساسی اً یمثل عنصر 

جزء من هویة الشخص وبإمكان الشخص أن یستعمل مثل هذه العناصر لتعبیر عن الفكرة التي 

رد والمجتمع الف، فهو لسان حال )١())یحملها عن نفسه وعن علاقته بالمجموعة التي ینتمي إلیها 

یرمز ، كماومستواه المعیشي وانتمائههویتهو ردجنس الف یمكننا التعرف على إلیه بمجرد النظر

إلى طبقة اجتماعیة معینة، أو جنسیة معینة، أو  الانتماءفهو یدل على ،مجموعة من العلامات((إلى

نظراً لكون نسبیاً  وزي المرأة الخلیجیة متقارب.)٢())الاقتصادي، كما یدل على الوضع حیاة معینة

، والعباءة لبرقعها لارتداؤ هو به المرأة الخلیجیة انمازت، وأهم ماالبیئة الاجتماعیة والثقافیة واحدة

تحكمت فیه مجموعة من القیم الدینیة والعادات  والكندورة وهذه الأنواع من الأزیاء،والبخنقوالشیلة،

  .والتقالید الموروثة والمناخ والبیئة 

  : البرقع-أ

(( وجهها ستخدمه في تغطیةت ةالخلیجی لمرأةلزیالهو من ملامح أو مایسمى بالنقاب البرقع

 وهو ،العربیات،اشتهرت في لبسه النساءوهو معروف منذ القدم ،)٣())برقع المرأة ما تستر به وجهها 

                                                           

اسة مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدر ، مصلح كناعنه: تح، شریف كناعنه، ةاث والهویدراسات في الثقافة والتر ) ١

  . ٥٩، م٢٠١١، الدیمقراطیة رام االله فلسطین

الأردن، –عمان  ،والنشر، دار وائل للتوزیع ، عواد عليحشفرات الجسد جدلیة الحضور والغیاب في المسر ) ٢

  . ٨٥، م١٩٩٦

 عبد العظیم :د بن علي المقري الفیومي، تح ،أحمد بن محمیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح المن) ٣

  . ٤٥م، ١٩٧٧،  ٢،طالشناوي، دار المعارف، القاهرة 
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، ویأتي ) ١())نساء الأعراب وفیه خرقان للعینینالبراقع تلبسها (( عدا العینینمایستر الوجه غطاء

ما یظهر ومنه، یغطي الوجه بأكمله ماعدا العینینما  منهعلى أشكال متعددة یختلف من بلد لآخر 

 ، والمتعارف)٢(وفي بعض الأحیان یكون مطعم باللون الذهبيوغالباً یكون لونه أسود، ، العینین والفم

في وصف ذي  ویبدو ذلك ،وجمالاً جاذبیةً هایزیدف، عینیهاویبرز عن البرقع غطاء یخفي وجه المرأة، 

  الوافر )٣(: بقولهالوجه  ملامح إخفاءفي  ودورهقع بر الرمة ال

  جَزَىاللَّهُالْبَراَقِعَمِنْثِیَابٍعَنِالْفِتْیَانِشَراًّمَابَقِینَا

  یُوَارِینَالْمِلاَحَفَلاَنَراَهَاوَیَخْفِینَالْقِبَاحَفَیَزْدَهِینَا

في ) هیلنورة ش( الروائیة  هعرضتوهذا مافالبرقع یعبر عن زي شعبي متوارث منذ القدم    

الذي بینت )محبة(وجدتها )  شیخة( ن خلال الحوار الذي دار بین م )هنا تركت قلبي (   روایتها

البالغة الخلیجیة فلا تكتمل هویة المرأة  ،رقعرتداء البافي  هاتمسكو المرأة الخلیجیة القدیمة فیه مظهر 

یدوه ألم تكوني معجبة بأحد : شیخة  ــــ((، لذلك ألتزمت في لبسهحشمة المرأة به، فهو یعبر عن إلاّ 

  أبناء الفریج أو الأقرباء ؟

یابنیتي البنت إن بلغت مبلغ النساء لا تخرج إلا وقد غطت وجهها بالبرقع أو الشیلة  : محبة ــــ

تجسید للنسق  فالبرقع، )٤( ))ومالت برأسها حتى یمر  وإن صادفت رجلاً  في طریقها تنحت جانباً 

ةمكملة لزي هویة موروثالمرتبطةبالأنثویةیعكس الهویة  الاجتماعي العربي وبخاصة الخلیجي، وهو

اعیة  والعادات الاجتم بالقیم اً عمیق اً ارتباط المرتبطةالمرأة صورة  یعبرعن هوف، الخلیجیة المرأة

                                                           

  .٩/ ٨،  لسان العرب) ١

في الإمارات رمز الهویة والأصالة، فاطمة أزیاء المرأة التقلیدیة -قواسم مشتركة-الأزیاء الشعبیة العربیة: ینظر ) ٢

  . ٢٠، م٠١٧2،  ٥المغني، مجلة المراد، ع

، م١٩٩٦، ٢لبنان، ط –،تقدیم مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت لخطیب التبریزي، شرح ادیوان ذي الرمة) ٣

٦٤٩ .  

  .جدتي: یدوه: الكلماتمعاني . ١٢٥،  روایة هنا تركت قلبي) ٤
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غرامیات (ر في روایتها بدریة البش ، وهذا ما جسدته الروائیةأمام الرجل المتمثلة بحفاظها على سترها

والعادات السائدة في لأعرافابفلبسها للبرقع ارتبط ،) إبراهیم أم(من خلال شخصیة ) شارع الأعشى 

رسمت صورة المرأة في التي  والدینیة لرؤیة الفكریةاب الوجه غطاء رتبطكما ی ،هذا المجتمع

، لأن علیها الارتباك وبدأت تلوم نفسها ظهر) ریاض أبو(ظهر وجهها أمام  فعندما، الخلیجبلدان

أن علیه كثیر من الأفكار التي یتبناها هذا المجتمع، الذي یرى  یطغىفي هذه البلدان مظهر المرأة 

أمي كاشفة  فیما نحن نزور أم ریاض جلست((لشخص غریب إظهارهة عورة، فلا یجوز أوجه المر 

، دخل  أبو ریاض كعادته هاشاً باشاً بضیوف مزنة فماكان من أمي إلاّ عن وجهها تشرب القهوة

  : أن أدارت وجهها وهي تواول

  هو هوهو ، وش ذا اللي دخل علینا؟  ــــ

  .هذا أبو ریاض :  أم ریاض قالت ــــ 

  .علینا الرجال وكشف عورتنا، دخل  االله لا یخزینا: في الطریق سمعت أمي تحدث نفسها وتقول 

  .وكأن الرجال شافك بلا ثیاب: قلت  ــــ

  .وش بقى ؟ شاف وجهي خلاص : قالت  ــــ

  .شاف وجهك ، هذا أنتِ قلتیها ، وماشاف إلاً وجهك  ــــ

  . )١(. ))عنبوك أنت صاحیة والوجه مهوب حرام ، واالله لا یخزینا عسى ماتزلزل بنا الأرض ــــ

 ، ویبدو ذلك واضحاً فيهاأبرز مظاهر هو من، و البدویة ةلهویة المرأ اً رمز  البرقع یمثل   

یعبر عن  كونهعلى الرغم من انتقالها إلى المدینة، للبرقع  بارتدائهامسكتالتي ت )مزنة ( شخصیة 

ي انتمت الحیاة التطبیعة بو  لیة التي حكمتهابالعادات القب ولعل ذلك یعود إلىتأثرهاالبدویة،هویتها 

 الاجتماعیةعلامات الطبقة  یحمل الجسد((لأن؛جسدهاأزیاء على ملامح فظهر ذلك واضحاً  ،اإلیه

                                                           

  . ٢٢٢-٢٢١، غرامیات شارع الأعشى) ١
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، فالبرقع بالنسبة لها عن عمق حبها لبداوتهالبرقع یعبر با )مزنة(وتمسك ، )١())التي ینتمي إلیها 

البرقع الذي لبسته والدتها  ، تعلقت بلباستشبثاً ببداوتها إخوتهامزنة أكثر (( یعزز هویتها البدویة

لبدویات ویمیزهن عن ، كما هو عند نساء سوق الحریم والبائعات الأخریات تشتهر به اوضحى

تین ، تعلقت به  مزنة لیس فقط لأنه لا یسد الرؤیة من خلال عینیه المفتوحتین اللنساء المدینة

، وترى وجتین بالكحل العربياتنتین المدع، بل  لأنه أیضاً یظهر عینیها الفلا تحجبان الفضاء

لملابس ابارتداء ) مزنة ( التزام  كما إنّ ،)٢())أنهما مركز الفتنة في وجه المرأةالنساء البدویات 

 في إظهار جمال عینیها المكحلة الراغبةالأصیلة الذات البدویةهویة من حضور  نوعاً  یحققالشعبیة 

الشعبیة  من الأزیاء التقلیدیة اً جزءالبرقع  یعدّ إذْ .التي تبرز اتساع العینین من خلال فتحتي البرقع

ه عن سواه من المجتمعات، بشخصیة المجتمع وتمیز  ((أة قدیماً، فهو مرتبطالتي كانت ترتدیها المر 

سهل من خلالها فالملابس الشعبیة هي رموز مادیة ی، )٣())تعبیر المجتمع عن ذاته  وكذلك فهو

  .)٤(التعبیر عن هویة صاحبها

  :العباءة- ب

، الخارجي المرأة مظهربظلالها على  تقألإذ ،من هویة المرأة الخلیجیةاً جزءالعباءة تعد  

سمي لها وعادة تكون طویلة الزي الر  تمثلو ، مرأة الخلیجیة منذ القدم ولا زالملازم للها حضور ف

بدریة ، وقد أشارت الروائیة الدیني لالتزامللوقار وا رمز فهي، من دونها المرأة لا تخرج،و وسوداء

وكذلك في لبس القفازات  ،المرأة السعودیة في طول العباءة إلى مبالغة )الأرجوحة(في روایتها  البشر

،ولعل ذلك یعبر عن الفكر الذي تحمله المرأة سترلجواریب السوداء كصورة من صور الوا

                                                           

، ١منى البحر ونجیب الحصادي، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط: ،كرس شلنج، ترالاجتماعیةالجسد والنظریة ) ١

  . ٧٢م،  ٢٠٠٩

  . ١٤٣ - ١٤٢روایة غرامیات شارع الأعشى ، ) ٢

  . ١٩، الهویة والأصالةأزیاء المرأة التقلیدیة في الإمارات رمز - قواسم مشتركة -الأزیاء الشعبیة العربیة )٣

  .٤٨، افة والتراث والهویةدراسات في الثق: ینظر) ٤
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فشكل . اتي تدور حولهوالرؤیة الفكریة الوالدینیة لمرجعیات الثقافیة لتخضع  فهویةجسدها،السعودیة

فطبیعة المجتمع الذي ، )١(المجموعة التي ینتمي إلیهامن  الفكرة التي یحملها الفردمرتبطبالملبس 

ازدادت ظاهرة التسربل بالعباءات ((قوانین في شكل الملبس تعیش فیه  المرأة السعودیة فرض علیها

وفي ...وفي الباص أیضاً ، والجوارب السوداء في مدرسة مریم الطویلة السوداء ولبس القفازات

 ،ترتدیها الطالبات من دون مبالاة، كانت العباءات أزیاء خروج سوداء الجامعة حیث درست مریم

ومغلقة بمشابك معدنیة ، والیوم أصبحت العباءات طویلة ، كاشفة عن ألوان ملابسهن البهیجة

اء تتحرك جعل حضور النساء في المكان أشبه بصنادیق سود ذاك التسربل بالسواد... ، كثیرة 

، وفي المدرسة بالغ بعضهن بأن صرن یرتدین جوارب سوداء ، على الأرض من دون ملامح

، رتداء العباءةكانت النساء تلتزم في اإذْ ،)٢())وقفازات سوداء من باب التزید بالتقوى والفضیلة 

  .فرضتها عادات وتقالید هذه المجتمعات التيمن مظاهر هویة المرأة الخلیجیة  اً مظهر  تمثلهي ف

المرأة ظلت  أنّ  إلاّ ورات التي شهدتها معالم الحیاة في الوقت الحاضر طعلى الرغم من التو 

، لاحتشاملستر واافهي رمز تحتضن ملامح هویتها الموروثة المتمثلة بمحافظتها على لبس العباءة  

تجاه ضحت موقف المجتمع عندما أو )هنا تركت قلبي (في روایتها  ما بینته الروائیة نورة شهیل وهذا

المرأة التزام  عن)مدیحة (المصریة وصدیقتها ) مریم( الذي دار بین الحوار خلال  منالعباءة 

  ؟لدیكمهل لبس العباءة ضروري : مدیحةــــــ(( من كیانها اً ها جزءبعدّ  العباءةلبس یالخلیجیة ف

  .نعم هذه عادات وتقالید متوارثة من الأجداد ، فالعباءةبالنسبة لنا رمز للستر والحشمة: مریم ــــــ

  فقط أهل الشارقة یلبسونه؟  مدیحة ـــــ

                                                           

  .٥٩، دراسات في الثقافة والتراث والهویة: ینظر) ١

  .  ٣٤، روایة الأرجوحة  ٢)
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مدى  یظهر النص.  )١())في الإمارات یحرصن على لبسها  لا كل النساء والفتیات: حصةـــــ 

  .الخلیجیة بالعادات والتقالید الاجتماعیة، وعدّ الملابس المحتشمة رمزاً للعفة والشرف تمسك المرأة

  :الشیلة-ج

 الخلیج ي ف شائعٌ  زيٌّ من هی، في المرأة الخلیجیة هو لبس الشیلةبرز مایتصل بز من أ

المرأة في  لتزمتما وغالباً ، )٢(النسوة لتغطیة الشعر وستره اتتخذهو من القماش الرقیق  ، وتكونالعربي

عبر شخصیة )سندریلات مسقط( في روایتها  وقد بینت ذلك الروائیة هدى حمد ،لبسها معظم الوقت

، فهي ترتدیها لمظهر المرأة ، فالشیلة مكملةنموذجاً لهیئة المرأة الخلیجیةأت التي مثل)  أم علیا (

 لة، فهي لم تردون شی تتساءل عن شكل أمها من) علیا (مما جعل ابنتها ،ولا تنزعهاطوال الیوم 

ضرورة  ، فهي تشدد على)علیا (ابنتها  غرس هذه العادة عند ت الأمولاح، وقد شعر أمها أبداً 

ولو قدرلي أن أرى أمي بدون شیلتها ، ربما لما عرفتها (( كلما انزاحت عن شعرها للشیلة ارتدائها

أمي تنهرني كلّما تدلّت شیلتي بالتأكید كانت ستبدو وكأنها امرأة أخرى، لهذا السبب ربما كانت 

  .)٣())على كتفي 

  :البخنق-د

 وهو غطاء للرأس  ،تدائه الفتاة في دول الخلیجتشتهر بار  من أنواع الزي الذيیعدّ البخنق

البُخْنُق خرقة تلبسها المرأَة فتغطي رأْسها ما قبَلَ منه ((الجسد  الصدر و یخفي ملامحیستر الشعر و 

یغشي برقع : البُخْنُقُ و ،رأْسها وقیل هي خرقة تقََنَّع بها وتَخِیطُ طَرَفَیْها تحت حنكهاوما دَبَر غیر وسَط 

                                                           

  . ٦٩- ٦٨،  روایة هنا تركت قلبي )١

رجب  ،في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلیة حتى العصر الحدیث المعجم العربي لأسماء الملابس) ٢

، ١ط ،دار الآفاق العربیة، القاهرة،، راجعه عبد الهادي التازي،تقدیم محمود فهمي حجازيعبد الجواد إبراهیم 

  . ٢٧٩، م٢٠٠٢

  . ١٣٥، سندریلات مسقط روایة ) ٣
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درَ  اً ویتجلى ذلك واضح،في داخل المنزل وخارجه في لبسه البالغة ، وتحرص الفتاة)١())العُنُقَ والصَّ

لبس البخنق؛ لأن فیه یكتمل زي  )شریفة(على ابنتها)أم شریفة(حرصت ، إذْ )العریضة (في روایة 

فعندما تبلغ ،)٢())أصبحت تلبس البخنق داخل البیت وتضفیه على صدرها ((الفتاة الخلیجیة البالغة

عندما كانت شریفة في العاشرة من عمرها مرت علیها ((داخل المنزل وخارجه  الفتاة تلتزم في لبسه

شریفة أن تخرج إلیهن ، ولكن علیها أن تنهي ، وأرادت وراء الجدارصویحباتها نادتها سویرة من 

  شروف  ــــ :نادتها سویرة . مافییدها من عمل

  .)٣(لبیهـــ 

  االله وش تسوین؟ وش لابسة؟)٤(غربلجــــ 

  .)٥()) بخنقي ، أمي عزمت علي ألبسهــــ 

  :ةالكندور - ه

بتراث هذه  لارتباطهاالدول الخلیجیةفي  الهویة الثقافیة التراثیةمن  اً لكندورة جزءتمثلا

 العربي،الرداء الشعبي الرسمي في منطقة الخلیج  ووه،المرأةرداء یرتدیه الرجل أو  ((يهف،الشعوب

  .)٦())الكندورة الدشداشةد تسمى قو 

  المناسباتأیام  وخاصة في ،رتدیهزالت ت الخلیجیةما المرأةوعلى الرغم من تطور الحیاة إلاّ أن

                                                           

  . ٣٥/ ٢٥، ، تاج العروس، الزبیدي ١٣/ ١٠،ب، ولسان العر ٣٢٢/  ٤،، الفراهیديالعین:ینظر)١

  . ١٠٩روایة العریضة ، ) ٢

راجعة م ،، عائشة جمعة الرمیثيلهجتنا المحلیة،والاحتراملفظ یستخدم للرد على المنادیویدل على الطاعة :لبیه )٣

  . ٥٢، ٢، ط، الاتحاد النسائي العام الحلالةرائد  لولوة عیسى الحمیدي، المراجعة اللغویة الطبعة

  .٣٨ن، . الحقیقي للعبارة ،مبها المعنى د تقال بدون  أن یقصدقعبارات الدعاء بالشر إلا أنها   من: غربلك االله)٤

  . ١٠٥ ، روایة العریضة) ٥

 م ١٩٧٧، ، أبو ظبيح حنظل ، وزارة الإعلام والثقافةفي دولة الإمارات العربیة المتحدة ،فالالألفاظ العامیة معجم )٦

 ،٥١٤ .  
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في لبس هذا الزي في المناسبات یدل على اعتزازها بالاحتفاظ على ،فتمسكها والأعیاد الوطنیة

ها على أبنائ) محبة(بحضارة البلد؛ لذلك تؤكد  اً عمیق اً مرتبطة ارتباطال شعبیةال هویتها التراثیة

  لمَ لم یلبس علي كندورة بدل القمیص والبنطلون؟: محبة ـــــ ((ارتداء الأزیاء القدیمة التمسك في

  هل هناك ملابس خاصة لهذا الیوم ؟: علي ــــ 

، والبنات شادیش وبعضهم یلبس فوقها الصدیريلأولاد یلبسون الدا، فينعم یاولید: محبة ــــ 

، ویزین الصدر والأكمام تنافس أقمشتها الرائعة یلبسون الثوب الزاهي الألوان والكنادیرالتي

  .)٣()) )٢(أو الخوار )١(بالتلي

  :الهفهاف -و

بارتدائها الهفهاف، وهو ثوب  شفاف یرتدى فوق الملابس ویتصف  الخلیجیة المرأةتمیزت 

یعدّ زي مهم بالنسبة و ، )٤(عادة تكون رقبته وأكمامه واسعةبنقوش ذهبیة  اً مطرز خفیفاًو  یكونبالاتساع 

، ارتباطه )سیدات القمر( في روایتها قد أظهرت الروائیة جوخة الحارثيو ، بالنسبة للعروس الخلیجیة

حرصت بأن یكون من ضمن )  سالمة(عنه؛ لذلك نجد  وس الخلیجیة ، فهي لا تستغنيالعر  بأزیاء

أسماء وخولة وزوجة المؤذّن وأرملة : بسطت سالمة المشتریات أمامهنّ (()أسماء( جهاز ابنتها 

الأقمشة الحریریّة  تسابقت الأیادي إلى تقلیب، یوسف وأمّ ناصر وثلاث من الجاراتالقاضي 

  باستعراضادرت سالمةوب،لى دشادیش مطرّزة للعروساللامعة التي ستحولها میا لاحقاً إ

                                                           

، مكونة متراصة، ووحدات مستقیمة وعمودیةعلى شكل بتول مطرز هو الذي بضرب علیه التلي الأبیض :التلي )١

ارات رمز الهویة ة أزیاء المرأة التقلیدیة في الإمالأزیاء الشعبیة المشتركمن وحدات هندسة جمیلة من التلي ،

  . ٢٥، والأصالة

م  ، عمودیةهو الثوب الذي یستخدم الزري في تطریزه ویكون على شكل مربع یتدلى منه التطریز بصورة :الخوار )٢

  . ٢٥ن ،. 

  . ١٤٥،  روایة هنا تركت قلبي )٣

  . ٥١٧المعجم العربي لأسماء الملابس ،: ینظر ) ٤
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  .)١())ء المطرّزة حوافّها بورود ذهبیّةالهفهافة الخضرا

  :وسائل التزیین: ثانیاً 

 مظهرهاأة منذ أن وجدت تمیل إلى الاهتمام بالمر ف،یتصل بزي المرأة وسائل التزیین

فمنذ ، )٢(ه یعد موطن هویتها الذاتیةنّ لأ،وتزیین جسدها وإظهاره بالصورة المتألقة والأنیقة ،الخارجي

وقد تعددت وسائل الزینة التي ،لدیها من وسائل التجمیل اً فر قدم كانت تتجمل بأبسط ما كان متو ال

  .وغیرها،والعطور والحناءالكحلالمصوغات الذهبیة و منها، أنوثتهاتستخدمها المرأة لإبراز 

  :المصوغات الذهبیة-أ

عدّت المصوغات الذهبیة وسیلة مهمة من وسائل الزینة لدى المرأة الخلیجیة، وهي مرتبطة 

إنّما هي تعابیر مختلفة لمعاني  من معانیه الخاصة أو (( بهویة المجتمع، فزینة الجسد وحلیته

  . )٣())معاني المجتمع المنعكسة فیه 

حرص المجتمع الخلیجیعلى  )تركت قلبي هنا(في روایتها شهیلروائیة نورة كشفت الوقد  

 ن قلادة وأساور وحلق وخواتم تزیین العروس بالمصوغات الذهبیة،وتتنوع هذه المصوغات م

خلیجیة على رأسها تتدلى منها والطاسة التي تعد من أهم السلع الذهبیة التي ترتدیها العروس ال

هي طاقیة مطرزة بالذهب محبوسة على الرأس، (( قوشات مختلفة، فالطاسة الذهب بن سل منسلا

وكذلك ،)٤()) وهذه الطاقیة تشبه في شكلها الطاسة أي الفنجان أو الطبق ولذلك سمیت بهذا الاسم 

قلادة عریضة تلف العنق بأكمله وتتدلى منه قطع صغیرة وبأشكال مختلفة تحدث (( المرتعشة، وهي

                                                           

  .  ١١٧، روایة سیدات القمر )١

 . ٩٦،  م١٩٩٩، الزاهي ، أفریقیا الشرق ، المغربالجسد والصورة والمقدس في الإسلام ، فرید :ینظر)٢

  . ٤٩م ، ١٩٩٣، ٢، تونس، طأمیة للنشر ل الدین سعید، دارفلسفة الجسد، جلا)  ٣

  . ٢٩٧، الملابسالمعجم العربي لأسماء ) ٤
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والتزیین بهذا النوع من ،)١())تجاً من ارتعاشها خلال الحركة؛ ولذا سمیت بالمرتعشة بریقاً جمیلاً نا

وخصوصیتها، فالتراث له دور  المعبر عن هویة العروس الخلیجیة الذهب مستمد من التراث القدیم

التراث والهویة، عنصران متلازمان من عناصر الذات  ومكونان (( لأن ؛هام في تشكیل الهویة 

تزینت ) محبة ( فعندما تزوجت ،)٢())ن من مكونات الشخصیة الفردیة والجماعیة متكاملا

بدأت النسوة في تزیین العروس وقد ألبسنها ثوباً زاهي الألوان وبدأت فاطمة تكسوها ((بالحلي

وأصابعها الصغیرة بالمرامي والشاهد ثم طوقت جیدها  )٣(بالذهب فزینت معصمها بالمضاعد

ووقفت المعقصة ، )٤(ثم زینت أصابع قدمیها بالفتخ، قرض الهیل على رسغهاووضعت بالمرتعشة 

 الذهب مثل إذ،)٥())ران وتضع الطاسة الذهب على رأسهاتكسو شعرها بالیاس والمحلب والزعف

  .عروس الخلیجیةهویة الجزءاً هاماً من 

  :الكحل- ب

 ؛متداول منذ العهود الأولى فهو ،عند المرأة قدیماً وحدیثاً  من أهم أدوات  التزیینالكحل یعد

ودوره في  یصف الكحل جمیل بثینة  ، فهذا لهویة المرأة اً متمم اً تغنى به الشعراء  وعدوه جزءلذلك 

  الطویل )٦(: بقوله جذب القلب

  رَمَتنیبسهمٍ،ریشُهُالكُحلُ،لمیَضِرْظواهِرَجِلدي،فهوفیالقلبِجارِحي

                                                           

  . ٥١م ،١٩٩٩، ،دیسمبر ١٣، ع الإمارات، نادي تراث زیة عزت ، مجلة التراث، فو الذهب زینة وخزینة)١

م ، ٢٠١١، الرباط ، لعربیة للتربیة والعلوم والثقافةي ، المنظمة ار ، عبد العزیز بن عثمان التویجالتراث والهویة) ٢

٢٠.  

  .٥٢أساور ذهبیة  مخصصة للیدین تكون ذات أحجام مختلفة ، الذهب زینة وخزینة،  :المضاعد)٣

  ، ٥١،  ن .میمنى والیسرى ، خواتم ذهبیة مخصصة إبهام القدمین ال: الفتخ ) ٤

  . ٢٠، روایة هنا تركت قلبي) ٥

  .  ٦٨م، ١٩٨٢لبنان، -دیوان جمیل بثینة، دار  بیروت للطباعة والنشر، بیروت) ٦
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ة العربیة ، شكال الزینة عند المرأالكحل منذ قدیم الزمان وإلى یومنا هذا شكل من أ یُعدإذ 

فكان الكحل ، إبرازهات في هتملذلك ا ؛عند المرأةوالجاذبیة الجمال  وبما أن العیون أمضى أسلحة

العرجي في تزیین  فقال عنه،المرأة العربیة  لذلك لم تتنازل؛وسیلة الأولى لإبراز جمال عینیهاولازال ال

  البسیط)١(: دهن العود والتطییب بعنه إلى جانب الحناء عدم الاستغناءالمرأة  بالكحل و 

  شُعْثٍتَعَطَّلْنَلَمْیَعْرَیْنَمِنْكُحُلٍوَلاَخِضَابٍوَلاَغَسْلٍوَلاَدُهُنِ 

كوسیلة تجمیلیة  والأطفالاستخدمه الرجال  وإنماعلى المرأة فقط  لم یقتصر الكحل و 

 ما أظهرته  ، وهذالهویة المرأة الخلیجیة مكملاً  اً جزءه في البلدان الخلیجیةاستخدام عدّ ،و وعلاجیة

(  ، فعندما ذهبت)أم أمل( عبر شخصیة) فتاة من المقهى ( في روایتها مریم عبداالله القلافالروائیة

لها في كل  ةملازممن أدوات الزینةال قامت بتكحیل عینیها، فهو أختهالعید میلاد  )  أملأم

دراعة عندها وتحط دهن العود  أحلىدشیت غرفة أمي وشفتها وأهي تلبس (( المناسبات  

الأهل  عوصا إن احنا من زمان ما تیمعنا مكانت فرحتها من فرحتنا وخص، والبخور وتتكحل 

  .فلا تستغنى عنه المرأة  بزینةرتبط یالكحل العربي ف.)٢())وفرحنا جذي 

  :الحناء-ج

به ن  یتزیالعلى تحرص إذْ  ،الحناء استخدمتها المرأة الخلیجیةمن وسائل التزین الأخرى التي 

قوش أبرزت هویة المرأة ، فهذه النا أو رسم النقوش التراثیة علیهمامن خلال تخضیب یدیها وقدمیه

جمالاً  فهي تضفي علیها ،فكانت الحناء ولا تزال من مكونات الأساسیة للمرأة الخلیجیة الخلیجیة،

الحناء وحضوره بوصفه  أهمیة)العریضة ( في روایتها  ال سعد ةنور الروائیة توقد أظهر ،أنثویاً ممیزاً 

شخصیة  تجهیزات العروس في یوم زفافها، من خلالفي  وسیلة أساسیة من وسائل الزینة

له (( ؛لأنبالحناءقدمیهاو  العروس ب یديیتخضبوالدة الفتاة  تقوم من عادات هذه البلدانو ،)شریفة(

                                                           

  .٣٣٤، م ١٩٥٤ة للطباعة والنشر المحدودة ، ، الشركة الإسلامیدیوان العرجي) ١

  .دخلت: دشیت: معاني الكلمات  . ٢٣، من المقهى روایة فتاة ) ٢
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یقة فهي دلیل لما تحمله هذه العملیة من رمزیة عم اً دلالة وأهمیة في منظور المجتمع القبلي نظر 

بالمناسبات الحناء مقترن بكان التخضیب لذلك  ،)١()) والإرباحالخیر  أبوابالفرح وبها تفتح 

ومشطتها بعد أن دهنت شعرها ووضعت الحناء في یدیها ومسحت ءتها أم فارس جا((السعیدة

نت التي تكبر وتعرس وترزق بثم دخلت علیها خالتها وقالت لها كلاماً عن ال. باطن قدمیها 

  )٢())وكیف أن تلك هي سنة الحیاة ، بعیال 

صورة التخضیب بالحناء ك) التعساء (هنوف الحسینان في روایتها الروائیة  تبینوقد  

خلال  تهمامنجاذبی تقوم بتزیین یدیها بالحناء لإبراز إذْ ، الخلیجفي الأنثویملازمة لهویة الجسد 

، لهویة المرأة الخلیجیة میزةكون الحناء علامة متوعلیه  هو رمز لأنوثتهافالمشع، الأحمر هلون

ن یفي تزی ، لما له من دورالا یفارق الحناء یدیه التي) إقبال( الجدة ویظهر ذلك في شخصیة 

تأمر (( الأنثويجسد جاذبیةللبصوتها  ضیفالذهب التي ت أساورلبسإلى جانب  هماجمال وإظهاریدیها

بخ حتى لا ثم تأمر الخادمة بان تخرج القدر خارج المط، جدتي العاملات بتنسیق سفرة الغداء 

وتدسّ الدجاج بیدیها ، لحشو كأنها تنثر وروداً على عروستنثر ا، برائحتهتتصبغ ملابسها 

فلا تكتمل ،الحناءالمرأة بشدة تعلق هنا ظهری ،)٣())المخضبتان بالحناء المطعمتان بأساور الذهب 

  .تالأوقاكل لذلك حرصت على استخدامه في ؛به إلاّ  الأنثويالجسد  زینة

  :العطور-د

تمیزت   وقد، ، فهو أحد مظاهر أنوثتها وأناقتهاجسدها ربتعطیالمرأة الخلیجیة  اهتمت

ترك تش اً ، إذْ شكلت هذه العطور دالاً هویاتیمثل عطر دهن العود والبخور خاص من العطوربذوق

 یفوق إعجابهنبهذه العطور  ثر استخداماً لدیهن، فإعجابهنهي الأكف، اتالخلیجی نساءفیها جمیع ال

                                                           

رسالة ماجستیر ، نسیمة باشا، عدیلة عجیر، دراسة انثروبولوجیة، طقوس الزواج وتقالیده منطقة أوزلاقن نموذجاً ) ١

  .٧٠، م ٢٠١٤، بجایة  - میرة ، جامعة عبد الرحمن ، في اللغة والأدب العربي 

  .  ٩٥، روایة العریضة ) ٢

  .   ٢٦،  روایة التعساء) ٣
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 من خلال ) سیدات القمر (تها في روای الروائیة جوخة الحارثي تظهر وقد أ،بأي عطور أخرى

ت فتح.((الخلیجیة منها دهن العود والبخور العروس عطور التي تستخدمهانسیجها السردي أهم ال

واحدة ، أنت مهووسة بدهن العود یا سالمة :ضحكت زوجة المؤذّن  : سالمة صندوق العطور 

اشتریت لها ، وس بلا دهن العود ؟ شوفي البخّوركیف عر :  قالت سالمة بجدِّیّة! تكفي للعروس 

لكنّ البخّور یخنقني : ء تمتمت أسما...، ود الأصلي الكمبودي وبخّور صلالةحطب الع: نوعین 

اسكتي : الذهب  قالت سالمة وهي تُخرج صندوق.  اشتریت لي عطور زیادة بدلاً منه لو، یا أمّي

التعطیر بدهن العود ، ف)١()) بلا بخّور ؟ هذي فضیحة س تعرس حدّ عرو ، أنت ما تفهمي شيء

دلع أشارت إلیه الروائیة وهذا ما  اً برائحة جسدها،وثیق اً من عادات المرأة الخلیجیة فقد ارتبط ارتباط

رائحة دهن العود في السوق وتذكرت  )زهرة(عندما شمت ) رائحة التانغو ( في روایتها  المفتي

محل العطورات في نهایة سرقتها رائحة بخور وعود من  (( مهاهالأناضتحالتي تفوح عند ا رائحة ال

  .)٢())تي اعتادت على شمِّها في صدرهالرائحة دهن العود ال. اشتاقت لحضن أمها . الشارع 

 لك الروائیة مریم عبد االله عصامذ هرتأظوقد ، مرأة الخلیجیةهویة الإذْ یشكلصفة ملازمةل

جالسة نورة (( منزل من رائحتهاالفلا یخلو  ،ت النساءجلسامن خلال ) لم تنتهي بعد(في روایتها 

بین النساء في أحد المجالس الخاصة بالنساء مع أم زوجها وحمواتها والكثیر من النساء التي 

  .)٣())ت المكانیب والعود  ولأحادیث الجانبیة ملأرائحة الط... تقربهن

، الخلیجيالأنثویهویة الجسد وسمة من سمات ثقافة هذه البلدان منجزءاً هذه العطور تعدّ ف

التي تفوح ) محبة(من خلال شخصیة ) هنا تركت قلبي (في روایتها نورة شهیل الروائیةهذا ما بینته و 

ة ملازمالالصفة )محبة( الروائیة من خلال شخصیة فأظهرت ودهن العود،  منها رائحة البخور

 أساسیةمادة )محبة(تها دّ ع، و ى رائحتهاعل ت هذه العطورطغإذْ ،الخلیجي الأنثويلهویةالجسد 

                                                           

  .   ١١٨ - ١١٧، روایة سیدات القمر ) ١

  .  ٤٠، روایة رائحة التانغو  ) ٢

  .٤٥م، ٢٠١٩روایة لم تنتهي بعد، مریم عصام عبد االله، دار دریم بوك، الكویت،) ٣
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(  همأعندما قال أن رائحة ) أحمد (وهذا ما أكده ابنها  ،عندما تصليابهتتطیبلذلك لطهارة الجسد؛

 تعندما وصف) أم سیف( صدیقتها  ك ما أكدتهوكذل ،تظل عالقة في السجادة بعد صلاتها )محبة 

التي تفوح استخدام العطور یدل على تمیز المرأة الخلیجیة ب ، وهذاالعالقة في سماعة الهاتفئحتها را

ما شاء االله ، اء االله ما ش: تهللت أساریر سلطان بمجرد دخوله إلى البیت فقال ((ویةقمنها رائحة 

: أخفت محبة ابتسامتها وردت بجفاف . ما هذه الرائحة الطیبة ذكرتني بالعید ،  شغل عدل، 

والعود والدخون یلازم  لورد ماء ا لط فیهفالمرش الذي خ، الحمدالله بیتنا دائماً طیب الرائحة 

ماشاءاالله یا أم عبداالله الیوم داقه بالحیل كله ،  یطول عمره االله: أجواء المنزل كالمعتاد سلطان 

.  

  .والكل یشهد بذلك ، الحمدالله أنا دائماً أنیقة ، مامن جدید : محبة  

  أمي معروفة بالذوق والأناقة حتى السجادة التي تصلي، وأنا أشهد : دخل أحمد ضاحكاً فقال  

  أم سیف دائماً تقول لي ماشاءاالله على عمتي عندما أتحدث، علیها تفوح منها رائحة طیبها  

  .)١())بالهاتف بعدها تعلق رائحتها الذكیة بأذني  

 ، إذ یعدمن الزیارات المحببة لدى النساء، فهي لا  تخلو من البخوروتعد جلسات الشتاء   

الموقد   تدعو أمي جاراتها من أجل قهوة((في جلسات السمر عند المرأةأهم العطور من  البخور

، بینما ینفث الجمر دفئه ورائحته في المكان ، ترمي أمي ، حین تزورها الشتائي، فیتحلقن حوله

فالنساء ، )٢()) جاراتها قطعة من البخور في الجمرفتفوح في المنزل كله رائحة شذیة ممیزة 

فهو مظهر من مظاهر ، ضیفمظاهر الحفاوة بال أهمالخلیجیات یعشقن البخور ویعدنه من 

، والضیوف مه لتبخیر الجسد والملابس والمنزلدوتستخ ي عنهتستغن لذلك لاهویتها كأنثى تعبیرعنال

  . ز الانتماء الثقافي وتوحد الهویةفالبخور الذي یفوح من كل بیت خلیجي هو رمز من رمو 

                                                           

 .  ١٥١- ١٥٠، روایة هنا تركت قلبي ) ١

  . ٩١غرامیات شارع الأعشى ، روایة ) ٢



  هویة الجسد الأنثوي : الفصل الثالث 
  

- ١٩٧ -  
 

السردي أهم من خلال نصها )جوهرة ( في روایتها  قدمت الروائیة علیاء الكاظمي كذلكو 

عن طبیعة هذه  المفرط بالبخور بما یمتلكه من دلالات تكشف هاواهتمام المرأة الخلیجیة مزایا

العلاقة المتلازمة بین اعتناء المرأة ) فضة ( فبرزت من خلال شخصیة ، المجتمعات وهویتها

لأنوثة مل مك جانبیمثل لرجللأن ا؛بزوجها من خلال اهتمامها بتعطیره بالبخوربنفسها واعتنائها 

یغذي معنى رفیق الدرب الذي  بعدّه مكملاً لمقتضیات الأنوثة، فهو یظهر الرجل(( تهاإذْ أناقو المرأة

لما  من نسیج المجتمع الخلیجيبالبخور هو جزء  لزوجها ) فضة (تعطیرف، )١())الأنوثة لدى المرأة 

بدأت فضة جمیلة بثوبها (( بین الزوجین  وجدانیة وعاطفیة أجواءخلق في دور فعال  للبخور من

ولید یرتدي  كان، وشعرها المصفف بعنایة والمبخر المذهب الذي تحمله بیدیها المنزلي الزاهي 

فهي ، بولهتلقت هي نظرته ، نظر إلیها بحنان ، التفت لها لتبخره .... ، ملابسه لیخرج للمكتب

تأخر على العشاء لن أ: ربت على شعرها برقة وهمس لها ، ي في حضرتهتشتاق له حتى وه

: قبل جبینها قبل أن یخرج فودعته بدعوة صادقة . ن في انتظارك سأكو، جید: ضحكت بخجل 

تركت المبخر على الطاولة وفتحت باب غرفتها ، خرج من الغرفة فتنهدت.  حبیبي لیحفظك االله

  .)٢())لتفوح رائحة الطیب القویة خارجها 

  تحولات المرأة الخلیجیة:ثالثاً 

 ، وقد بینتالحیاة تطورت هذه الوسائلور ومع تطتعددت وسائل التزیین عند المرأة   

 إذ،)حصة ( في زفاف  ةالحدیث وسائل التزیین) هنا تركت قلبي ( تهافي روای شهیل ةنور الروائیة

وما یحمله من سمات ثقافیة تمثلت  ،جسد الأنثويشهد الروائي هویة الكشفت من خلال هذا الم

یحملان هویة حقبة زمنیة ) حصة ومحبة ( فكل من ، مع تطور الحیاة نیوسائل التزیف باختلا

تزین تهویة المرأة الشعبیة التي تتعطر و ) محبة ( مثلت شخصیة  إذْ ، الأخرىتختلف كل منهما عن 

) حصة(بینما مثلت ، وترتدي الملابس الملونة الزاهیة ،بالحناء والدیرموالزعفران والیاس والمحلب

                                                           

  . ٣٧، والأنوثة تجلیات الجسدیة العربیة ئالروایة النسا) ١

  .  ١٤٨، جوهرة روایة ) ٢
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 الأبیضوالإكلیلالفستان  رتداءوا مساحیق التجمیل وأحمر الشفاه خدمهویة المرأة المتحضرة التي تست

بیت وكأنها تدعو كانت المصابیح تتراقص فوق الوارش نزولاً إلى جدار ال((لتعبیر عن الموضة 

بینما جلست حصة كالأمیرة بفستانها الأبیض وشعرها الأسود الذي رفع بعنایة ، الأحبة للمشاركة

داك یا منى قالت حصة وهي تربت على ید منى فابتسمت وقبلتها شدیدة وبذوقٍ عالٍ سلمت ی

فیلم سعاد  هل أعجبتك التسریحة ؟ لقد شاهدتها في، ألف ألف مبروك یا حبیبتي: خدها على

: ابتسمت حصة في خجل وأردفت . تبدو مناسبة لك لقد زدتها جمالاً ، حسني الجدید وأعجبتني

أذكر عندما ، التي أضع فیها مساحیق التجمیل على وجهي لون الحمرة جمیل إنها المرة الأولى 

دوات الزینة التي تشتریها كنت أذهب مع أمي سوق الحریم أنظر بطرف عیني للدیرم والكحل وأ

: ضحكت منى ورتبت طرحتها ثم وقفت تنظر إلیها بإعجاب . وأخجل حتى من لمسها ، النساء

لثقافي للزمن لتزیین اتصلت اتصالاً مباشراً بالمخزون انلاحظ إن أدوات ا،)١())ماشاءاالله تبارك االله 

اختلاف الأزمان اختلفت ،فكل زمن له ثقافته تمیزه عن الزمن الذي سبقه وبوللمجتمع الحاضن له

فللمرحلة  ،)٢())، وتحول إلى مفهوم آخر ظرة الثقافیة تغیر إدراكنا للجسدفكلما تغیرت الن((  الثقافات

س العرو ) حصة ( العروس التقلیدیة و) محبة ( ویة الزمنیة والمكانیة أثر كبیر في تحدید ه

وبین مراسیم زواجها  لفرق بینأوضحت اعندما ) محبة ( شخصیة  أظهرتهوهذا ما  ،المتحضرة

ین في عروس یالتز  أسالیبالبنیة التقلیدیة والعادات الاجتماعیة قد هیمنت على ،ف)حصة ( زواج 

ابنتي  یا(( الزمن الماضي بینما العروس في الوقت الحاضر قد تدخل في تزینها مظاهر الموضة 

كنت أتمنى أن أراكِ بالملابس التقلیدیة ، كم جرى بنا الزمان سریعاً لأراكِ عروساً بهذا الجمال 

. خالتي  كیف كنتم تجهزون العروس یا: منى . للعروس ولكن الموضة كما تقولون ههههه 

هیه یا ابنتي كانت العروس تحجب عن الناس فلا یراها سوى أهلها وفي هذه الفترة تقوم : محبة 

ویدهن الوجه بالورس ، أمها أو إحدى قریباتها بدهن جسمها بالنیل الأزرق وتغطي بشیلة النیلة 

                                                           

  .٧٩- ٧٨، روایة هنا تركت قلبي ١) 

خطاب الجسد في روایة الرعشة أنموذجا  لأمین الزاوي ، دیهیةتوابتیةوشانز عروي، رسالة ماجستیر في اللغة ) ٢

  .  ٣٦م ،  ٢٠١٥العربیة وأدب العربي ، جامعة عبد الرحمن، 
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ل العرس وقب، وتعمل لها تسریحة الشونغي . ویوم عرسها یوضع في شعرها البضاعة والیاس ، 

بیوم تحنى العروس في قدمیها ویدیها وقصعة أو تخط بعض النقوش كالهلال مثلا بعود الملبج 

والسروال أبو بادلة و وتلبس البرقع ، وتلبس العروس الثوب المزریوالكندورة المزینة بالتلي 

ل على لدلا والعبایة السویعیة ویزین رسغها بأبو الشوك ویوضع ا، والشیلة المزرایة أو الخوص 

وإن كانت ، ویزین صدرها بالمرتعشة والمریة، وتوضع الكواشي في أذنیها . رأسها وأحیاناً الطاسة

وطبعاً قبل العرس بیوم تنقل الزهبة إلى بیتها عصراً ، قب على خصرهامیسورة تضع الح عائلةمن 

ساء ویوضع جهاز العروس في صندوق أو حقائب تحملها الن، في جو غنائي حافل بالبهجة 

وعندما یصل الموكب إلى بیت العروس تستقبل أم العروس ، ویطوفون في الفریج للمباهاة 

الضیوف وترتفع الأصوات بالبریكات والصلاة على النبي والدعاء للعروسین ویسمي هذا الیوم 

  .)١())بیوم المكسار 

في المظهر وینبغي الاعتراف بأن هویة المرأة في الآونة الأخیرة قد تعرضت إلى تحولات 

بدأت المرأة الخلیجیة  ، إذْ معالمها في مختلف مسارات الحیاة الخارجیفي ظل التطورات التي ظهرت

من فهم طبیعة النظرة نحو  ، ولفهم الأسباب التي أدت إلى ذلك لابدّ یات التجمیل بكثرة تلجأ إلى عمل

لاهتمام بجوهرها الخارجي دون االمرأة في هذه البلدان، فلما كانت النظرة للمرأة ترتكز على مظهرها 

، أدى ذلك بها إلى اللجوء  لعملیات التجمیل كي تعزز من قیمتها الهویاتیة عند وجودها الذاتيو 

الرجل وتثبت وجودها أمام الآخرین من خلال التجمیل، فالعنصر الجمالي یكسبها امتیاز القوة 

رجل الخلیجي بجمال المرأة هي رغبة والحضور في مجتمع یقلل من قیمتها، ففي الواقع أن رغبة ال

، لذلك أقبلت المرأة على عملیات التجمیل؛ لأنها الخلیجي المهووس بعملیات التجمیلیملیها الواقع 

أرادت أن تؤكد حضورها وتحقق وجودها من خلال إظهار الصورة الجمالیة لجسدها وإیصالها 

                                                           

  .  ٨٠- ٧٩، روایة هنا تركت قلبي)  ١
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 ،وهذا ما عبرت عنه)١())هذه الحیاة ر بالجمال أرقى مما تحضى به النفس في فالشعو (( للآخرین

حة عن اهتمام المرأة صورة واضقدمت  ، إذْ )سرقوا أیام عمري ( في روایتها الروائیة علیاء الكاظمي 

،وقد نال كثیر من النساء في هذه المجتمعاتبات التجمیل هوس یة،حیثعملیات التجمیلالالخلیجیة ب

هویته الفردیة وتمیزه فالوجه كما هو معروف صورة الكائن وموطن (( أة بالتجمیل الوجه اهتمام المر 

التي تستخدم مساحیق التجمیل والرموش ) میساء ( ویبدو ذلك واضحاً في شخصیة  ،)٢())الفزیقي 

من خلال  ولعل ذلك یعود إلى هویة مجتمع یبحث عن الجمال ،وصبغ الشعر وحقن الشفاه والخدود

كانت میساء جمیلة لكنه جمال (( جسدلمن اهتمامه بالقیمة الروحیة ل أكثرشكل الجسداهتمامه ب

صناعي فعلى جفنیها استقرت رموش صناعیة كثیفة وعلى وجهها ألوان كثیرة من مساحیق 

التجمیل التي لم تكن أمي تحبها أبدا بدت شفتیها منتفختین جدا وكذلك كان خدیها وعلى طرف 

رفعت میساء یدیها فشدت أظفارها . أنها أجرتها لتجمیله  أنفها أثر واضح لعملیة جراحیة لابد

الطویلة انتباهي تساءلت بداخلي إن كانت أظافرها حقیقیة أم صناعیة ككل شيء فیها حتى 

 تخلق وغالباً ما ، )٣())شعرها كان مصبوغا بالأشقر ولونه الأسود الحقیقي ظاهرا عند مفرق رأسها 

أثر  ،التي واكبت الموضة) یساء م( شخصیة ،فلمرأة الخلیجیةلصورة مزیفة وخادعةعملیات التجمیل 

 كانت(( تشوه وجههافي تغییر ملامحها و بر الحقن أعملیات التجمیل و  سببتذلك على شكلها،فت

متصابیة بكل ما تعنیه هذه الكلمة من معنى شعرها الذي صار خفیفا مصبوغا بالأشقر  میساء

الفاقع المزعج والذي لم یعد یناسبها بتاتا وجهها منفوخ أكثر من اللازم تبا لحقن التجمیل التي 

  ثیابها ضیقة جدا ولا تلیق! باتت تشوه الوجوه بهذه الطریقة البشعة 

                                                           

، ٢ه ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، طمصطفى عبد، ور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیةالمدخل إلى فلسفة الجمال ، محا) ١

  .  ٦٨م ، ١٩٩٩

  . ٩٧،  سلامجسد والصورة والمقدس  في الإال) ٢

  .  ٢١،  سرقوا أیام عمري روایة) ٣
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  .)١()) ا أبدا بعمره 

الناتج من عدم ثقتها مظهرها الجمالي  إبرازتوارى خلفالمرأة الخلیجیة تهویة  ولعلنا نرى أنّ 

جزءاً ت التجمیل عملیاأصبحت؛ لذلك اً فردوحضورها المغیب بوصفها بنفسها في ظل قیمتها المفقودة

، التجمیلأنتجتها عملیات هات التي بفعل التشو تشتت هویتها إلى أدى الأمر الذي لدیها ضروریاً 

التي ) أم عذاري ( شخصیة من خلال)جوهرة(في روایتها یة علیاء الكاظميروائلهذا ماأشارت إلیهاو 

فأفقدها ذلك صورتها كأنثى لتحولها إلى أشبه  ،بكثرةمیل ومساحیق المكیاج بر التجأاستخدمت 

كان شعرها ، إبر التجمیل التي شوهت الكثیرات بدت أم عذاري منتفخة الوجه والشفاه بفعل((بمهرج

وبدت من كثرة المساحیق والألوان في وجهها ، باللون الأشقر والخصل الثلجیة الفاتحة  اً مصبوغ

  .)٢())أشبه بمهرج في سیرك  

جوء إلى التجمیل هو الشعور الأسباب التي تدفع النساء إلى الل وفي بعض الأحیان تكون

وهذا ما جسدته الروائیة ، ب النظرة القاسیة من قبل الآخرینالذي یسكن دواخل النفس بسب بالنقص

التي تشعر بالدونیة ) فتحیة ( من خلال شخصیة ) سندریلات مسقط ( في روایتها  هدى حمد

) فتحیة (،فسمنة )غنیمة ونعیمة وحمدة (بسبب بشاعة مظهرها مقارنة بجمال أخواتها الثلاث 

ا  هویة منكسرة  ناتجة من نظرة السخریة التي تراها من ا أثر على نفسیتها، فولد  لدیهوسمار بشرته

إلى عملیات التجمیل ، فلجأت شكلها الخارجي حاولت أن تغیر هذه النظرة بتغییرلذلك  ؛الآخرین

تبدلت أشیاء كثیرة في البطة (( هویة جدیدة واثقة من جمالها أمام الآخرین لجسر عبور بوصفها 

القبیحة ، فلم أعد بحاجة إلى أن أشفط بطني إلى الداخل ، بعد أن فعل طبیب لبناني شاطر ذلك 

نیابة عنّي ، ولم أعد أخجل من سمرتي ، فهناك العدید من الجلسات التجمیلیة الأسبوعیة ، 

ها أن تمحي كل ما یذكرها بشكل)فتحیة ( ، وقد حاولت )٣())جعلت من لوني بدیعاً ومواكباً للموضة 

                                                           

  .  ١٨٩، سرقوا أیام عمري) ١

  .  ٢٤٦، جوهرة روایة ) ٢

  . ٤١، روایة سندریلات مسقط ) ٣
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الدتها إخفاء الصورة لذلك طلبت من و  ؛ها عملیات التجمیلالذي یسبب لها التوتر قبل إجرائ القدیم

أتمنى إخفاء  ((التي تضم صورة أفراد العائلة ومن ضمنهم صورتها قبل التجمیلالمعلقة على الجدار 

  .)١())الصورة الموجودة على مدخل الصالون 

عن تفاخر المرأة  )المغیسل ( في روایتها  الرحالموضي الكویتیة عبرت الروائیةوقد   

 )فارس أم (شخصیة  وتباهیها بارتدائها أغلى الماركات ویتمثل ذلك في  بأناقتها وجمالها الخلیجیة

 اءرتداو التي تسعى أن تكون أصغر من سنها من خلال نفخ الوجه وعملیات التجمیل المبالغ بها 

تدخل للمركز بهدوء أناقة مبالغ بها ممتلئة الوجه (( ة من أغلى المحلات دفخم الأقمشة المستور أ

لم یكن لنهایة الأربعین أثر مع العملیات المتلاحقة والمساحیق الكثیفة الساعة والحقیبة 

بالغ والبخور المستوردة والعباءة الممهورة بتوقیع أفخم المحلات في دبي الحذاء المرتفع بشكل م

  .)٢())سيالممزوج بعطر فرن

لة بالبداوة وقیم الشعبیة المتمثهویة المرأة الخلیجیةواقعة بین نظامین القیم مما تقدم أن  نرى

یل هویتها العربیة من خلال التمسك بالموروثات إلى تأصهذه المجتمعات سعت، إذْ الحضاريالتطور 

، فهو مابین الثقافة والهویةعبي یتوسط التراث الشف((ن ثقافتها المرتبطة بهویتها التي تعبر ع القدیمة

  ،)٣())، فتستمد الهویة منه حدودها ومضامینها یستمد من الثقافة أشكاله ومعانیه

الجسد الأنثوي  یةحاولت الكاتبة الخلیجیة أن تظهر جسد المرأة وكل ما یتعلق به، فهو وقد 

، لم تنفصل عن طبیعة والمغطى بالعباءة والبرقعالمعطر بعطور البخور ودهن العود ، الطاهر 

الإغراء  كما صورت الجسد المدنس الذي تخلى عن حشمته  وراح یلهث خلف.وعاداتهالمجتمع 

  .ضاعت هویتهوعملیات التجمیل التي شوهت شكله، ف

                                                           

  . ٤١، روایة سندریلات مسقط) ١

  .  ٧٧، روایة المغیسل) ٢

  . ١٠، ة والتراث والهویةدراسات في الثقاف) ٣
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  الخاتمة

  

لا بدّ من ، الرحلة الطویلة في البحث عن الهویة في الروایة النسویة الخلیجیة هذه بعد  

  :هذه الدراسة  إلیهاالنتائج التي توصلت  ذكرأهم

  

  وقیمه على ، اهتم النص الروائي النسوي الخلیجي بصیاغة أنساق المجتمع وأبعاده

المجتمع   طوراتراصدة لت ، فكانت الروایةر طبیعة مرجعیات المجتمع الخلیجيغرا

لوجیة المجتمع والتغیرات الحاصلة في یو من صورة مقاربة لأید، بما قدمته وصراعاته

 .في الدول الخلیجیة  ع السیاسي والاجتماعي والدیني الوض

    جاءت أكثر الروایات منصبة حول موضوعات مجتمعیة یتصدرها مضمون المرأة

 اً والذي غالباً ما یكون هذا الآخر إما اباً او اخاً او زوجاً مضطهد، وعلاقتها بالآخر 

 .  یاً وقاس

 عبر مجموعة من الرؤى  ةثو جسدت الروایة النسویة الخلیجیة ثنائیة الذكورة والأن

  .والأفكار التي تترجم الواقع الخلیجي 

  الموضوعات السیاسیة التي تبنتها الروایة النسویة الخلیجیة لم تتناول بلدان الكاتبات ،

او تناول مضمون ، القضایا العربیة في فكان المضمون السیاسي منصباً محصوراً 

 . سیاسي تاریخي حدث في الخلیج 

 إذ ، فكریة للمضمون السیاسي بعیدة في ان یندمج بها المضمون الروائي ظلت الرؤیة ال

ظلت الرؤیة من الخارج لذلك عجزت الروایات التي تناولت هذا المضمون في كشف 

 . كل ابعاده 

  یكون هو ما ذ غالباً إ،  یمثل سلطة مركزیة، الرجل في الروایة الخلیجیة جاءت صورة

 .المتسلط والقاهر والظالم 

 ة لنسوي الخلیجي بصفتها شخصیة رئیسموضوع المرأة مساحة واسعة في السرد ا شغل

ولعلّ السبب في ذلك النظرة الدونیة ، لها الدور الفاعل والمركزي في سیر الأحداث
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فأردنَ من ، للمرأة في هذه المجتمعات التي أحدثت تراكماً لدى الروائیات الخلیجیات 

 .في ذهن المجتمع الخلیجي  ذلك قلب نسق تهمیش المرأة المستقر

  اذ كان تضبیب ، اهتمت الروایة النسویة بعوالم المنبوذین في المجتمعات الخلیجیة

وتشتیت مسألة الهویة لدى فئات غیر قلیلة في هذه المجتمعات وكشف المعایر 

العنصریة التي تتعامل بها هذه المجتمعات مع بعض الفئات وصراعات اللاهویة 

قة الآخرین بهم على المستوى الاقلیات العرقیة من خلال التمیز على المتولدة من علا

 والأقلیات الاجتماعیة تجاه اللقطاء مجهولي، )أصحاب البشرة السوداء ( اساس اللون 

وعلى المستوى الذي خلفته الأنظمة السیاسیة بعدم الاعتراف بمواطنة فئة ، النسب

علاقة الموترة بین احساس الشخصیة وعلى المستوى الفردي الناتجة من ال، البدون

  . فقاد ذلك إلى غیاب الشعور بالهویة ، بازدواجیة الانتماء الجنسي

  تناولت الروایة النسویة الخلیجیة الصراعات الدینیة المتواریة خلف مرجعیات قد یكون

  . وانعكاسها السلبي في تأزم الهویة ، بعضها لا صلة له بالدین ولا تتوافق مع تعالیمه

 دمت الروایة النسویة الخلیجیة وصفاً فاعلاً للحاضنة الاجتماعیة المتمثلة بالعادات ق

  . والتقالید الموروثة التي كان لها دور كبیر في تشكیل الهویة الخلیجیة 

 فعند تناولها للجسد المدنس حاولت أن ، دافعت الروائیة الخلیجیة عن الجسد الأنثوي

التدنیس مبینة أنه جاء معادلاً موضوعیاً لنمطیة النظرة تبین الأسباب التي أدّت إلى هذا 

 . السلبیة التي تبناها المجتمع حول الجسد الأنثوي 

  تبلور جاءت متأثرة بمجموعة من الأبعاد التي أن الهویة في الروایة النسویة الخلیجیة 

ومتمثلة بالسلطة السیاسیة  اً بعضوهذه الأبعاد مرتبطة مع بعضها  الهویة الجماعیة ،

، وكذلك السلطة  یاسیة المؤثرة  على كینونة الفرد ووجودهالتي تعكس سلطة القوة الس

الدینیة التي تبین التفاعل الحاصل بین الفرد ومبادئ الدین والمعتقدات الدخیلة على 

 ومنظومة الأعراف والعاداتي الحیاة فسلوك الفرد وتوجهاته  أثرت علىالتیین الد

لا یمكن لهویة الفرد أن  وبذلك أكدت الروایة  أن  .والتقالید التي  قیدت حریة الأشخاص

  .تستقل بذاتها وإنما هي منصهرة بالظروف والصراعات المحیطة بها 
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 مة الجسد الأنثوي من خلال تقویضها الخلیجیة أن تستعید قیالروایة النسویة  حاولت

حافظ على طهارته، له، فكانت ملامح هذا الجسد تتراوح بین مقدس النظرة الدونیة 

، وهي بجسدها علاقة المرأة التي ألقت بظلالها على و تأثر برؤیة المجتمع له ومدنس

 .جسد فحسب لا یمكن أن ترد على أن المرأةالمرأة  أن تثبت أن قیمةبین هذا وذاك ترید

 فعند تناولها للجسد المدنس حاولت أن ، دافعت الروائیة الخلیجیة عن الجسد الأنثوي

تبین الأسباب التي أدّت إلى هذا التدنیس مبینة أنه جاء معادلاً موضوعیاً لنمطیة النظرة 

 . السلبیة التي تبناها المجتمع حول الجسد الأنثوي 

 عن طریق معالجة ، وأسبابه، تمكنتْ الروایة النسویة من كشف أنساق العنف ومستویاته

السردیة بشكل دقیق لخبایا ذلك المجتمع الذي لا یؤمنُ بحریة الرأي والفكر النصوص 

 .فكان أداة مهمة في إعاقة بناء هویتها الأنثویة ، وكیان المرأة

 ین نفسها بأزیائها فهي تهتم بتزی،حیزاً كبیراً  اهتمام المرأة بمظهرها الخارجي لقد شغل

الترف المادي  د إلى مسارین الأولهماوذلك یعو ها المصوغات الذهبیة،وعطورها وارتدائ

، أما المسار الآخر جاء معبراً عن واقع المرأة في هذه الخلیجیةالمرأة  الذي تحظى به

عدم ثقتها بنفسها في ظل ضعفها و مظهرها الجمالي  توارى خلفإبرازتالمجتمعات، فهي  

 .اً یهامشكائناً ها المغیب بوصفها وجودو كیانها المفقود

  ّرت الكاتبة الخلیجیة كل ما یمكن ان یمیز المرأة الخلیجیة بدءاً من الأزیاء والعطور سخ

 . والحناء والاكسسوار ومثل ذلك رصداً لهویة المرأة 

  تلهث وراء عملیات  التجمیل، مما  أدى ذلك  نظرة  المجتمع الدونیة للمرأة، جعلتهاإن

 . المرأة العربیة الواثقة بنفسها رة لدیها تتعارض مع صو إلى خلق هویة قلقة ومضطربة

 

. هذه أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة آملة أن أكون قد وفقت في توضیحها 

  .ومن االله التوفیق والسداد 
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم 

 الروایات- أولاً 

 م٢٠١٠، ٢لبنان، ط - بیروت، دار الساقي، بدریة البشر، الأرجوحة .  

  اعوجاج غصن، بدریة العامر، مركز الأدب العربي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة

  .ه١٤٤٠السعودیة، 

 ١امرأة عادیة ثرثرة عاریة، هنوف الجاسر، دار كلمات للنشر والتوزیع، الكویت، ط ،

  .م٢٠١٤

 م  ٢٠١٣، ١لبنان، ط- رنده العماني، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، بیننا أنثى . 

 م٢٠١٨، ١التعساء، هنوف الحسینان، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط.  

 م٢٠١٩، ٢الدوحة، ط - تمنیتك ، فاطمة البحراني، دار روزا للنشر، قطر.  

 م٢٠١٦، ١ثؤلول ، میس خالد العثمان، دار العین للنشر ، القاهرة ، ط.  

 م٢٠١٤، ١الجاریة، منیرة سوار، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط. 

 م٢٠١٧، ١٠ط، الكویت ، ذات السلاسل  ،الكاظمي علیاء ،جوهرة.  

  ١ـط، لبنان-بیروت، للنشر والتوزیع دار الآداب، نجمة إدریس، علقةالمحدائقهن، 

  . م٢٠١٩

 تركیا ، دار ملهمون للنشر والتوزیع ، حنان عبد اللطیف الخطابي، حیاتان لأنثى واحدة ،

  .م٢٠١٨،  ١ط

 ١لبنان، ط - الحیاة كما هي، ظبیة خمیس، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت ،

  .م٢٠١١

  ،١نورة محمد، قندیل للطباعة والنشر، دولة الإمارات العربیة المتحدة، طدم فاسد ،

  .م٢٠١٥

 م٢٠١٦،  ١ط، لبنان  - بیروت، دار الفارابي، أثیر عبداالله النشمي، ذات فقد.  

 م٢٠١٥،  ١ط، ارات العربیة المتحدةدار مدارك للنشر، الإم، دلع المفتي، رائحة التانغو.  
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 شمة الكواري، الشركة الحدیثة للطباعة، الدوحة النورهان-روضة أزهار الیاسمین،–

 .  م٢٠١٤، ١ط،قطر

 ٢طرة،سة المختار للنشر والتوزیع، القاهسجین الجسد، سحر سمیر بحراوي، مؤس ، 

  .م٢٠١٤

 م٢٠١٩،  ٢٦ط، الكویت ، ذات السلاسل ، علیاء الكاظمي ، سرقوا أیام عمري .  

 م ٢٠١٢، ١، طهرةالقا، سلالم النهار، فوزیة  السالم، دار العین.  

  م ٢٠١٦، ١ط، لبنان -بیروت ، دار الآداب، هدى حمد، سندریلات مسقط.  

 م٢٠١٠، ١لبنان، ط - سیدات القمر، جوخة الحارثي، دار الآداب، بیروت.  

 م٢٠١٨، ١ظل هیرمافرودیتوس ، بدریة البدري، دار عرب للنشر والترجمة، ط.  

 م٢٠١٧، ١لبنان، ط -الانتشار العربي، بیروت، العبور الأخیر، بدریة البدري .  

 م٢٠١٦،  ٢ط، لبنان - بیروت، دار الساقي،أثیر عبد االله النشمي، عتمة الذاكرة .  

 م٢٠١٠، ١نورة آل السعد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط،العریضة .  

 م١،٢٠١٣لبنان،ط -ر الساقي، بیروتدا، بدریة البشر، غرامیات شارع الأعشى .  

 م٢٠١٨،  ٤ط، الكویت ، لاسلذات الس، مریم عبداالله القلاف ، فتاة من المقهى .  

 لبنان  - بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بثینة العیسى، كبرت ونسیت أن أنسى ،

  .م٢٠١٨، ٢٠ط

  م ٢٠١٠،  ١ط، سعداء الدعاس ، الكویت، لأني أسود. 

  م٢٠١٩، بعد، مریم عصام عبد االله، دار دریم بوك، الكویتلم تنتهي.  

  الكویت،  زیع دار كلمات للنشر والتو ، إسراء موسى كاكولي، " صرخة أنثى"لیس ذنبي ،

  . م ٢٠١٦،  ١ط

  ١مسقط، ط - بدریة البدري، بیت الغشام للنشر والترجمة، سلطنة عمان، ما وراء الفقد ،

  .  م٢٠١٥

 م٢٠١٤، ١سمیة تیشة، دار سما للنشر والتوزیع، الكویت، ط،مقهى نساء ضائعات .  

 م٢٠١٤، ١موضي رحال، نوفابلس للنشر والتوزیع، ط، المغیسل.  

 م٢٠١٨، ١هنا تركت قلبي، نورة شهیل ، دار ملهمون للنشر والتوزیع، الشارقة، ط. 

 م  ٢٠١١،  ١لبنان، ط - وسادة لحبك، زینب حنفي، دار الساقي، بیروت.  



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٠ -  
 

  :الكتب: ثانیاً 

 

  ،إبداعات قطریة، نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، دار الكتب القطریة، الدوحة

  .م١٩٩٦

  ٢ط، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، جور طرابیشي ، الأدب من الداخل ،

  . م ١٩٨٠

 الكویت، عالم المعرفة، إشكالیة الأنا والآخر نماذج روائیة عربیة، ماجدة حمود ،

  . م٢٠١٣

 دار ، فهیمة شرف الدین،  ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان، أصل واحد وصور كثیرة

  . م ٢٠٠٢، ١ط، لبنان -بیروت، الفارابي

 قلق المستقبل، إقبال محمد رشید صالح الحمداني، دار صفاء للنشر  - التمرد -الاغتراب

 .م٢٠١١،  ١والتوزیع، عمان، ط

 في الكتابة الروائیة، فهد حسین، مملكة البحرین وزارة الأعلام حوارات  -أمام القندیل

  .م ٢٠٠٨، ١والثقافة والتراث الوطني،  ط

 إشكالیة العلاقة وأصولها الإشكالیة ، حسین الصدیق، منشورات اتحاد  - الإنسان والسلطة

  .م ٢٠٠١الكتاب العرب، دمشق ، 

  العربیة، فهد حسین، مملكة البحرین التجربة النسویة في منطقة الخلیج _ بعیداً عن الظل

  .م٢٠١٢، ١وزارة الثقافة والتراث الوطني، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط

 خلیل أحمد خلیل، : بُنى المقدّس عند العرب قبل الإسلام وبعده ، یوسف شُلحُد،تعریب

  .  م١٩٩٦، ١لبنان، ط –دار الطلعة للطباعة، بیروت 

 الورقلي، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ،  بول ریكول الهویة والسرد، حاتم

 . م٢٠٠٩

  عبد : ضاحي عبد الباقي، مراجعة : تاج العروس  من جواهر القاموس، الزبیدي ،  تح

  .م٢٠٠١، ١لعلمي، الكویت، طاللطیف محمد الخطیب، مؤسسة الكویت للتقدم ا

 م٢٠١٠ع، عمان، تاریخ قطر المعاصر، مفید الزیدي، دار المناهج للنشر والتوزی. 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١١ -  
 

  قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، علي حرب، دار التنویر للطباعة  –التأویل والحقیقة

  . م ٢٠٠٧لبنان ، –والنشر والتوزیع، بیروت 

 مصطفى حجازي، المركز ، التخلف الاجتماعي مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور

   .م ٢٠٠٥، ١ط، المغرب، الدار البیضاء، الثقافي

  ،التراث والهویة، عبد العزیز بن عثمان التویجري، المنظمة العربیة للتربیة والعلوم والثقافة

  .م ٢٠١١الرباط ، 

  ،تفكیك الصهیونیة في الأدب الإسرائیلي، رشاد عبد االله الشامي، الدار الثقافیة للنشر

  .م ٢٠٠٣، ١طالقاهرة، 

 بد الحسین الثقافیة في روایات فؤاد التكرلي، محمد ع هاتمثّلات  السلطة ومرجعیات

  .م ٢٠١٨،  ١بیروت، ط-، دار الرافدینهویدي

  ١لبنان، ط - الثقافة العربیة في عصر العولمة، تركي الحمد، دار الساقي، بیروت ،

 .م١٩٩٩

 لبنان،  - كمال  أبو دیب، دار الآداب، بیروت : الثقافة والإمبریالیة، إدوارد سعید، تر

  .م٢٠١٤ ،٤ط

  الجسد في الروایة الإماراتیة، رسول محمد رسول، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو

  .م٢٠١٠، ١ظبي، ط

  ، م ١٩٩٩الجسد والصورة والمقدس  في الإسلام، فرید الزاهي، أفریقیا الشرق، المغرب.  

 و منى البحر ونجیب الحصادي، هیئة أب: الجسد والنظریة الاجتماعیة، كرس شلنج، تر

  .م ٢٠٠٩، ١ظبي للثقافة والتراث، ط

 عبداالله حمودي، الحداثة والهویة سیاسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدین واللغة ،

  .م ٢٠٠٥، ١ط، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي

 شیرین أبو : جمال الجزیري، مراجعة:  رسویة، سوزان ألس واتكنز وآخرون، تالحركة الن

  .م ٢٠٠٥، ١إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، ط: شراف وتقدیمالنجا، إ

   ، الخدمة الاجتماعیة ورعایة الشباب في المجتمعات الإسلامیة، محمد سلامة غباري

  .م١٩٨٩،  ٢المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة، ط



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٢ -  
 

 مواطن  ،مصلح كناعنه: تح، شریف كناعنه، دراسات في الثقافة والتراث والهویة

  .م٢٠١١المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة رام االله فلسطین، 

 الهیئة المصریة العامة ، أمیر اسكندر: تر، جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة الأوربیة

  .م١٩٧٣ ،مصر–القاهرة ، للكتاب

  المركز الثقافي العربي ، نصر حامد أبو زید ، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة ،

  .م ٢٠٠٤،  ٣ط

  ،الدولة الإسلامیة بین العلمانیة والسلطة الدینیة ، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة

 .م١٩٨٨، ١ط

  سلسلة الحاج دواق: الدین  والهویة  بین ضیق الانتماء وسعة الإبداع، إشراف وتقدیم ،

  .م٢٠١٦ملفات بحثیة، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الجزائر ، 

 ١٩٨٢لبنان، - دیوان جمیل بثینة، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت.  .  

  دیوان ذي الرمة، شرح الخطیب التبریزي، تقدیم مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت

  .م ١٩٩٦، ٢لبنان، ط –

  ،م ١٩٥٤الشركة الإسلامیة للطباعة والنشر المحدودة ، دیوان العرجي.  

 دراسة في النقد الأدبي  - الذات الأنثویة من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي

 .م ١٩٩٧، ١النسائي، ظبیة خمیس، دار المدى للثقافة والنشر، سوریة، ط

 للترجمة، لبنان،  جورج زیناتي ، المنظمة العربیة: الذات عینها كآخر، بول ریكور، تر

  .م٢٠٠٥، ١ط

 لحضارات الكبرى الأولى، یان الكتابة والذكرى والهویة السیاسیة في ا - الذاكرة الحضاریة

، ١، القاهرة، طعبد الحلیم عبد الغنى رجب، المجلس الأعلى للثقافة: ، ترأسمن

 .م٢٠٠٣

 السوریة للكتاب  وجیه أسعد، منشورات الهیئة العامة: الذاكرة والهویة ، جویل كاندو ، تر

  .م ٢٠٠٩، ١وزارة الثقافة، دمشق ، ط

  الروایة الخلیجیة قراءة في الأنساق الثقافیة ، فارس توفیق البیل ، شركة دار الأكادیمیون

  .م ٢٠١٦، ١للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، ط



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٣ -  
 

  مكتبة ، حمد عطیة أحمد م،  دیة في الروایة السیاسیة العربیةدراسة نق- الروایة السیاسیة

 .م١٩٨١، القاهرة ، مدبولي 

  تحطیم السردیات الكبرى - الجسد–تقویض المركز  –الروایة العربیة ما بعد الحداثة ،

  .م ٢٠١٣،  ١ط، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ماجدةهاتو هاشم .د

  كتب ثقافیة  الریف في الروایة العربیة، محمد حسن عبد االله، عالم المعرفة، سلسلة

  .م١٩٩٠یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

  ، الزمن في الروایة العربیة ، مها حسن القصراوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

  .م ٢٠٠٤،  ١بیروت، ط

 جورج زیناتي، : سعید الغانمي، مراجعة: الزمان المروي،بول ریكور، تر - الزمن والسرد

  .م٢٠٠٦ ، ١كتاب الجدید المتحدة، طدار ال

 الأخضر بن ، سرد الجسد وغوایة اللغة قراءة في حركیه السرد الانثوي وتجربة المعنى

  .م ٢٠١١، ١ط، الأردن، عالم الكتب الحدیث، سایح

  المرأة في الروایة أنموذجاً، فهد حسین، المكتبة الوطنیة، _ السرد الخلیجي النسوي

 .م   ٢٠١٦،  ١الكویت، ط

 الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة، والجسد، عبد االله إبراهیم، المؤسسة العربیة - السرد النسوي

  .م ٢٠١١، ١للدراسات والنشر، ط

 بیروت، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر، السرد والاعتراف والهویة، عبد االله إبراهیم ،

  . م ٢٠١١، ١ط

  دونال جینز بروكمییرو : لثقافة، تحریر والذات واالسرد والهویة دراسات في السیرة الذاتیة

  .م٢٠١٥، ١ط ،عبد المقصود عبد الكریم، المركز القومي للترجمة، القاهرة: كربو ، تر

  ،السلطة السیاسیة في نظریة الدولة، ماهر عبد الهادي، دار النهضة العربیة، القاهرة

 .م١٩٨٤، ٢ط

 بیروت، دار الحداثة، نیسيالمر فاطمة ، مجتمع رأسمالي تبعي السلوك الجنسي في ،

  .م١٩٨٢

 جدلیات الوعي والتفكك وإعادة البناء، عبد الغني عماد، مركز  - سوسیولوجیا الهویة

  . م ٢٠١٧، ١لبنان ، ط_ دراسات الوحدة العربیة ، بیروت 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٤ -  
 

 حاتم حمید محسن، دار كیوان : سوشیولوجیا الثقافة والهویة، هارلمبسوهولبورن، تر

 .م ٢٠١٠، ١سوریة، ط_ والتوزیع ، دمشق  للطباعة والنشر

  المبادئ السیاسیة لعالم یتسم بالاعتماد المتبادل، بیكو باریك، تر - سیاسة جدیدة للهویة :

حسن محمد فتحي ، مراجعة محمود ماجد عبد الخالق ، المركز القومي للترجمة ، 

  .م  ٢٠١٣،  ١القاهرة،  ط

 م١٩٩٧، ٤بیروت، ط، دار الطلیعة، جورج الطرابیشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة  .  

  ،شفرات الجسد جدلیة الحضور والغیاب في المسرح، عواد علي، دار وائل للتوزیع والنشر

  .م ١٩٩٦الأردن،  -عمان 

 دراسات في الكتابة النسویة العربیة، نازك الأعرجي، دار الأهالي،  –صوت الأنثى

  .م١٩٩٧، ١طسوریا، 

  طائفیة الدولة الإسلامیة الجذور الأیدیولوجیة والسیاق السیاسي، حسن حسن، مركز

 .لبنان -كارنبغي للشرق الأوسط، بیروت

 تأملات نقدیة في الركائز  -العقل والدین في تصوّرات المستنیرین الدینیین المعاصرین

ف، مركز الحضارة لتنمیة حیدر نج: النظریة لتیار التنویر المعاصر ، محمد جعفري، تر

  . م٢٠١٠، ، ١بیروت، طر الإسلامي، الفك

  العنف الأسري بین المواجهة والتستر، مجموعة باحثین، مركز رؤیة للدراسات

  .م ٢٠١٠الاجتماعیة ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض، 

  سف دار العنف الأسري دراسة منهجیة في المسببات والنتائج والحلول،عبد االله أحمد یو

  .م٢٠١٠، ١لبنان، ط -المحجة البیضاء، بیروت

 دار المعتز للنشر، سهیلة محمود بنات، العنف ضد المرأة أسبابه وأثاره وكیفیة علاجه ،

  . م ٢٠٠٠، ١ط، عمان

  دار الرشید للنشر ،  السامرائي مهدي المخزومي وإبراهیم: العین، الفراهیدي، تح ،

 .م١٩٨٠، الجمهوریة العراقیة 

 م  ١٩٩٣، ٢ة الجسد، جلال الدین  محمد سعید، دار أمیة للنشر، تونس، طفلسف.  

 محمد سبیلا، كلمة : محمد مزیان، تقدیم : الفلسفة الهویة والذات، مارتن هایدجر، تر

  .م٢٠١٥، ١لبنان، ط - للنشر والتوزیع، بیروت



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٥ -  
 

 الأدب النسوي في الخلیج العربي دنیانا مهرجان الأیام واللیالي  -فن تحلیل الروایة

أنموذجاً للقاصة القطریة دلال خلیفة ، سهام محمد نعمان القواسي ،دار الكتب القطریة ، 

  .م٢٠١٣

   محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، : القاموس المحیط ، الفیروز أبادي، تح

 . م ٢٠٠٥، ٨ط

 أو هویات ما بعد الحداثة، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي،  القبیلة والقبائلیة

 .م٢٠٠٩،  ٢لبنان، ط- بیروت 

  ،قراءات في المنظور السردي النسوي، حسین المناصرة، عالم الكتب الحدیث، أربد

  .م ٢٠١٣، ١الأردن، ط

 ٣عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ،ط: سیبویه، تح  ،الكتاب 

 .م١٩٨٨،

 م١٩٩١،  ١الكتابة ضد الكتابة ، عبد االله الغذامي، دار الآداب، بیروت ، ط.  

 رفیق العجم، تح : الكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تقدیم :

  .  م ١٩٩٦، ١ناشرون، لبنان ، طعلي دحروج، مكتبة لبنان 

 البقاء أیوب بن موسى الحسیني معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي - الكلیات

، ٢لبنان ، ط - الكفوي، إعداد عدنان درویش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة، بیروت

 .م  ١٩٩٨

 ه١٣٠٠، ١لبنان، ط -لسان العرب، ابن منظور، دار الصادر، بیروت.  

 محمد عبد الكریم إبراهیم، منشورات دار علاء : لغة الجسد النفسیة، جوزیف میسنجر، تر

  .م٢٠٠٧، ١دمشق، سوریة، ط الدین،

  لهجتنا المحلیة، عائشة جمعة الرمیثي مراجعة الطبعة لولوة عیسى الحمیدي، المراجعة

  . ٢اللغویة رائد الحلاحلة، الاتحاد النسائي العام ، ط

  ،مئة عام  من الروایة  النسائیة العربیة، بثینة شعبان، دار الآداب للنشر والتوزیع

 .م  ١٩٩٩، ١لبنان، ط - بیروت

  مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة، محمد عمارة ،دار النهضة، مصر للطباعة والنشر

  .م١٩٩٩، ١والتوزیع، مصر، ط



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٦ -  
 

 لبنان- بیروت، دار الكتب العلمیةصص، ابن سیدة ، المخ  .  

  مصطفى عبده، مكتبة  محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، - المدخل إلى فلسفة الجمال

  . م  ١٩٩٩، ٢، ط مدبولي، القاهرة

  قراءة في سفر التكوین النسائي،  –مدخل في نظریة  النقد النسوي وما بعد النسویة

 . م٢٠٠٩، ١لبنان، ط –حفناوي بعلي، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت 

  ،م ١٩٩١المرأة التحرر الإبداع، خالدة سعید، إشراف فاطمة المرنیسي، الدار البیضاء.  

  العربیة في منظور الدین والواقع دراسة مقارنة، جمانه طه، منشورات اتحاد الكتاب المرأة

  .م  ٢٠٠٤العرب، دمشق، 

 قیا الشرق، المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة أو بلاغة الاختلاف، رشیدة بن مسعود، أفری

  .م ١٩٩٤، المغرب 

  ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، عبداالله الغذامي،  -٢-المرأة واللغة

  .م ١٩٩٨، ١المركز الثقافي العربي، ط

 م٢٠٠٦، ٣المرأة واللغة، عبداالله  الغذامي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط.  

  مسائلة النص الروائي في السردیات العربیة الخلیجیة المعاصرة ، الرشید بوشعیر ،  هیئة

  .م٢٠١٠،  ١بو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنیة ، أبو ظبي ، طأ

  في ترویض النص وتقویض الخطاب، حفناوي _ مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة

  .م٢٠١١، ١الأردن، ط -رشید بعلي، دروب للنشر والتوزیع، عمان

  لیفة ، دار تالة ، الأبیار ، قضایا اللسان والهویة ، محمد العربي ولد خ -المسألة الثقافیة

 .الجزائر  

  العروبة والإسلام والغرب، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة  - مسألة الهویة

 .م  ٢٠٠٦،  ٣العربیة،  بیروت، ط

 ١مشكلة الوعي ووعي المشكلة ،  مازن رسول محمد ، دار الفارابي ، بیروت ، ط  ،

  .م ٢٠١٢

  ح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري المصباح المنیر في غریب الشر

  .م١٩٧٧،  ٢عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، القاهرة  ، ط: الفیومي، تح 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٧ -  
 

 لونجمان،  - المصطلحات العربیة الحدیثة، محمد عناني، الشركة المصریة العالمیة للنشر

  .م ٢٠٠٣،  ٣مصر، ط

 المؤسسة العربیة ، عبداالله إبراهیم، بحث في المركزیة الثقافیة - المطابقة والاختلاف

 .  م٢٠٠٤، ١ط، بیروت، للدراسات والنشر

  معجم الألفاظ العامیة  في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، فالح حنظل ، وزارة الإعلام

  .م   ١٩٧٧والثقافة ، أبو ظبي، 

 س في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلیة حتى المعجم العربي لأسماء الملاب

العصر الحدیث، رجب عبد الجواد إبراهیم، تقدیم محمود فهمي حجازي، راجعه عبد 

  .م٢٠٠٢، ١الهادي التازي، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط

 ر الألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة، جمیل صلیبا، دا - المعجم الفلسفي

  .م  ١٩٨٢لبنان،  - الكتاب اللبناني، بیروت 

 مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاهرة ،  -المعجم الفلسفي

  .م  ١٩٨٣

 ٢لبنان، ط - معجم  لغة الفقهاء، محمد قلعجي، دار النفائس للطباعة والنشر، بیروت ،

 .م١٩٨٨

  سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة مصطلحات  -معجم مصطلحات عصر العولمة

 .م ٢٠٠٣وإعلامیة ،إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، كتب عربیة، 

 م٢٠٠٤، ٤،مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، طالمعجم الوسیط.  

 عبد العزیز العیادي، المؤسسة الجامعیة للدراسات : المعرفة والسلطة، میشال فوكو، تر

  .م  ١٩٩٤،  ١لبنان، ط - والتوزیع ، بیروت والنشر 

  معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، طوني بینیت ، لورانس  - مفاتیح اصطلاحیة جدیدة

، المنظمة العربیة للترجمة، مركز سعید الغانمي: میغان ،موریس، تر غروسبیرغ، 

 .م ٢٠١٠،  ١لبنان ط –دراسات الوحدة العربیة ، بیروت 

  دار الفكر ، الدین عامرصلاح ، المسلحة في القانون الدولي العام المقاومة الشعبیة

  م١٩٧٦، القاهرة ، العربي 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٨ -  
 

 عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر،  :المقدس والمدنس، مرسیا إلیاد، تر

 .م١٩٨٨، ١ط

 أحمد حسان ،الهیئة العامة لقصور الثقافة، : مقدمة في نظریة الأدب، تیري إیغلتون، تر

  .م ١٩٩١

  المؤسسة الدینیة والسلطة السیاسیة من الولاء إلى المواجهة، ناجیة الوریّمي، قسم

  .م ٢٠١٧الدراسات الدینیة، مؤمنون بلا حدود، 

 ١الهویة، الكتابة، العنف، أدونیس، دار الآداب، بیروت، ط - موسیقى الحوت الأزرق ،

  .م  ٢٠٠٢

 ١الأردن، ط –الكتب الحدیث، إرید  النسویة في الثقافة والإبداع ، حسین مناصرة، عالم ،

 .م ٢٠٠٨

 قراءة في الخلقیة المعرفیة  لخطاب المرأة في الغرب، ریاض القرشي، دار  - النسویة

 .م٢٠٠٨، ١حضرموت، الجمهوریة الیمنیة، ط

 هدى الصدة، : أحمد الشامي، مراجعة: النسویة وما بعد النسویة، سارة جامبل، تر

 .م ٢٠٠٢، ١هرة، طالمجلس الأعلى للثقافة، القا

 وأمل  مزن حسن: نظرة  للدراسات النسویة، هند محمود وشیماء طنطاوي، تحریر

  .م ٢٠١٦، ١أحمدالدریني، ط:، المراجعة اللغویةالمهندس

 جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر : النظریة الأدبیة المعاصرة، رامان سلدن، تر

  .م  ١٩٩٨والتوزیع، القاهرة، 

 النظریة النسویة مقتطفات مختارة، ویندي كیه كولمار و فرانسیس بارتكوفیسكي، تر :

 . م ٢٠١٠، ١عماد إبراهیم، مراجعة عماد عمر، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط

 محمد : من الثلاثینیات إلى الثمانینیات، فنسنت  لیتش، تر -النقد الأدبي  الأمریكي

  .م٢٠٠٠ید، المجلس الأعلى للثقافة، ماهر شفیق فر : یحیى، مراجعة

  الهویات الافتراضیة في المجتمعات العربیة، عبد الحكیم أحمین، دار الأمان، الرباط -

 .م٢٠١٧المغرب، 

 م ١٩٩٣، ١علي وطفة، دار النشر الفرنسیة، ط: الهویة، الیكس میكشیللي، تر .  



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢١٩ -  
 

  للغة، عبد االله حمودي، سیاسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدین والحداثة ا –الهویة

 .م٢٠٠٥، ١المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

  الهویة الإسلامیة في زمن العولمة الثقافیة، خلیل نوري مسیهر العاني، مركز البحوث

  .م٢٠٠٩، ١والدراسات الإسلامیة العراق، دیوان الوقف السني، بغداد، ط

 ١مصر، ط - ر عصفور، دار الشروق، القاهرة  الهویة الثقافیة والنقد الأدبي، جاب ،

  .م٢٠١٠

  المرأة والكتابة والهامش ، محمد نور الدین أفایة، أفریقیا الشرق،  -الهویة والاختلاف

  .م ١٩٨٨الدار البیضاء، المغرب، 

  الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، سعیدة بن بوزة ، دار نینوى

  .م٢٠١٦، ١دمشق، ط –والتوزیع، سوریا  للدراسات والنشر

 دراسات في النظریة والنقد الثقافي، نادر كاظم، دار الفراشة للنشر  - الهویة والسرد

 .م ٢٠١٦، ٢والتوزیع، الكویت، ط

  الهویة والعولمة من منظور  التنوع الثقافي، عبد العزیز بن عثمان التویجري ، منشورات

، ٢الرباط ، المملكة المغربیة ، ط - والعلوم الثقافیة ، إیسیسكوالمنظمة الإسلامیة للتربیة 

  .م  ٢٠١٥

  ، تحریر وتقدیم ، مجموعة من الباحثینالهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر

ریاض زكي قاسم ، سلسلة كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

  .م٢٠١٣،  ١لبنان ، ط–بیروت 

  والمواطنة البدائل المستلبة والحداثة المتعثرة، عبد الحسین شعبان، مركز دراسات الهویة

 .م ٢٠١٧، ١لبنان، ط –الوحدة العربیة، بیروت 

  

  :المجلات والدوریات: ثالثاً 

 ٥، ع٢أزمة الخلیج الجذور والنتائج، ولید الخالدي، مجلة الدراسات الفلسطینیة، مج ،

  .م١٩٩١شتاء، 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢٢٠ -  
 

 أزیاء المرأة التقلیدیة في الإمارات رمز الهویة  - قواسم مشتركة - عربیةالأزیاء الشعبیة ال

  .م ٢٠١٧،  ٥والأصالة، فاطمة المغني، مجلة المراد، ع

 التلاعب والتضلیل والنشویه، محمد قیراط، مجلة  - الإعلام في زمن الحروب والأزمان

 .م٢٠٠٦، جوان١٦التواصل، ع

  ، انشطار الذات وسؤال الهویة في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح ، دلیلة مروك

 .م ٢٠١٧، ١، مج  ٤٧مجلة العلوم الأنسانیة ،  ع 

 ١، الاثنین ٥٤٠البدون في الخلیج ملف معقد وحلول مؤجلة، جریدة الشاهد، الكویت، ع 

  .م٢٠١٦أغسطس 

 شتي ورمزي سلامة، الأمانة العامة، إدارة البدون في الكویت وحقهم في التعلیم، إبراهیم د

  .م٢٠٠٤البحوث والدراسات، قسم الدراسات الاجتماعیة، مجلس الأمة الكویتي، 

  ٥لعلویة صبح ، محمد بوعزة ، مجلة تبیین ، مج" دنیا"تمثلات الهویة النسویة في روایة 

  .م٢٠١٧،  ٢٠ع

  یزة رافیل، مجلة الخطاب، تمظهرات الكتابة في الخطاب الروائي النسوي المغاربي، فر

  .م٢٠١٦،  ٢٣مخبر تحلیل الخطاب،جامعة مولود معمري، الجزائر، ع

 ١٠وزنامة،عاسة تحلیلیة، إبراهیم شهداد، الر در ١٩٦٣- ١٩٥٠الشعبي في قطرالحراك ،

 .م٢٠١٢

  م ٢٠٠٦، السنة الأولى ،  ٤- ٣دراسات التابع ، عبد االله إبراهیم ، مجلة جدل ، ع.  

 مهدي السلفیة التكفیریة وحركة جهیمان العتیبي، حسین سامي  - دویةدراسات مدعو المه

 .، ربیع الأول٥شبر، مجلة الانتظار، ع

  ، دلالات الألوان في شعر یحیى السماوي ، مرضیة أیاد ، إضاءات نقدیة ، السنة الثانیة

  .م ٢٠١٢،  ٨ع

 ثائر دیب ، : الذات والجسد في الفكر ما بعد الحداثي، عرض ونقد تیري إیغلتون، تر

  .م  ٢٠٠١، شتاء، ١٠٥سوریا، ع -الآداب الأجنبیة،دمشق

 ١٣،ع الذهب زینة وخزینة، فوزیة عزت، مجلة التراث، تصدر عن نادي تراث الإمارات ،

 .م  ١٩٩٩دیسمبر، 



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢٢١ -  
 

  ،الروایة النسائیة العربیة تجلیات الجسد والأنوثة، عبد االله إبراهیم، مجلة علامات

  .الدار البیضاء، المغرب ، ١٧، ع٢٠٠٢مج

  قراءة في روایة البحث عن العظام للطاهر جاووت، هنیة  - السرد وتشكیل الهویة

 .م  ٢٠١٧،  ١٣جوادي، مجلة المخبر جامعة بسكرة، الجزائر، ع 

  كتب كراسك، ، بدرة شریط، للكاتبة الحبیب السایح" تلك المحبة"سیمیائیة الجسد في روایة

 .م ٢٠١٦

 دراسات حالات فردیة في مدینة بغداد - الزوج على الزوجة ضحایا العنف الأسري عنف ،

بحث مقدم إلى جامعة بغداد، كلیة الآداب ، قسم علم ، فهیمة  كریم رزیجالمشهداني

 .  الاجتماع

  منال ، دراسة تحلیلیة مقارنة : عملیات تحویل الجنس في دولة الإمارات العربیة المتحدة

  .م ٢٠١٩،  ٢ع،  ١٦مج ، ة للعلوم القانونی ،مجلة جامعة الشارقة ، مروان منجد 

  م ٢١/٦/٢٠٠٦،  ١٢٤المثقف والسلطة، جمال جاسم أمین، الأدیب، ع. 

 إشكالیة الاستمرار والوحدة، رضوان السید، مجلة  الفكر العربي،  - المجتمع والسلطة

  .م١٩٨٣، ٣٣ع

 مساهمة في دراسة النظریة السیاسیة، رعد عبد الجلیل، مركز  -مفهوم السلطة السیاسیة

  .م٢٠٠٨، ٣٧،ع ١٠الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، مج 

 حقیقة أمْ خیال؟، إبراهیم علوش، طلقة تنویر، مجلة ثقافیة للاتحاد  - المؤامرة في التاریخ

  . م٢٠١٧، تشرین الثاني ، ٤٢القومي العربي، ع 

 اق اختیاراً، ولید شاكر نعاس، عامر صلال راهي، مجلة أوروك العر  - الهویات المنسلخة

  .م٢٠١٩، ١٢، مج٢للعلوم الإنسانیة، جامعة المثنى، ع

 للعلوم الشارقة جامعة مجلة ، الهویة  السردیة، المفهوم والتجلي، محمد فلیح الجبوري

  .م٢٠٢٠، الإنسانیة والاجتماعیة 

 سنان أنطون ، محمد فلیح الجبوري ، مجلة الهویة والتمثل والصراع في روایة یا مریم ل

 .م  ٢٠١٨،  ١، ع١١أوروك للعلوم الإنسانیة، مج

 

  



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢٢٢ -  
 

  الرسائل والأطاریح: رابعاً 

 رسالة ماجستیر في الأدب ، أسماء توبة، جه جياالاغتراب في روایة طشاري لإنعام ك

  . م ٢٠٠٧، الجزائر ، واللغة العربیة 

  المرحلة الإعدادیة في العراق، علي مهدي بناء مقیاس مقنن لسمات شخصیة طلبة

  .م١٩٩٤كاظم، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الآداب،  العراق، 

  ، ًالتمرد في السرد السیر ذاتي النسائي العربي المعاصر سیرة نوال السعداوي أنموذجا

ر ، الجزائ، وهران -جامعة السانیا ، زاوش رحمة ، رسالة ماجستیر في الأدب المعاصر 

  . م٢٠١٢

  ،خطاب الجسد في روایة الرعشة أنموذجا  لأمین الزاوي ، دیهیةتوابتیةوشانز عروي

  . م  ٢٠١٥رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وأدب العربي ، جامعة عبد الرحمن، 

  دلالات الألوان في شعر نزار قباني ، أحمد عبد االله محمد حمدان ، رسالة ماجستیر في

  .م  ٢٠٠٨وآدابها ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین ، اللغة العربیة 

  دراسة نفسیة أسلوبیة، رسالة _أقالیم الخوف لفضیلة الفاروق  –الذات في الكتابة النسویة

بجایة ، الجزائر، زهرة _  ماجستیر في اللغة والأدب العربي، جامعة عبد الرحمن میرة 

  .م ٢٠١٤تعزبین والویزةشاریخ ، 

  دراسة تطبیقیة على روایات رجاء عالم، فاطمة بنت فیصل   - السردیات النسویة

العتیبي، رسالة ماجستیر في النقد الأدبي الحدیث، جامعة الملك سعود بالریاض، المملكة 

 .ه ١٤٣٠العربیة السعودیة، 

  ة لواسني الأعرج، إیمان توهامي، رسال" أحلام مریم الودیعة"سیمیائیة الجسد في روایة

  .م ٢٠١٣بسكرة، الجزائر،  -ماجستیر، جامعة محمد خضیر

  ًنسیمة ، عدیلة عجیر، دراسة أنثروبولوجیة، طقوس الزواج وتقالیده منطقة أوزلافنأنموذجا

، بجایة _ میرة ، جامعة عبد الرحمن ، رسالة ماجستیر في اللغة والأدب العربي ، باشا

  .م ٢٠١٤

 لروایة النسویة العربیة ، نبیلة فایز السیوف، رسالة قضایا المرأة بین الصمت والكلام في ا

  .م  ٢٠٠٢ماجستیر في اللغة والأدب، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ،



  صادر والمراجعالم 
 

- ٢٢٣ -  
 

  ،الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة  المتخیل، بایزید فطیمة الزهرة

  .م  ٢٠١٢ئر،أطروحة دكتوراه في الأدب العربي الحدیث ، الجزا

  م، ابتهال كاظم أحمد ٢٠١٠ - ٢٠٠٣المركز والهامش في الروایة النسویة العراقیة

  .م٢٠١٩الطائي، رسالة ماجستیر ، جامعة المثنى، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة ،

  النسق المضمر في الروایة القطریة ، مرسل خلف الدواس ، رسالة ماجستیر في اللغة

  .م ٢٠١٩معة قطر كلیة الآداب والعلوم ، العربیة وآدابها ، جا

  لهیفاء بیطار أنموذجاً ، آسیا بن " امرأة من طابقین " الهویة الأنثویة في الروایة النسویة

زروال و نرجس غرنوق ، رسالة ماجستیر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر ، 

  .م ٢٠١٨أم البواقي، _ الجمهوریة الجزائریة  ، جامعة العربي بن مهیدي 

  دراسة من منظور  - بین الأطروحات القومیة والإسلامیة : اقع إشكالیة الهویة العربیةو

فكري، محمد عمر أحمد أبو عنزة،  رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط، كلیة 

 .م ٢٠١١الآداب والعلوم، 

  

  

  : الشبكة العنكبوتیة : خامساً 

  وفاء العم ، المجتمع الأسود والعنصریة بأشكالها المختلفة في الخلیج ،

www.almayadeen.net. 

  من فسیفساء أفامیا المفقودة، لوحة المخلوق المخنث هیرمافرودیتوس والفلسفة

  https//www,facebook.comالأفلاطونیة، تیسیر خلف،
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Abstract: 

The identity of a community is linked to its surrounding circumstances. In a 

time full of cultural developments and political, religious and social challenges that 

swept the whole world, Identity has witnessed multiple struggles on the personal 

and collective levels. 

Since each society has its own inherent, deeply rooted identity which 

defines it, this research discusses Identity through novels, as novels are 

considered one of the most valuable branches of literature that expresses the 

distinction of a community's identity. Novels provide a perspective that reveals the 

nuanced and unseen worlds of a society. Novels are a type of narration that is 

most related and linked to reality and are, therefore, fertile intellectual reservoirs 

in the representation of Identity. Hence the choice to study Identity in the Arabian 

Gulf Feminist novel; in order to view the Arab environment from the perspective 

of a group of countries that share an almost identical social, cultural, political and 

economic pattern. 

This study, entitled "Identity in the Gulf Feminist Novel between 2010-

2019," aims to deliver a plain and clear picture of Identity within the Gulf Feminist 

novel by delving into the narrative. 

This study specifically discusses Identity within in a narrative of a novel written by 

a woman from the Arabian Gulf. This is due to the fact that women from the Gulf 

managed to assert a notable presence in the domain of writing novels in the Arab 

World. Many names that presented distinguished creative works have emerged 

along the years, as feminist novels are an important stream that is worthy of 

study in the creative literary works. On the other hand, the Gulf Feminist novel 
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allows us to reflect on the issues and topics that it highlights allowing us to 

identify the identity of a society from a feminist perspective. 

There is no doubt that this study differs from previous studies, due to the 

distinction of the Gulf society, which is nurtured by implicit social and religious 

patterns that contribute to defining its view of women. Unlike other Arab societies 

that teeter between closedness and openness depending on the environment, 

and the intellectual and cultural facts that these societies believe in,the content of 

the novels discussed in this study focuses on societal issues that put women and 

their relationship with the Other at the forefront. 
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